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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَّن يهده الله 
فلا مضل لله» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد بجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد جید. 

أما بعد. . 

فإن كتاب "كشف الشبهات" للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب27-رحمة الله تعالى عليه- كتاب 
تفيل عقي ومن أجل ما مدق فى ياب الرد على الشبهات؛ وهذا كان غصة ق لوق الروجين: الشركة 
قليمًا وحديثاء فتجد هذا الكتاب من أشد الكتب عليهم؛ وننااصروا يدسهاتيي لي ازبنة تزبية ين الجهرات 
الأحيرة؛ لأن الشيخ سرج اله نا ب تتبع في هذا الكتاب شبة القوم - جنا و 

وكان العهد في شرح هذا الكتاب أن نبدأ مباشرة بالنص» والكلام على ما يتعلق بالكتاب» لكن للوضع 
الذي تعيشه الدعوة» والحالة الى حَدَّت؛ فلا بد من الكلام عن مسألتين قد تستغرقان منا بعض الوقت» 
والكتاب بعون الله عز وجل سيّفرغ منه في هذه الأيام» لكن هذه المقدمة لا تقل أهمية عن الكلام عن شرح 
الكتاب» وهذه المقدمة تتعلق بمسألتين: 

المسألة الأولى: تتعلق بالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. 

المسألة الثانية: تتعلق بموضوع الشّبّه وكشفها. 

فأما الكلام عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعريفا وتسمية وعصرًاء فهو من نافلة القول» فالرحل -رحمه 
الله تعالى- عَلْم في رأسه نار» ولا يُطال في الكلام عن اسمه وولادته.. ونحو ذلك» وإنما يتكلم عنه -رحمه الله 
تعالى - من خلال بنود محددة» هي: 


)١(‏ هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشدء التميمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير. ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نحد ومكة» حي صار عالما. أنكر المنكرء وقمع الله به البدع, 
اتحد مع آل سعود في توحيد الحزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حى أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"؛ و"الأصول الثلاثة" وغيرهما 
كثير. ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف» وتوف سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل (ص: ۲۳)» والأعلام للزركلي (517/7؟). 
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البند الأول: أثره -رحمه الله تعالى - في نقل الحزيرة العربية في زمنه من الحال الى كانت عليهاء إلى النعمة 
الكبيرة الي عمَّت الناس في دينهم ودنياهم» فقد كانت الحزيرة العربية -في زمنه وقبل زمنه بدهور- يخيم عليها 
شيء كثير جدًا من الجهل» ويعمّها الشرك. 

وهذه مسألة يحاول البعض أن يسقطها قدر ما يستطيع» ويقول: إن الكلام عن الشرك في الجزيرة العربية 
فيه مبالغة. ما يع -باختصار شديد- أن الذي يتكلم عن الشرك في الجزيرة العربية ووحوده كذاب. فهذا 
معن المبالغة» ويراد بهذا الكلام هؤلاء الأئمة الكبار» والذي يرحع لتاريخ الجزيرة» ويعي ما فيها من معاقل 
الشرك ومواضعه؛ ويتتبع الْمَحَال الي كان أهل هذه الحزيرة يأتوففاء والأشخاص الذين يعظموفم - يعي أن 
الشرك حقيقة لا إشكال فيها؛ لأنه كان موجودّاء وأن الذي ينفيه إنما ينفي أمرًا مثل الشمس في وَضّح النهار. 

ولكن مّن كان على اطلاع على الوضع الذي كانت عليه الجزيرة العربية» بل والوضع الذي كانت فيه 
الأمة الإسلامية عموماء والجزيرة جزء منها في ذلك الوقت - فإنه يعلم -بلا شك- أن الجهل كان عظيماء 
وأن الشرك كان كثيراء ولا يعن ذلك البتة -كما نبه الشيخ -رحه الله- ونبه أئمة الدعوة حين تكلموا عن 
لرن ار أن كل الماش مقر ن فا ما قال يه أحد مط لك يقال إن عاك عمال اهرك 
وإن النهي عن هذا المنكر لم يكن موحوداء وإن مَّن يروج لهذا المنكر موجودون. ولهذا كان هذا المنكر شائعًا 
وكثيرًا منذ دهور. 

أما ما يتعلق بدنيا الناس من حيث الأمن» ومن حيث المجحاعات اهائلة الي أهلكت الناس» فكانت شيا 
عجيبًا؛ لأن الجزيرة العربية كانت شيئًا متعبًا؛ نظرًا لأنه كان يسودها الجانب القبلي من جهة» ولترامي 
أطرافهاء وكثرة ما بين أهلها من صراعات» مع قلة النفع والعائد منها. 

فكان الكثيرون لا يكترئون اء سواء في زمن الشيخ أو من قبله رحمه الله فكان الوضع في زمن الشيخ 
ومّن قبل الشيخ هكذا؛ وهذا كان أهلها يأكل القوي منهم الضعيف دون رادع أو مانع؛ وهذا شاعت بينهم 
أشياء كالرعب» والقتل» والثارات» وأكل القوي للضعيف» وهذا أمر شائع وموحود في الجزيرة» ويشبه - 
للأسف الشديد- بعض ما يجري في بعض البلاد الإسلامية اليوم؛ حيث ينعدم فيها الأمن» ولا يسود فيها حكم 
قوي راسخ» فالوضع الذي تعيشه هذه البلدان اليوم» كانت الجزيرة تعيشه في ذلك الوقت. 

الجانب الثاني الذي نتحدث عنه هو: الحملة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» والحملة 
على الشيخ رحمه الله تعالى كانت على طورين: 

أما الطور الأول: فطور قديم تولى كبره زعماء الغلو من المتصوفة الذين كانوا ينشرون دعوة غير الله -عز 
وحل- عانّاء ويدافعون عنهاء ويحرضون الناس على الذبح لغير الله ودعاء غير الله» وإشراك غير الله بالعبادة» 
فحملوا على الشيخ -رحمه الله- وقالوا: إن هذا الرحل مبغض لأولياء الله؛ بدليل أنه لا يبرر دعاءهم من دون 
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لله» ولا يبرر أن تصرف ممم أنواع النذور والعبادات كالأدعية وغيرهاء وهذا معدود عنده من الذنوب الكبارء 
وهو ألا يشرك بمؤلاء الأولياء والصالحين. 

وهذه الحملة قديمة في الحقيقة» راب حواء ودفع الشيخ حر حمه اله عالق زسعه هيدا كني امنيا ف 
كته وز سانل e e‏ وف زمنه» فكلهم تحدث عن مسألة وصم الشيخ - 
رنه اله تاا ببغض الصالحين» وبغض البي -صلى الله عليه وسلم- وأنه يقول فيه كذا وكذا من الخرافات 
ا الشيخ -رحه الله تعالى- ودفعها أهل العلم عنه من بعده. 

كما يلحظ كل أحد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى- يُحمل عليه حملة من أطراف 
عدق وبطريقة لا يشلك العاقل أن ليها تسق وأن فيها را عن كر عن حه وكذا لر عفن أطراف 
هاه ا ل جات فيه اتركارة رة عدا من الا 

أما الحملة الأحيرة فاشترك فيها كثيرون» على رأسهم غير المسلمين من اليهود والنصارى» فغير المسلمين 
من اليهود والنصارى م يكونوا في غفلة عن دعوة الشيخ» وتشويهها على يد كذبة المستشرقين» لكن كان 
تأثيرهم في ذلك الوقت محدودًا. 

ولا شك أن الحملة على الشيخ قوية في هذه الفترة؛ لأنهم يرون أن ما يحدث في بلدافهم من أنواع التدمير 
والتخريب يقولون: إن هذه الأمور إنما استقاها من استقاها من فكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فربطوا 
هذه الأنواع من التخريب بابن عبد الوهاب» ورأوا أنه لا يمكن القضاء على هذه الأمور التخريبية إلا بالقضاء 
على الصدن الذي بحت مت وهو ابن عبد الوعاب سرجه للدت في زعمهم الباطل الكاذب. 

والحقيقة أن محاولة اليهود والنصارى قديمة في الحملة على الشيخ؛ ولهذا وحدت أوراق للغازي الفرنسي 
الس تابوت ونارت "وعو امن سرا من غزا هذه البلدانة لاه كان داعية عاك جحد جا إل البلداة 
الإسلامية» وادعى الإسلام والتصوف» وحضر مع الصوفية في الموالد» وصار واحدًا منهم» فلما رأى دعوة 


(۲) نابليون بونابرت» أو نابليون الأول قائد فرنسي» ولد في ٠١‏ أغسطس عام 1755م في أحاكسيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية» 
وتلقى تعليمه وتدريبه العسكري في فرنساء تدرج في الرتب العسكرية حن أصبح قائدًا للجيش الفرنسي عام ٤۱۷۹م»‏ قاد الحملة 
الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸٠م»‏ وبعد فشل حملته عاد إلى فرنسا وأحدث ها انقلابًا تولى بعده السلطة وأصبح إمبراطورًا في مايو 
4م ساهم في وضع القانون الفرنسي» واحتل معظم القارة الأوربية في فترة قصيرة من الزمن» ودخل في حروب مع عدد من 
الدول الأوربية انتهت بمزعته عام 5١1١م‏ وتنازله عن العرش» ونفي إلى جزيرة سانت هيلانة بجنوب الحيط الأطلنطي» واليّ توفي ها 
في ه مايو ۱۸۲۱م مسموماء انظر: "نابليون بونابرت" لفليكس ماركوم وإميل لودفج» و"نابليون بونابرت" محمد كامل حسن 
ا محامي. 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكاتب حكومته الفرنسية» وإنما كاتب بابا الفاتيكان» كما يسمونه؛ لتكون 
الحملة على دعوة الشيخ؛ لأنه يمثل الحكومة الفرنسية. 

والاحتلال في ذلك الوقت كان فيه عدة جهات؛ فكان فيه الإيطاليون من جهة» وفيه الفرنسيون» وفيه 
البريطانيون» والحملة لكي تكون منظمة لا بد أن تكون من جهة مركزية» وكتب محذرًا من دعوة الشيخ 
بشكل خاص؛ لأا دعوة تريد من الناس أن يعودوا إلى منبع الإسلام» وهذا أشد ما يخافه أعداء الإسلام. 

أما التصوف والخزعبلات فكان ينشرها بنفسه» وكان يحضر الموالد» ويشجع عليها تشجيعًا كبيرًا؛ لعلمه 
أن مثل هذه الخزعبلات أشد ما يضر الإسلام وأهله» لكن لو عاد الناس إلى الإسلام الصافي الذي يبحث 
الواحد فيه عن الدليل» فهذه قاصمة الظهر عندهم» كذلك لو اتبعوا أقوال الصحابة والتابعين» فهذه مسائل 
شديدة للغاية عليهم؛ لأن الدليل والصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- هم الذين حملوا الإسلام وفتحوا 
البلدان» فالعودة إلى منهجهم غاية في الخطورة عندهم. 

وهو كذلك حقيقة» فعودة الأمة إلى منهج السلف الصالح هو عز الأمة ونصرها؛ ولهذا فهم يخافون من 
مغل هذاء ويشجعون كل التشجيع الفرق الباطلة والضالة الى لا هم ها إلا هدم الإسلام من داخله. وهذه 
الحملة الأحيرة أيضًا اشترك فيها مجموعة من غلاة المتأخرين من الصوفية ونحوهم الذين هم امتداد للسابقين. 

وممن اشترك في هذه الحملة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعداوته: الروافض» بدعوة أن الشيخ محمد 
-رحمه الله تعالى- رجحل يفسد الوحدة الإسلامية» وأنهم هم الحريصون على وحدة الإسلام! 

وهم طرقهم الظاهرة والخفية؛ فالظاهرة حين يتباكون على وحدة المسلمين» وأنهم يريدون وحدقمء مع 
أنهم يبدؤون برأس المسلمين بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهم الصحابة» فيتكلمون فيهم تكفيرًا وسبًا 
وشتماء ثم بالتابعين» ثم بالأئمة من بعدهمء ثم يتباكون على الأمة! وهم في هذا بعض المواقع في الإنترنت 
وغيره» ولا تظهر بالضرورة على أا مواقع رافضية» لكنها 5ُظهِر الحقد على الإسلام» وتحمل على الشيخ» 
وعلى منهج السلف الصالح. 

وممن اشترك في الحملة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى: بعض المضطربين الذين كان هم مجموعة من 
الاضطرابات -نسأل الله العفو والعافية والثبات وحسن العاقبة والختام الحميد- فهؤلاء قد يكون للواحد منهم 
شيو من الل لكنيم اراي بعش الال منها:مسائل الاد ركان من شمنها أذ غلا ى اا 
وحملوا على الشيخ -رحمه الله تعالى - ضمن مَّن حمل» وهمم في هذا كتابات بعضها موجود في شكل مؤلفات» 
وكثير منها في شكل مقالات في الصحف» ومقالات في الإنترنت... ونحوه. 
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من ضمن من حمل على الشيخ» كما هو معلوم: الغوغاء الذين يتبعون كل ناعق» ممن لا رسوخ للعلم 
عندهم» وإنما هم مجموعة ممن يتأثر هما يُلقى في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت... وغيرهاء 
فيضيعون ضمن من ضاع» وهذا سيأقٍ الكلام عنه إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: حقيقة حطورة الوضع الذي ينبغي أن يتفطن له الشاب السيئ الحريص على الدعوة إلى الله 
على بصيرة» فهذه الحملة على هذا الإمام -رحمه الله- هي أكبر بكثير من أن تكون حملة على رجل اسمه محمد 
بن عبد الوهاب» بل هي ف الحقيقة حملة على م: منهج السلف في المقام الأول» ممثلة في أشخاص؛ لأنهم يعلمون 
أن ضرب السلف مباشرة -ورأسهم الصحابة -رضي الله عنهم- وتابعوهم- أمر في غاية الصعوبة؛ إذ يصعب 
على أفراد الأمة -حن عند أهل الخزعبلات والخرافات- أن يسمعوا كلمة واحدة في أبي بكر أو عمر أو عثمان 
أو علي» أو بقية العشرة» أو المهاحرين والأنصار -رضي الله عنهم- أو التابعين» حن أئمة الإسلام المشاهير 
كالسفيانين”" ومالك والشافعي وأحمد... وغيرهم. 

فيصعب على الأمة كل هذاء فصارت الطريقة أن ينظر إلى رموز وأئمة وعلماء المذهب السلفي السليم 
لط ويطر زا ق اشخاصهم وضوؤلاً إل صرب النهج تفسهه رلا شك آنه إذا اسقط من حمل ال أسقظ 
منهج نفسه؛ ولهذا كان السلف -رحمهم الله تعالى- يقولون: إذا رأيت الرحل من أهل البصرة يحسن الثناء 
على أيوب”2» وعلى فلان وعلى فلان» فاعلم أنه على السنّة» وإذا رأيته يسيء القول في أيوب وفلان وفلان» 
فاعلم أنه على البدعة. وهذا موحود في مصنفات الاعتقاد؛ لأن هؤلاء الأئمة أضحوا محل اختبار للناس. 


(۳) يعيني: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة: 

وسفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوري» أبو عبد الله» الكوف» من ثور. إمام الحفاظ» وسيد العلماء العاملين في 
زمانه» ولد سنة سبع وتسعين. قال ابن حجر في التقريب: "ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» وكان ريما دلس". مات بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومئة. انظر: تهذيب الكمال ١54 /١١(‏ ترحمة 5017 ؟)») وسير أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹ ترجمة ؟8). 

وسفيان بن عيينة هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» أبو محمدء الملالي» الكوفي» ثم المكي» الإمام الكبير» حافظ العصر» شيخ 
الإسلام. مولده بالكوفة في سنة سبع ومئة. طلب الحديث وهو حدث» بل غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علمًا حمّاء وأتقن» وجود» 
وجمع» وصنف» وعمّر دهرًاء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسنادء ورُحل إليه من البلاد» وألحق الأحفاد بالأحداد. قال ابن 
حجر في التقريب: "ثقة حافظء إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وكان رعا دلس لكن عن الثقات". وتوقي سنة تمان وتسعين ومئة بالْحَجُون 
-جبل بأعلى مكة. انظر: تمذيب الكمال /١١(‏ ۱۷۷ ترجمة 5518)» وسير أعلام النبلاء (۸/ 4 45 ترجمة .)١١١‏ 

)٤(‏ هو: أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني» العزي مولاهم؛ أبو بكرء البصريء الأَدَمِيّ ويقال: ولاؤه لطهية» وقيل: لجهينة. 
الإمام الحافظ سيد العلماء» عداده في صغار التابعين. مولده عام توفي ابن عباس» سنة ثمان وستين» قال ابن حجر في التقريب: "ثقة 
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أيضًا فالحملة على هؤلاء الأئمة؛ كالإمام أحمد وابن تيمية” ' والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى» أو غيرهم من أئمة الإسلام؛ الحملة عليهم -في الحقيقة- ليست حملة على أشخاصهم» بقدر ما هي حملة 
على المنهج الذي حملوه؛ تأسيًا.من سلف قبلهم من أئمة الإسلام» ورأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وصحابته الكرام» والتابعون من بعدهم -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

فعلى طالب العلم أن يكون على بصيرة مما يحري» وأن يكون على دراية» وأن يتفطن طلبة العلم بشكل 
حاص إلى أن الحملة على محمد بن عبد الوهاب ليست أمرًا عفويًا هكذا؛ ولهذا تلحظ بوضوح التنسيق في هذه 
الحملات» وتلحظ بجلاء وما لا يدع أي جال للشك أن الحملة على الشيخ ح رحمه الله تعالى- أبعد بكثير من 
أن تكون شيعا عفويّاء فيلحظ فيها التنسيق. 

ولكننا نقول: بؤسًا وتعسًا لمن رضي أن يكون جَنبًا إلى جنب مع اليهود والنصارى في الحملة على هذا 
الإمام؛ لأنه لو كان لديه شيء من العقل لما رضي أن يحمل على الشيخ مع الغلاة واليهود أعداء الله الذين 
روجوا الحملة» ولا سيما بعد الأحداث الي كانت في عام 7١‏ للهجرة”» فتلك الأحداث المريرة في الحقيقة 
سببت شيئًا كبيرًا للدعوة وللأمة» كان من ضمنها: أن التفت هؤلاء الأعداء بالأمةء وحاولوا ضرب المنهج 


۶ 


السليم الصحيح الذي عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- وحملوه في شكل أشخاص؛ لأن المنهج ليس شيا 
مقطوعًا عن حامله» بل لا بد أن يحمله أناس» وأن تمثله كتب» ويكون له دعاة» فضرب هذه الكتب وهؤلاء 
الدعاة والأئمة هو ضرب للمنهج في فاية المطاف. 

هذه المقدمة على عجلء وتأن المقدمة الى بعدها فيما يتعلق بالشبّه» وهي موضوع كتاب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وهذه مسألة يكثر تكرارها. 


م 


ثبت حجة» من كبار الفقهاء العباد". توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة بالبصرة زمن الطاعون» وله ثلاث وستون سنة. انظر: تهذيب 
الكمال ٠٥١۷ /٣(‏ ترجمة /701)» وسير أعلام النبلاء (5/ ٠١‏ ترجمة ۷). 

(9) هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ب بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة» الحران» 
ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد, المحدث» الحافظ» المفسرء الأصولي» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقمع الله به 
أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة تمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"؛ و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 43١‏ ترجمة »)571١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ ترجمة 119). 
(59) هكذا قبل. 
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ومنهج السلف الصالح -رضي الله عنهم- فيما يتعلق بالشبه: أفهم ينهون الأمة عن تلقيها وتلقفها والبحث 

عنها. وهم في هذا مقالات كثيرة» تجدها في "شرح أصول الاعتقاد" لللالكائي”"؛ وف "الشريعة" للآجري“ 
وقي الكتب الى صئفت في السنة عمومًا» وفي الكتب الي صنّفت في ذم الكلام وأهله. فتجد السلف حر حمهم 
الله- يحذرون الناس من تلقي الشبه» أو التنقيب عنهاء أو البحث عنها؛ لأن هذه الشبه إذا دحل فيها مّن لا 
يحسن» فلا شك أنه يتضرر كما تضرر أناس كثيرون» فهذه الشبه لما منهج في التعامل معها عند السلف 
الصالح» ومن أبرز وأوضح مناهج السلف الصالح في التعامل مع الشبه: 

أولاً: التحذير من التصدي هما من قبل أي أحد. فلا يتصدى لما أي أحدء وإنما يتصدى ها أهل العلم الذي 
لديهم -بعد حفظ الله وتثبيته- الوقاية مما بمنع أن يتأثروا بتلك الشبه. 


ايا اضق عل ال وإبعادها عن عامة الناس. بحيث لا تكون شيكًا مداولا وديا في المجالس» 
وشيئًا يشر ويوزع وكأنه شيء من الحق والعلم» وإنما الأصل ألا يرد عليها إلا بالقدر الذي يكون بمثابة 
الضرورات» فيتعامل معها كما يتعامل مع الضرورات بقدرهاء فالضرورة تُقدّر بقدرهاء فلا تفتح لعوام الناس 
حي بحرد الرد؛ لأنه إذا كان العامة لا يدرون بشبهة من الشبه» فليس لأحد أن يأ بينهم ويقول: هناك شبهة 
قيلت وهذا ردها.. 

قال السلف: إنك لن ترد على هؤلاء بأعظم من السكوت. وهذا في أي شبهة» وفي الشبه الي لم تنتشر 
ولا تُعرف؛ لأن أهل الباطل يسعون لأن يروج باطلهم» ويصل إلى الناس؛ حن يتأثر يهم من يتأثر» وهم يسعون 
إلى هذا سعيًا حثيثًا. 

فقد يأڻ بعض الناس -بحسن قصد- ليرد على هذه الشبه فينقلهاء فإذا نقلها قد يحسن الرد وقد لا يحسن» 
ثم قد يحسن هو الرد ولا يفهمه العامي المتلقي الفهم» فتبقى الشبهة دون حل! وهذا فإن منهج السلف في 
ملمحه الثاني هو: التضييق على الشبه» وحصرهاء والسعي ألا تصل إلى عامة المسلمين. 


(۷) هو: هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم» الطبري» الرازي» الشافعي» اللالكائي» مفيد بغداد في وقته» برع في المذهب 
الحنبلي» روى عنه الخطيب البغدادي» صنف كتابًا في السنن» وكتابًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة» وغير 
ذلك» عاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمئة. انظر: تاريخ بغداد (5 /١‏ 
٠‏ ترحمة 1/41)» وسير أعلام النبلاء (۱۷/ 41١9‏ ترجمة 7074). 

(۸) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكرء البغدادي» الآجريء الإمام» الْحَدك؛ القدوة» شيخ الحرم الشريف» صاحب 
التصانيف الحسان؛ منها: "الشريعة"» و"الأربعين". توفي سنة ستين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠۳١۳ /١5(‏ ترجمة 87)) 


والوافي بالوفيات (۲/ ۲٠٦۷‏ ترجمة .)۸٤۷‏ 
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ولهذا ثبت عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه لما قرأ عمر -رضي الله عنه- في صحيفة من التوراة - 
وهر لم يأت بكتب الفلاسفة ولا المناطقة ولا الدهريين والملاحدة- لكنه -رضي الله عنه- سر ببعض ما فيهاء 
فرعا سر بنوع من المواعظ» أو نوع من الأحبار» فكأنه -رضي الله عنه- رأى فيها شيعا من الحسن فأتى ها 
ولم يتفطن -رضي الله عنه- أثناء قراءته ها إلى وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم» حي قاله له بعض 
الصحابة بصريح العبارة: كلتك أمك يابن الخطاب» ألا ترى ما بوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟! 


فرفع عمر -رضي الله عنه- رأسه» فإذا بوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتلوّن جرد قراءة عمر 
لصحيفة من التوراة! وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي تفسي بيده لَوْ کان توش E‏ 


ب 7 


ولذا جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «َمُتهَوَكُونَ فيها يَائنَ الْحَطّاب؟!»”. أي: أمتشكك؟ مع 
أن هذا على سبيل الزحر» وهذا من الأمور المفروغ منها أن هذا ليس إلا من باب الزحر والتعنيف» فإذا كان 
هذا يقال من قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قراءة شيء من التوراة» فكيف بعرض شبّه تتعلق بالله» 
وباليوم الآحر» وبالرسول صلى الله عليه وسلم» وعبادئ الإسلام العظيمة؟! 

فلا شك أن ال وألا يصل إلى الناس» وألا يترك سبيل يصل من خلاله أهل هذا 
الباطل إلى الناس. فهذا أمر ينبغي أن يعرف في أمر الشبهات. 

الملمح الثالث في الشبه» وهو موضوع الكتاب: إذا وصلت الشبه إلى الناس: فإذا وصلت الشبه إلى الناس 
فلا بد من الرد؛ لأن المحظور الذي كان يحَاف -وهو أن يكون الرد سببًا في انتشارها- قد تحقق» فسار لا بد 
من الرد. 

وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي” 2 حرحمه الله تعالى - في "الرد على الجهمية": أنه كان مرة مع شيخه 
جى بن ييى20 -رحمه الله- وبعض أهل العلم» يقول الدارمي: فذكرت لهم بعض كلام الجهمية» لأستخرج 


(9) حسن: أخحرجه أحمد في المسند »)٠١١٠١١(‏ قال الألباني في الإرواء :)١5/5(‏ حسن. 

(* ١)هو:‏ أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد» السجستاني» الحافظ» اللإمام» الحجة» صاحب التصانيف» ولد قبل المئتين بيسير» أكثر 
من الترحال والتطواف في طلب الحديث» أخذ علم الحديث وعلله على علي بن المديئ» وی بن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل 
زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصيرًا بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة. توفي حر حه الله- سنة ثمانين ومئتين. له مصنفات؛ منها: "السنن"2 
و"الرد على المريسي"» وكتاب "الرد على الجهمية". انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠۹ /١(‏ ترجمة 5/8 »)١‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ٦۲١‏ 


ترجمة /54). 


22 ا اداوس ھی شر کف الشات 


منهم ردًا. قال: فأسكتئ ييى» وزحرن المشايخ . بحرد أنه قال قول الجهمية؛ لأنهم يريدون ألا ينتشرء فقد 
يكون في المحلس من لا يصلح أن يسمع من العامة. فما دامت العامة في سلامة من تلك الشبه فالأصل عدم 


نشرها. 


ويقول الدارمي -رحمه الله تعالى- في كتابه السابق: قد كنا زمئّاء وقد كان مشايخنا وسلفنا يمنعون من 
الرد على هذه الشبه» وابتلينا نحن بالرد عليها"". ولهذا صنف "الرد على الجهمية"» و"الرد على بشر”* ©", بعد 
أن شاعت وانتشرت في الناس؛ لأن النهي من الرد عليها هو حوف انتشارهاء فلما انتشرت وحصل الحظور 
أصبح لا بد من الرد عليهاء وألا تترك تشيع بين الناس دون رد. 

هذا هو المنهج الصحيح, وهذا الذي بى عليه المصنفون -رحمهم الله تعالى- الكتاب. فإنه رَد على شبّه 
واقعة موحودة في الناس» وتأثر يما من تأثر؛ فلأحل هذا تصدى - رحمه الله تعالى وغفر له- للرد عليهاء فهذا 
هو الأصل ف الشبه. 

وبمذه المناسبة نؤكد على كل مسلم أن يحذر غاية الحذر أن يقحم نفسه في الدحول في هذه الشبهات» فإن 
كثيرا من الئاس اليوم قد خالفوا نمج السلف الصالح -رضي الله عنهم- في التعامل مع الشبه على الوضع الذي 
ذكرته» فصاروا لا يكترثون بالتنقل بين مواقع الإنترنت -مثلاً- الي فيها مواقع إلحادية بحتة محضة» وهكذا 
مواقع تنصيرية» ومواقع رافضية» ومواقع تبث الشبه حول منهج السلف الصالح. 

وعاقبة من دحل في مثل هذه الأمور ممن لم يكن مؤهلاً أنه يتزعزع تزعزعًا شديداء وحدث هذاء ورأينا 
بعض الناس يأ متزعزعاء ويسأل عن شبهة» يقول: أنا سمعتها في إحدى القنوات الفضائية» أو اطلعت عليها 


)١١(‏ هو: يى بن يى بن بكر بن عبد الرحمن بن بحيى بن حماد» أبو زكرياء التميمي» الحنظليء المنقري» النيسابوري» ريحانة أهل 
حراسان» الحافظ» كتب ببلده وبالحجاز والعراق والشام ومصرء لقي صغارًا من التابعين» ولد سنة اثنتين وأربعين ومئة» قال عنه الإمام 
أحمد: ما رأى ييى بن ييى مثل نفسه» وما رأى الناس مثله. مات في أول ربيع الأول سنة ست وعشرين ومئتين. انظر: تهذيب 
الكمال (۳۲/ ۳١‏ ترجمة 591517)» وسير أعلام النبلاء ٥٠١ /٠٠١(‏ ترجمة .)١51/‏ 

(؟١)‏ الدارمي في الرد على الجهمية (3"95). 

)١(‏ الدارمي ف الرد على الجهمية (ص؟3). 

)١5(‏ هو: بشر بن غياث بن أبي كرية» أبو عبد الرحمن» العدوي مولاهم» البغدادي؛ المريسي» من موالي آل زيد بن الخطاب -رضي 
الله عنه- كان من كبار الفقهاء» نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حي 
كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم» 4و كفره عد كان أبوه يهودياء مات ق آخر سنة ثمافي عشرة ومئتين وقد 
قارب الثمانين. انظر: تاريخ بغداد (۷/ 5ه ترجمة »)٠١١١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١ /١٠١(‏ ترجمة 45). 


ج ی اام لایر فرح سهد 2 


في موقع للرافضة أو الملاحدة. ويريد حل هذه الشبهة. فيقال: المسألة منهجية من الأساس» فمّن الذي قال 
لك: إنه يحل أن تدحل في مثل هذه المواقع؟! 

فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ سَمعَ بالدّحّال فليناً عنّهُ». وهذا الحديث أكرره كثيرًا؛ 
لأنه يعال الواقع والوضع الموحود الآنء يقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَّمعَ بالدّحَال فليناً عَنْهُ -فليبعد 
عنه- فان الرّجْل یات تب آله ممن له لا يبت أن يبةه نسأل الله العفو والعافية. 

فالدحال يدعو إلى ربوبيته» فهل هناك أوضح وأبين من كذب رجحل من بن آدم أعور العين اليمئ» يقول: 
إن الرب؟! لا شك أن وضوحها جليء ومع ذلك يقول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سّمع 
بالدّحال لين عَنْه؛ أي: فليبعدء مع أن الدحال لا يبث شبهًا يمكن أن تروج بسهولة في الناس» فهو يقول 
للناس: أنا ربكم. عياذا بالله» وهذه واضحة البطلان» جلية مثل الشمسء ومع ذلك فى البي -صلى الله عليه 


وسلم- عن الإتيان إليه» وبين -صلوات الله وسلامه عليه - السبيب» فقال: «فإن الرحل يأتيه 1 8 أنه 


مُؤْمنٌ». أي يقول: أنا ليس عندي إشكال» سأذهب إلى هذا الخبيث» إما لأناظره في رأيه» أو جرد أن أطلع 
على وضعه» «قإن الركل نة شي أله موم ثم لا يبس أن ية لما مه من الشبه». أو كما قال -عليه 
الصلاة والسلام. 

نذا كان عدا يقال ف الدحال» ففيما دون الدجال أيضًا؛ لأن الدحال هو أكبر فتنة» ففي الحديث 
الصحيح: «مًا بَيْنَ لق آدَمّ إلى قيام السسّاعة حل اکر من الدّجّال»94©. نسأل الله العافية والسلامة؛ وهذا 
يتعوذ بالله منه في كل صلاة في التحيات. 

فإذا كانت هذه وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته في أمر واضح البطلان مثل الشمس» فكيف 
يعرض المسلم نفسه لمثل هذه الشبه؟! ويرى أنها نوع من الثقافة» ونوع من الاطلاع على الآخرين» ونوع من 
توسيع المدارك» وبعد عن ضيق الأفق وقلة الوعي» يريد أن يستدرج المسلم؛ ولهذا فبعضهم يفخر بأن عنده 


)١8(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۰۱۹۸۷۰ »)١937/‏ أبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدحال »)٤۳٠۹(‏ من حديث 
عمران بن حصين» قال الألبان 5 صحيح أبي داود: صحيح. 
)١5(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدحال »)۲۹٤٩(‏ عمران بن حصين به. 


ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


كتب سارتر"" " الملحد» وكتب لينين"'... وغيرهم» ويظن أن هذا أمر يمدح عليه» حى يقول بعضهم: عندي 
في مكتب صحيح البخاري جنبًا إلى جنب مع كتب سارتر! نسأل الله العفو والعافية والسلامة. 

أتظنك تُحَمّد .عثل هذا؟! هذا حلاف منهج السلف» والكتب الضالة الي تحمل الكفر والزيغ والضلالء 
الأصل منعها وعدم اقتنائها إلا لمن لديه قدرة من أهل العلم للرد عليهاء أما أن تكون كاد وكل الأفكار تتطلع 
عليهاء فلا شك أن هذا على مخالف لمنهج السلف. 

إن مخالفة منهج السلف الصالح -أيها الإخوة- لا يعي أن تؤول الصفات فقطء فمن الناس من يظنون أن 
مخالفة منهج السلف أن تؤول الصفات مثل المعتزلة» ويظن أن مخالفة منهج السلف أن تسب الصحابة الكرام 
فقط» بل منهج السلف -رضي الله عنهم- منهج متكامل في السلوك وني جانب الاعتقاد» وني جانب العبادة 
والتعبد والأعمال» فهو منهج متكامل لا بجتزئ بعض منه» إِنما يؤحذ متكاملاً؛ لأنهم تلقوه عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فهذا مما ينبغي أن يفطن له غاية الفطنة في أمر الشبه. 

وينبغي أن يطمئن كل مسلم؛ لأن الله -سبحانه وبحمده- لا يترك الشبهات تنتشر دون ردٌ» بل يعيش ها 
من يبينها ويوضحها إذا احتيج إلى بيانها. 

ولا نمل من ذكر ما حدث في زمن الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر” © -رحمة الله تعالى عليه- حيث 


قدم أحد قساوسة النصارى إل البحرين» و صنف كتايًا كله شبهات حول الإإسلام» فدعا أمير البحرين 


(۱۷) هو: جان بول شارل إعارد سارتر» فيلسوف» وروائي» ومؤلف مسرحيء فرنسي» ولد في ۲٢‏ يونيو 05٠1١م؛‏ درس الفلسفة 
في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية» وحين احتلت ألمانيا النازية فرنسا انخرط في صفوف المقاومة الفرنسية السرية» وبعد الحرب أصبح 
رائدًا مجموعة من المثقفين الفرنسيين» يعتبر رأس الفلسفة الوحودية» منح حائزة نوبل للآداب عام 555١م‏ ولكنه اعتذر عن قبوهاء 
توي في ١5‏ إبريل ۱۹۸۰ بباريس» له عدد من المؤلفات» منها: مسرحية "الذباب"؛ ومسرحية "اللامخرج"» ورواية "الغثيان"؛ ورواية 
"الحائط"» وغيرها. انظر: الكلمات (مذاكراته) ترجمة خليل صابات» وفلسفة حجان بول سارتر (المقدمة). 

(۱۸) هو: فلادمير أليتش أوليانوف لينين» ثوري روسي» ولد في ۲۲ إبريل ١18١م‏ .عدينة سيميرسك في روسياء التحق عام ۸۸۷٠م‏ 
بيجامعة قازان لدراسة القانون» تحول إلى ثوري بعد إعدام شقيقه الأكبر بتهمة الاشتراك في مؤامرة لاغتيال القيصر» طرد من الجامعة 
بسبب نشاطه الثوري» ولكنه تمكن من إكمال دراسته في جامعة بطرسبورغ» نفي إلى سيبيريا فترة» ثم عاد إلى روسيا وتزعم الحزب 
البلشفي» وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام ٦٠۹٠م‏ قام بثورة اشتراكية بلشفية في روسيا في أكتوبر 
7 , من مؤلفاته: "من هم أصدقاء الشعب؟"» "تطور الرأسمالية في روسيا", توفي في ۲۱ يناير 975١م‏ إثر إصابته بعدة حلطات. 
انظر: حياة لينين لماريا بريليجايفا. 

)١9(‏ هو: عبد العزيز بن همد بن ناصر بن عثمان بن معمرء النجدي» التميمي» ولد سنة “١ه‏ في الدرعية» وتعلم فيها على 
أئمة الدعوة» وكان أبوه من كبارهم» ذهب إلى البحرين بعد سقوط الدرعية على يد إبراهيم باشاء ومات فيها سنة ٤٤‏ ١١ه‏ من 


ی م کد سید ئُ 


المشايخ؛ ليردوا على هذا الكتاب الذي يتحدى به القس» دفعه إليهم أمير البحرين وقال: هذا كتاب عن 
دينكم؛ ردوا عليه إن كنتم صادقين. فقالوا: والله ما عندنا قدرة. وهذا شيء طيب منهم الحقيقة؛ لأنهم تحدثوا 
عما يقدرون عليه. فحزن هذا الأمير؛ لأن البلد بأكمله لا يوجد فيه من يرد على كتاب القس. 


فقال بعضهم: أنا رأيت أحد طلبة العلم النجديين بالساحل» سآخذ هذا الكتاب له» لعل عنده شيء من 
الرد. وإذا بقدر الله -عز وجل- أن الشيخ حمد -رحمه الله تعالى- مَرَّ في تلك الفترة هناك» فدفع الرحل 
الكتاب إليه» فقال الشيخ رحمه الله: أمهلون شهرًا. وصنف كتابه المشهور "منحة القريب المجيب في الرد على 
عاد الصليب"» ونقد الكتاب حرفا حرفا -رحمه الله تعالى- وطبع الكتاب» وهو موجود ومطبوع وحقق» 
وهو من أنفس الكتب. ثم دفعه إلى أمير البحرين. 

فاستدعى أمير البحرين القس» وقال: هذا ردنا عليك. فتأمله الخبيث قلبه» وقال: هذا ليس من بحركمء 
هذا من بحر نحد! 

فهو قصد أن يأ البحرين» ولم يأت إلى موضع فيه شيء من العلم الذي يمكن أن يرد به عليه. فقال: هذا 
ليس من نفس البلد. 

وكانت دعوة الشيخ -رحمه الله- في زمن الشيخ محمد؛ لأن الشيخ حمد من أصحاب الشيخ محمد - 
رحمهما الله- فكانت في كل جانب» وكانت في توضيح حقيقة الإسلام» والرد على الشبه والأباطيل» سواء 
الي يثيرها اليهود والنصارى» أو غيرهم من كل جهة ومن كل اتحاه. 

فهذه الشبه لن تبقى دون حلء لكنها ترك لأهل العلم» أما إذا رد عليها من قبل بعض المحتهدين اجتهادًا 
خاطماء ممن يردون ردودًا ضعيفة في الإنترنت أو في غيره؛ فم لا يزيدون الشبه إلا استفحالاء فتظهر الشبهة 
كأفها قوية والرد كأنه هزيل ضعيف» ما يجعل الشبهة تتعزز. 

وأيضًا لا نمل من ذكر الأثر عن القاسم بن محمد“ رحمه الله تعالى» ابن أت عائشة» وهو من خيار 
المسلمين» ومن أئمتهم الكبار» وكان ذا سمت ومهابة» وكان إمامًا كبيرًا من أئمة المدينة -رحه الله وغفر له- 


مؤلفاته: "منحة القريب البجيب في الرد على عباد الصليب"» "اختصار نظم ابن عبد القوي للمقنع ومنتقى عقد الفرائد وكز الفوائد» 
وله مرثية للدرعية مشهورة يسميها علماء بحد "الطنانة". انظر: الأعلام للزركلي (5/ »)١١‏ ومشاهير علماء نحد وغيرهم (؟/ .)١7١‏ 
(78) هو: القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» الإمام» القدوت 
الحافظ» الحجة» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة» أبو محمد وأبو عبد الرحمن» القرشيء التيمي» البكري» المدني» قال ابن سعد: أمه 


كه ی م کد سید ئُ 


فقد روى ابن أي الزناد""“ عنه -رحه الله- أنه كان إذا سمع شبهات أهل الباطل» ضحك ضحك الفتيان""! 
والفى إذا ضحك يتميز بأنه ينطلق» ويعجز أن بمنع نفسه» فلماذا يضحك القاسم بن محمد؟ يضحك لتفاهة 
هله الشبية, 

ففي بعض الأحيان تحمل الشبهة داءها في ردائهاء وتحمل حتفها بظلفهاء فأحيانًا يكون رد الشبهة فيهاء 
فیعجب كيف أن هذه الشبهة شاعت» و3 تبع القائل عليها أناسٌ» وظنوا أا شيء من العلم يستحق أن يؤبه به؟! 
فكان يضحك -رحمه الله تعالى- ولا يستطيع أن منع نفسه» فيضحك ضحكًا شديداء يقول ابن أبي الزناد: 
يضحك ضحك الفتيان. لأنها شبهة في غاية الضعف» ومع ذلك يظن أهلها أهم على شيء. 

وهذا نقول: إن هذه الشبه لها منهج في الرد عليهاء لكنها نترك لأهل العلم» لكن لو رد عليها ردود ضعيفة 
فلا شك أن هذا يزيد الشر استفحالاً. 

في هذه الفقرة الأحيرة الى نذكرها قبل شرح الكتاب» نذكر المنهج الذي سنسير عليه في الشرح» فسنبداً 
ب: قال ح رحمه الله تعالى- مباشرة» لكن مع شرحنا للكتاب على هذه الشاكلة بعون الله -عز وجل- سنأ خذ 
جملة من الشبه والردود الي رد ما أهل الباطل على الكتاب نفسه؛ لأن هناك مّن رد على الكتاب» ورأى في 
نظره أنه سيسقط الكتاب» وهم في هذا مقالات عجيبة وتكثر في غاية الغرابة قد اطلعنا على بعضها. 

فحين نسمع كلام الشيخ رحمه الله تعالى» سنذكر بعض ما أورد على كلامه -رحمة الله تعالى عليه- 
لنجمع أمرين: شرح الكتاب» والرد على ما أثير حول الكتاب وبعض مواضعه. 

وسيكون ذلك من أول فقرة» من أول ما أثير على كلامه رحمة الله تعالى عليه» وسنراعي -بإذن الله عز 
وجل- أن يكون الكتاب فيه شرح» وفيه حواب على ما أثير على كلام الشيخ -رحه الله تعالى- في الكتاب؛ 
لأن الكتاب -كما قلت- غصة شديدة جدًا في حلوق القوم؛ لأنه -رحه الله تعالى- أعطى قارئ الكتاب 
مسلكية: 


أم ولد يُقال لها: سودة» وكان ثقة» عالاء رفيعًاء فقيهًاء إماماء ورعًاء كثير الحديث» قال ابن حجر في التقريب: ثقة أحد الفقهاء 
بالمدينة. مات سنة ثمان ومئة. انظر: تمذيب الكمال (۲۳/ 4717 ترجمة »)٤۸٠١۹‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 7ه ترجمة .)١8‏ 

(١؟7)‏ عبد الرحمن ابن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوانء ابن أبي الزناد» القرشي مولاهم, الإمام» الفقيه الحافظ» أبو محمد المدني» 
ولد بعد المئة» كان من أوعية العلم» توفي في سنة أربع وسبعين ومئة» قال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» 
وكان فقيهًا من السابعة. انظر: تمذيب الكمال ٩١ /١17(‏ ترجمة »)۳۸١١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ١5177‏ ترجمة .)١5‏ 


(۲۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۷۳/٤۹(‏ ترجمة .)075/8٠‏ 


ايو ف کف سهد 2 


السلك الال في الرد بالإجمال» بحيث إذا لم يكن لديه دراية في المناقشات الموسعة مع صاحب الشبهة» 
فاته يعطية نها إجالياء ويقول: الترم هذا المنهج. 
المسلك الثاني: إذا كان لديه قدرة على الجواب المفصل» فإن الشيخ -رحمه الله تعالى- يأحذ هذه الشبه 


واحدة بعد الأخرىء إلى أن ينهي الكتاب؛ وهذا يعد هذا الكتاب من أهم كتب الشيخ رحمه الله. 

والحقيقة أنه أظهر قدرة قوية للشيخ -رحمة الك اا عليه- على التعامل مع الشبه» لا من حيث ردهاء 
ولكن من حيث المسلك» وطريقة تربية قارئ الكتاب على الرد على الشبه بطريقة فيها نوع من التنظيم 
والترتيب» وكيف ترد على الشبه برد إجمالي؟ وكيف ترد على الشبه برد تفصيلي؟ 

هذه مقدمة نقوها بين يدي الكتاب» ونبدأ بحول الله -عز وحل- في القراءة الآن» نسأل الله بأسمائه 
وصفاته أن يجزل لهذا الإمام الأحر المثوبة» وأن يغفر له» وينصر السنة وإن أغضبت الكثيرين» وأن يدحض 
الباطل وأهله» وأن يظهر نوره الذي بعث به نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- على الدين كله. 

وطريقتنا هى قراءة الكتاب فقرة فقرة إن شاء الله تعالى» ونبداً بالقراءة. 


ی م کد سید ئُ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. . 


أما بعك.. 

قال الإمام امحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله تعالى: (اغْلَمْ -رَحمَك الله- أن التَوْحِيدَ 
هو إفْرَادُ الله سبّحَائَهُ بالعبّادّة). 

الشيخ: 

بدأ -رحمه الله تعالى- بجملة يكثر من ذكرها -رحه الله- في كتبه» وهي التنبيه إلى الموضع المهم» وتنبيه 
القارئ قبله بكلمة: (اعلم)؛ حن يتهيأ لما سيذكر له و(اعلم) دائمًا تقال في الشيء الذي له قيمة وأهمية» كما 
قال الله تعالى في أعظم أمر: طفاغلم آله لا له إلا الل" فهذا تنبيه. 

ولهذا بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى - أيضًا في الأصول الثلاثة بكلمة: اعلم رحمك الله. ف (اعلم) فيها قيئة 
للقارئ إلى الاهتمام بالكلام الآن» وأنه كلام له قيمة. 

ثم قال رحمه الله: (اعلمٌ رحمكٌ الله). وهذا فيه حسن التعامل مع القارئ بالأسلوب المناسب معه» وهذا مما 
ينبغي أن يلاحظه ويرعاه الداعي إلى الله -عز وجل- في قوله وفي كتابته» وهو أن يلاحظ التلطف بالسامع 
وبالقارئ» فقد نبهه إلى أهمية ما سيقال له ثم دعا له بالرحمة قائلاً: (اعلم رحمك الله). 

ثم قال: د التريعية هو اف الله نالاد 

والتوحيد في اللغة هو: مصدر الفعل وحد يوّحد توحيدًا. أي: جعل الشيء واحدًا. 

وف الاصطلاح -بالنظر إلى معن التوحيد عمومًا- يُقال: إن التوحيد هو إفراد الله تعالى ما يختص به. 

والذي يختص به -سبحانه وتعالى- ثلاثة أمور معروفة» وهي: الربوبية» والأسماء والصفات» والعبادة. 
الول فلك انوا رن معن انر د مال دك الل لعا ا ص د در سواء أكان 
الشرك في الربوبية» أو كان الشرك ف الألوهيةء أو كان الشرك في الأسماء والصفات. 

والمصنف -رحه الله تعالى- عرف التوحيد بقوله: (التوحيدٌ هو إفراد الله بالعبادة). فكأنه عرف توحيد 
العبادة فقط» ولم يعرّج على تعريف التوحيد من حيث العموم» وإنما عَرّف توحيد العبادة فقط» وهذا مما نقده 
بعض الناس على الشيخ حر حمه الله- فقالوا: لماذا يعرف التوحيد ببعض أفراده؟ 

والبواب على هذا يمكن أن يقال من أكثر من وجهة» لكن يركز على الآ : 


(۲۳) محمد: ۱۹. 


22 ا اداوس ھی شرح کف الشات 


أولاً: تعريف الشيء ببعض أفراده مسلك صحيح» ألا ترى إلى قول ابن عباس -رضي الله عنهما: الشرك 
هو الأنداد. ثم قال: والله وحياتك يا فلان وحياق. ولولا البط لأتانا اللصوص. فهل هذا هو الشرك فقط؟! لاه 
بل هذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده» وهذا مسلك علمي لا إشكال فيه» بل قد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «الحج عرفت . 

فالحج ليس عرفة فقط. بل هناك مشاعر كثيرة؛ فهناك متى» وهناك المزدلفة» وهناك الطواف بالبيت.. 
فلماذا قال عليه الصلاة والسلام: «الْحَجّ عَرفة»؟ لأن أعظم الحج هو يوم عرفة؛ ولهذا فمّن أدرك يوم عرفة فقد 
أدرك احج ومّن فاته يوم عرفة لم يدرك الحج» فعرّف البي -صلى الله عليه وسلم- الحج ببعضه» ولم يقل: 
الحج أن تمل من الميقات» وأن تفعل. . وأن تفعل. . حن تتطوف طواف الوداع. 

فهذا مسلك لا إشكال فيه» وهو معروف» وهو تعريف الشيء ببعض أفراده» فلا إشكال في هذا. 

ثانيًا: يقال: انظر إلى مصنفات أهل العلم -رحمهم الله تعالى - السابقة في التوحيد» فقد صنف الأئمة ابن 
حزعة9 ° وابن مده" "... وغيرهماء مصنفات في التوحيد» فماذا ذكروا في التوحيد؟ ذكروا ما يتعلق بالأسماء 
والصفات فقط! و"كتاب التوحيد" لابن خزيعة -رحمه الله تعالى- من أشهر كتبه» وقد ركز فيه على ما يتعلق 
بالصفات» فلماذا ركز على ما يتعلق بالصفات؟ لأن الفتنة في ذلك الوقت كانت من الجهمية» فكان يريد أن 


(5 ١؟)‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)١8177/5(‏ أبو داود: كتاب الحج» باب من لم يدرك عرفة »)١۹٤۹(‏ الترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج (۸۸۹)» النسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة (5015» 
٤‏ ") ابن ماجه: كتاب مناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع »)"0١15(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر به» قال 
الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)۲١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن حزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر» أبو بكرء النيسابوري» الشافعي» السلمي» الحافظ؛ الحجة» الفقيه» 
صاحب التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعينٍ في حداثته بالحديث والفقه حن صار يُضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان» حدث عنه البخاري ومسلم» توفي في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمئة» عاش تسعًا وثمانين سنة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (4 ٠٠١ /١‏ ترجمة 5 »)5١‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد (ص١١‏ ترجمة .)١7‏ 

(76) هو: محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يجى بن مندة» واسم مندة: إبراهيم بن الوليد بن 
سندة بن بطة بن أستندار بن جهار بجخت» وقيل: إن اسم أستندار هذا فيرزان» العبدي» الأصبهان» الحافظ» صاحب التصانيف» مولده 
في سنة عشر وثلامئة» أو إحدى عشرة: قال الذهي: ولم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثًا منه» مع الحفظ والثقة» 
فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مغة شيخ. مات في سلخ ذي القعدة سنة حمس وتسعين وثلاث مئة» عاش أربعًا وثمانين سنة. انظر: 
سير أعلام النبلاء /١۷(‏ ۲۸ ترجمة »)١7‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد (ص؛ ١‏ ترجمة .)١5‏ 
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يتحدث عن التوحيد الذي صار فيه الخلل في ذلك الوقت؛ ف ركز على التوحيد من حيث بعض معناه» وهو 
الأسماء والصفات. 


أما الذي ركز عليه ابن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- وغيره من المتأحرين» فهو قوهم: (التوحيد هو 
إفرادٌ لله بالعبادة). مثل ما فعل أولئك الأئمة بالضبطء فإِنهم ركزوا على أهم شيء. 

فإن قلت: هذا معناه أن ابن حزية لم يركز على توحيد العبادة» فلماذا؟ 

فالجواب: في نفس كتاب التوحيد لابن خزيمة» وهو أن تلك العصور -زمن ابن خزعة وما قبله- لم يكن 
فيها شرك في العبادة من قبل المسلمين» وإنما كان الشرك في غير المسلمين» أما أن يكون هناك من يقول: لا إله 
إلا لله» ويطوف بالقبور ويدعو أهلهاء وينذر لأهلها... فحاشا لله أن يكون ذلك موجود في ذلك الزمان» وإن 
أردت الدليل فانظر في "كتاب التوحيد" لابن حزيعة» لما ذكر -رحمه الله تعالى- ما يتعلق بالاستدلال باستعاذة 
البي -صلى الله عليه وسلم- بكلمات الله في قوله صلی الله عليه وسلم: «أَعُودْ بكَلمّات الله النَّامَّات مر شش 
نا 

قال ابن خزيعة رحمه الله: إن استعاذة النبي -صلى الله عليه وسلم- بكلمات الله يدل على أن كلام الله غير 
مخلوق» وإلا لما استعاذ -صلى الله عليه وسلم- يمخلوق. 

ثم قال حرحمه الله: هل سمعتم يا ذوي الحجى أحدًا يقول: يا كعبة؟! أحدًا يقول: يا صفا يا مروة؟! فهو 
يقول هذا على سبيل الاستبعاد» أي: هل سمعتم مسلمًا يقول هذا الكلام» ويدعو غير الله؟! ثم يستبعد هذا 
فيقول: حاشا لله أن يقول مسلم هذا. ويستبعد هذا غاية البعد» إذ لا يمكن أن يقول هذا أحد. 

وقد نبه غلامة العراق» العلامة السويدي““ رحه الله تعالى» صاحب "العقد الثمين »> وهو من علماء 
القرن الثاني عشرء نبه إلى هذه الحقيقة» فقال: لاذا لم يتكلم المتقدمون في الشركيات» ولم يتحدثوا عن لزوم 
توحيد العبادة؟ قال: لأن الشرك لم يكن موجودًا. 


(707) أخحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره »)۲۷٠۸(‏ من 
حديث خولة بنت حكيم السلمية.وثي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲۸) هو: عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين» أبو الب ركات» الدوري» السويدي» فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو أول 
من عرف بالسويدي من هذا البيت» ولد في كرخ بغداد عام أربع ومئة وألف» وتوقي يوم السبت حادي عشر من شوال سنة أربع 
وسبعين ومئة وألف» من مصنفاته: "شرح صحيح البخاري"» "الجمانة في الاستعارات"» "أنفع الوسائل". انظر: الأعلام للزركلي (4/ 
A‏ 
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فبعد أن فتح البي -صلى الله عليه وسلم- مكة, ثم جاءت الوفود عام تسعة من الحجرة» سارع -عليه 
الصلاة والسلام- يتتبع معاقل الشرك؛ وهُدمت العزى» وبعث البي -صلى الله عليه 0 جرير بن عبد 
لله" فهدم ذا الخلصة وحرقه» وقتل من عنده -رضي الله عنه- كما في البخاري ومسل ” 

فلم يمت النبي دلو ات الله وسلامه عليه- إلا وقد قطع دابر الشرك» وهدم معاقله؛ فلهذا كان المسلمون 
لا يوحد فيهم أحد في ذلك الزمن الفاضل يشرك في العبادة. وإنغا جاءت الفتنة من الجهمية أتباع الجهم بن 
صفوان " الذي أنكر الأسماء والصفات» فصار أهل العلم يصنفون مصنفات في التوحيد» ليس فيها إلا الكلام 
عن الأسماء والصفات» فهل التوحيد عندهم فقط هو الأسماء والصفات؟! لا؛ بل لأن المقام يقتضي أن يتحدث 
عن الأسماء والصفات. 

والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أيضًا في آحر كتاب من كتابه الصحيح الذي هو كتاب التوحيدء 
حعله في الأسماء والصفات؛ ولذلك ففي بعض النسخ الصحيحة: كتاب التوحيد والرد على الجهمية. لأن 
مقصدهم -رحمهم الله تعالى - الرد على المخالف في التوحيد. 

ولأحل هذا ففي كتاب الأم للشافعي -رحمه الله- نص عزيز جدًا من أنفس النصوصء لا تكلم -رحمه الله 
تعالى- عن البناء على القبور» وذكر أنه لا يحوزء قال ح رحمه الله تعالى- في أسباب منع البناء على القبور: لم 
تومن الفتنة على من يأتي بعد . 


ا 


(9 ؟) هو: الصحابي الحليل حرير بن عبد الله بن حابر وهو الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن حشم بن عوف بن حزيمة بن حرب 
بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أثمار بن إراش» البجلي» يكئ: أبا عمروء وقيل: يكين أبا عبد الله احتلف في 
وقت إسلامه» كان جیا قال عنه عمر -رضي الله عنه: هو يوسف هذه الأمة. وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» ثم 
سكن الكوفة وأرسله علي رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حي مات سنة إحدى» وقيل: أربع ومسين. انظر: 
أسد الغابة /١(‏ ۳۳۳ ترجمة »)۷٠١‏ والإصابة ٤۷٥ /١(‏ ترجمة .)١١77/‏ 

(۳۰) متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب حرق الدور والنحيل (۳۰۲۰)› ۳۰۷٦‏ ۳۸۲۳ مهلاق ٤٣١١‏ 
۷ء 1۳۳۳)» مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه )۲٤۷٦(‏ من حديث جرير 
بن عبد الله. 

)۳١(‏ هو: حهم بن صفوان» أبو محرزء الراسبي مولاهم» السمرقندي» المتكلم» الضالء المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 
التابعين» زرع شرًا عظيمًا» وظهرت بدعته بترمذ» وكان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» قتله سالم بن أحوز المازني سنة ثمان 
وعشرين ومئة» وقيل بعد ذلك وكان قد ترك الصلاة أربعين يومًا فأنكر عليه الوالي» فقال: إذا ثبت عندي من أعبده صليت له؛ 
فضرب عنقه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۲١‏ ترجمة 8)» والوافي بالوفيات ١50 /١١(‏ ترجمة /55141). 


(۳۲) الشافعي في الأم (۲۷۷/۱» 78؟). 
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فلاحظ أنه يمحدف ويقول: تخاف إذا ثرك البناء على القبور أن يُفئن أناس يأتون بعدنا: لآن الفسة ف زمنه 
غير موجودة بالقبور» فلم يكن هناك قبر؛ ولهذا علق شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في "اقتضاء الصراط 
المستقيم" على الخبر المككذوب عن الشافعي -رحه الله تعالى - أنه كان إذا انتابه أمر ذهب إلى قير أبي حنيفة» 
فقال -رحمه الله تعالى: هذا معلوم كذبه بالاضطرار؛ لأنه لم يكن في بغداد في ذلك الوقت قبر يُرتاد أصلاً لمثل 
هذه الأمور» لا قبر أبي حنيفة ولا غيره. فما كانت هناك قبور يذهب عندهاء ويدعى أهلها؛ ولهذا يقول: هذا 
معلوم الكذب بالاضطرار أنه غير صحيح البتة. 

فلهذا نقول: إن تعريف الشيخ - رحمه الله تعالى - للتوحيد غير منكر؛ لأنه لا يتحدث عن التوحيد هنا من 
حيث معناه في العموم» وإنما يتتحدث عن التوحيد الذي أراده» وهذه مسألة ينبغي التفطن لها. 

م لاحظ كلامه إذ يقول: (التوحيدٌ الذي دعت إليه الرسل). فهذا قيد يقيده» يقول: إن التوحيد الذي 


أتحدث عنه هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل -وهذا ذكره في أكثر من موضع رحمه الله. 

ولا شك أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة» والأدلة على هذا كثيرة جدًا في القرآن؛ 
لديا ان 0 -عليه الصلاة والسلام- فقال: «إلقذ اسنا نُوحًا إِلَى قوم فقال يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُم 
ف له اد . فدعوة نوح -عليه الصلاة والسلام- استمرت ألف سنة إلا خمسين عامًا في تأصيل 
التوححيد. 

وقال تعالى: #إوإلى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعْبدُوا الله مَا لك من إِله ي4 . وقال أيضًا: وى 
قي أ عاق يله دري دنم لقني بماك له ن إله غيرة74". وقال أيضًا: ©وَإلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شعي 
قال يا قوم اعْبّدُوا لله ما كم من لَه غير 

فهذه هي دعوة الرسلء eT‏ الذي دعوا إليه» فالرسل لم يأتوا ليقولوا: يا قومنا أقروا أن الله 


ربكم؛ لأن هذا أمر موجود عندهم؛ ولهذا قال تعالى: وقد بعتا في كل أمّة 0 أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت94". والطاغوت: ما عبد من دوك الله. 


(۳۳) الأعراف: 55. 
)۳٤(‏ الأعراف: 50. 
(©”) الأعراف: ۷۳. 
(5”) الأعراف: .۸٥‏ 


۳٦ لنحل:‎ (FV) 
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- 


وقال ال طإوَمًا أَرْسَلنَا من بلك من رسُول إلا وحي لله ا َه لاله إل 

ولا نقول فقط هذه هي دعوة الرسل؛ لأن هذا مثل الشمس قي الوضوح» بل نقول: حن الكفار كانوا 
يعلمورث آل الف رحد الذئ دف ا ولهذا قال الله تعالى عن عاد قوم هود: لوَإِلى عاد أ حَاهُمْ 
هُودًا قال يا قوم اعْبدُوا الله ما لَكُم من له ع غيرة 74 ٩‏ . ۰ 

وقال تعالى ذاكرًا ما قالوه: قاو أحنتنًا عبد الله وَحْدَهُ وذ مَا کان عبد آبا ا4“ . 

فا مش ركون يعرفون أن الرسل تريد عبادة الله وترك ردا فهذا هو التوحيد الذي دعوا إليه؛ ولهذا قال 
الله ا 0 م كأنُوا إذَا قيل لَّهُمْ لا إِلَه إل له يُسْتَكْبرُونَ * ویقولون اسا لتا رکو هتنا 
لشاعر مَجنون4“. ففهموا من "لا إله إلا الله" ترك الآلحة وترك معبوداتمم وإفراد الله بالعبادة. 


2 


عر ب موو 
93 / 


فالمصين رة الله تحال - ذكر صفة كاشفة ن التويديد الذي يتحدث عنه» وأنه يتحدث عن التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل» ولا يتحدث عن التوحيد من حيث العموم؛ ولهذا في رسالة له -رحمه الله تعالى- عن 
التوحيد ذكر: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبيةء وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذه الأمور لا تخفى» وتحدث 
عنهاء وعن الذي أقر به الكفار وما جحدوه. 

فالمصنف هنا -رحمه الله تعالى- ين يقول: (التوحيدٌ هر إفراد الله بالعبادة). فإنه. سالك مسلك رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- ي ذكر الشيء ببعض أفراده» مغل قرله: «الحج عرقة»0©». وسالك مسلك ابن غباش 
-رضي الله عنهما- في قوله: الشرك هو الأنداد. 

وذكر ح رحمه الله تعالى - أمثلة ذلك منها: والله وحياتك وحياتي وحياتك يا فلان. يعيئ: الحلف بغير الله. 
ولولا البط لأتانا اللصوص. يعيئ: قول لولا الله وكذا. أو ذكر لولا بغير الله -عز وجل- جردة» يقول: هذا هو 
الشرك. فهل معن ذلك أن ابن عباس يقول: إن عبادة الأصنام ليست شركا؟ 


.٠١ الأنبياء:‎ )"8( 

(۹) الأعراف: 50. 

.7١ الأعراف:‎ )409 

.٠١ - ۳١ الصافات:‎ )5١١ 
سبق تخريجه.‎ )٤۲( 


ای م سدسيد ئُ 


لاء فابن عباس يريد أن يركز على تعريف الشيء ببعض أفراده؛ لأن الذين يخاطبهم ليسوا من عباد 
الأصنام» لكن هذه الأمور تشيع فيهم» فقولهم: لولا فلان. موجودة بينهم» والحلف بغير الله موجود في 
المسلمين» فلهذا عرفه ببعض أفراده» فأي منكر في أن يعرف الشيء ببعض أفراده؟! 

ولمحذا سيأتينا في هذا الكتاب أنه - رحمه الله تعالى - ذكر بتوسع ما يتعلق بإقرار الكفار بتوحيد الربوبية. 


فهو -رحمه الله- يعرف أن هناك توحيدًا يُسمّى توحيد ربوبية» ولا يخفى عليه أن التوحيد يدخل فيه من 
حيث معناه العام ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» فهذا أمر مفروغ يتمع وال صر كيه الله وا د 
في التصنيف في هذا أحسن المصنفات. 

فسكاولة من قال: إن هنذا من بات فصر معن الترفيةة وإلعاغ الأساء والضقات. هذا كذب وهو ف 
الحقيقة من باب محاولة تلمس العثرات الي يترتب عليها -لو أقرت- أن من عرف من أهل العلم الشيء ببعض 
أفراده يخطأء سواء في باب الأحكام العملية أو في باب المسائل العقدية» إذ الكلام عن موضوع حدد بصفة 
كاشفة تتعلق بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل لا شلك أله هو لوخد العبادة» وهذا أمر مفروغ منه -كما 
ذكرنا في النصوص السابقة 

فالحاصل: أن التخطئة في مثل هذا يترتب عليها لوازم من ضمنها: تخطئة بعض النصوص النبوية» مثل قول 
البي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجّ عرفة». فلو قال إنسان: أين مئ؟! أين المزدلفة؟! نقول: هذا من جهلك 
أنت» إذ ليس معن قول الرسول: «الْحَّجّ عَرَقَة»» أنك تذهب يوم عرفة وترجحع» ليس هذا هو المراد» ولا يمكن 
أن يقول أحد: إن هذا هو المراد. إذ إن هذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده» وهذا مسلك علمي لا 
إشكال فيه» فهذا التعقب للشيخ لا شك أنه تعقب المتلمس العثرة الذي يريد التخطئة بأي وسيلة. 


ع ار و رمعو ين ع ارد وو انه 0 2 نزو مو يو سكه و 
قوله: امسا 0 الدالة على هذاء وهذا أيضًا صفة كاشفة للتوحيد 

الذي تحدث عنه» وهو التوحيد الذي بة بعثت الرسل للدعوة إليه» وهو توحيد العبادة. 
فإن قيل -وهذا مما أورده بعض المتحذلقين من الرافضة: إن فرعون قد أنكر ربوبية رب العالمين» فقال: 
وَمّا رب لالم ي*؟ فالجواب في القرآن: فلو تدبروا آيات القرآن لرأوا أن جحد فرعون للربوبية جحد 


NY الشعراء:‎ (fT) 


ج یال ادرت رھد ا 2 


كذاب يقر في باطنه أن الله تعالى هو ربه؛ ولهذا يتحدث موسى -صلوات الله وسلامه عليه- مع فرعون في 
مقام المناظرة» ومقام المناظرة يتميز بأن المناظر لو وحد فيمن يناظره شيعا من الخطاً لأمسكه. 

يقول موسى -صلوات الله وسلامه عليه- لفرعون: «إقال لَقَد عَلمْت ما انل هَؤُلاء إلا رب السسّمّاوات 
وَالأرْضِ 74 ». فموسى يقول: لقد علمت. أي أنك تقر في الباطن وإن ادعيت كنبا أنك تجحدء لكن في 
باطنك أنت تعلم أنك وُلدت وربيت كما يُربّى الصغار» وأنك تأكل الطعام وتشرب الشراب» وتحتاج إلى 
الخلاء» فكيف تدعي الربوبية؟! 

ولهذا قال الله تعالى مبيئًا بطلان دعوى النصارى وقولهم في المسيح -عليه السلام- وأمه» قال: كان 
يأكلآن العام“ . ذ فقوله تعالى: كاتا يأكلآن العام فيه حجة عظيمة على بطلان مقولة النصارى» 


وفيه أدب بالغ. 
قال ابن كثير” “ حرحمه الله تعالى: أي: مَّن احتاج أكل الطعام احتاج إلى إخراجه» فكيف تُدعى الربوبية 
1 واه )۷( 


E N‏ له 
الصلاة والسلام: #إقال لذ عَلمْتَ مرل هَولاء إا 2 ؛ المسّمَاوات والأرْضي“. 

وقال الله تعالى عن الآيات لما أتت قوم فرعون: لوَحَحَدُوا بها واستيقتنهًا أَنَفْسُهُْ ظَلْمّ روا4“ . فلا 
يقال: إم يعلمون» بل عندهم يقين؛ وهو درجة عالية جدًا من العلم» فهم يعلمون أن الله رهم وأن هذه 
الآيات لا يمكن أن تكابر» ولكنهم يكابروما في الظاهر. 


.٠١١ الإسراء:‎ )5 5( 

.۷٥ المائدة:‎ )5 8١ 

(45) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع» القرشي» البصري» ثم الدمشقي» الشافعي» أبو الفداء» عماد الدين» الحافظء 
المؤرخ؛ الفقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة إحدى وسبع مئة» وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبع مئة» له العديد من 
التصانيف؛ منها: "البداية والنهاية"» و"التفسير"؛ وغيرها من المصنفات. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ /١(‏ ۳۸)» وطبقات المفسرين 
(١/0١5؟‏ ترجهة .)8١‏ 

.)١59/9( ابن كثير في تفسيره‎ )٤۷( 

.١٠١ 5 الإسراء:‎ )58( 

.١ 5 النمل:‎ )59( 


ج اام لایر فرح سهد 2 


ولهذا لما سلط الله عليهم ما سلط»ء رجعوا إلى موسى -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: ##وَقالوا يا يها 
السسّاحرٌ اذْعٌ لا رَبك بمَّا عَهِدَ عندك إلا لمُهتدون “. فلما سلط الله عليهم ما سلطء قالوا: يا موسى أنت 
لك ربء فادع لنا هذا الرب الذي سلط علينا ما سلط أن يكشفه عنا. فكل هذا يدل على أن جحد هذا 


الرب جحد كذاب» ليس حَحَد من يجحد الربوبية مقتنعًا بذلك» ولكنه ححد من يجحده في الظاهر فقط» مع 
إقراره به في الباطن؛ ولهذا كانت الرسل -صلى الله عليهم وسلم- يركزون على الأمر الذي ححدته أقوامهم 
ححدًا حقيقيًا؛ وهو توحيد العبادةء أما توحيد الربويبة فقد كانوا مقرين به -كما سيأ في كلام المصنف 
رحمه الله. 

ولهذا لما أراد قوم صالح أن يتعرضوا له بالسوء, قالوا: لتقَاسَمُوا باه لَه وهلي“ . أي خلفوا باه 
فهم مقرون بالله سبحانه وتعالى» فلو كانوا يححدون أن الله رهم لما حلفوا به سبحانه وتعالى. 

الحاصل من هذا كله: أن تعلم أن دعوة الرسل -صلى الله عليهم وسلم- وتركيزهم على توحيد العبادة 
قد دلت عليه النصوص. 

وأمامك أمر ظاهر حلي جدًا كالشمس في سيرة البي -صلى الله عليه وسلم؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- 
مكث في مكة ثلاث عشرة سنة» ولم تُفرض أركان الإسلام كلها؛ كالحج والصوم والزكاة إلا في المدينة» حى 
الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج» قيل: قبل البعثة بثلاث سنين أو نحوها. 

معن ذلك أنه في تلك الفترة لم تفرض الصلوات الخمس» وإن كان جنس الصلاة مفروضاء لكن الصلوات 
الخمس بالوضع الذي نعلمه جميعًا لم يفرض إلا متأخرًا. 

وكذلك الجهاد في سبيل الله» ومعظم الأحكام لم تأت إلا في المدينة» فماذا كان البي -صلى الله عليه 
وسلم- يفعل في مكة؟ كان يؤصل التوحيد -صلوات الله وسلامه عليه- ويؤصل إفراد الله بالعبادة وهدم 
الشرك. 

فلهذا إن نظرت إلى القرآن في سير الأنبياء جميعًا -صلوات الله وسلامه عليهم- سواء فيما عَدَّ الله في شأن 
نوح وهود وشعيب وصالحء ممن ذكرهم الله أو في الآيات العامة» مثل: اوق بَعَثنا في كل أمّة رسوا أن 


(80) الزحرف: 55. 


.55 النمل:‎ 8١١ 
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اعبدوا الله وَاحْتَنبُوا الطَّاغْوت4””. أو قوله تعالى: «إوَمًا أَرْسَلْنا من قبْلكَ من رسُول إلا نُوحي ليه لا لله 
ا ا فاون 0©. ش 

فكل هذا يدل على أن المنهج والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة؛ ولهذا تحد الدعاة إلى الله 
على بصيرة في كل زمن يهتمون بتوحيد العبادة» كما كان شأن الإمام المصنف الشيخ محمد -رحمه الله- 
ا و الإسلام؛ لأن توحيد العبادة -كما يقول أهل العلم- هو الذي فيه المعركة بين الرسل -صلى 
الله عليهم وسلم- وبين أعدائهم» وهو الذي فيه المع ركة المستمرة الدائمة بين دعاة التوحيد ودعاة الشرك إلى 
قيام الساعة؛ فلهذا كان الت ركيز عليه هو الأساس» كما ركز -صلى الله عليه وسلم- عليه في مكة» ثم بنيت 
الأحكام عليه بعد ذلك. 

وليس معن ذلك أنهم لما انتقلوا إلى المدينة لم يكن هناك عقيدة» حاشا لله لكن لا أل البي الاعتقاد عند 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- جاءت المجرة إلى المدينة» وانفتح بجال الأحكام المفصلة؛ كإيجاب الصيام» 
وإيجاب الحج» وإيجاب الزكاة... وغير ذلك من الأحكام الى فرضت في المدينة. 

فالحاصل من هذا كله: أن كلام المصنف -رحمه الله تعالى- جاء على منهج الرسل -صلى الله عليهم 
وسلم- بي العناية بالتوحيد الذي دعوا إليه» والتركيز عليه. 


(؟8) النحل: .٠١‏ 


)۳( الأنبياء: 5 ؟. 


جا س ا دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


السؤال: 

هل التوراة والإنجيل الموجودان حاليًا باطلان؟ 

الإإجابة: 

التوراة والإبجيل الموجودان الآن وقبل الآن بأيدي اليهود والنصارى فيهما حق وفيهما باطل» ففيهما حق 
هو حجة عليهم؛ كالنقولات الكثيرة في البشارة ببي الله -صلى الله عليه وسلم- فهذه حقء ولا يمكن أن 
يقال: إنها باطل. 

وهناك أمور باطلة لا شك فيهاء مثل ما كتبوه بأيديهم؛ وقد أمور لا يدرى: هل هي حق أم باطل؟ وقد 
قال فيها صلی الله عليه وسلم: «إذا حَدَنَكُمْ اهل الكتاب فلا تُصَدقُوم ولا يف Ns‏ بالله رکه 
وَرْسْله فإن ا ل e‏ وَإن کان ١‏ باطلاً ا لم 7 دقوهة»797. 

فيختلف الكلام فيما في كتب اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل» ولكن ليس لأحد أن يَطَلعَ عليهاء أو 
تكون مواضع إهداء فإهداء التوراة والإنجيل غير صحيح» وإنا يَطَلعُ عليها من يَطَلعُ من أهل العلم لنقاش القوم 
مما في كتبهم. 

قال الإمام الجحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب*© -رحمه الله تعالى- في كشف الشبهات: (اعْلَمٌ - 
رحمَكَ الله أن التُوحِيدَ هر إفراة الله دسبحاة وتعالىت بالعبادة» وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله يه إلى 


A 


ذكر درخ الله قال ى هذه الجملة أن هذا ال د مر دين الرسلء الذين أرسل بت هولاع الرسلوك + 
صلوات الله وسلامه عليهم- وتقدّم أن المصنف -رحمه الله تعالى- أراد نوعًا من التوحيد فبينه بصفة كاشفة» 


(85) صحيح: أحرحه أحمد في المسند »)١۷۲۲١(‏ أبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب (751454)؛ من حديث أبي 
نملة الأنصاري به» صححه الألباني في السلسة الصحيحة .)758٠١(‏ وأصله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. 

(88) هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد» التميمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيبنة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي بحد ومكة» حي صار عالماء أنكر المنكر» وقمع الله به 
البدع» اتحد مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حن أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"؛ و"الأصول الثلاثة". 
وغيرهما كثير. ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف» وتوقي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن 
عبد الكريم العقل (ص: »)۲١‏ والأعلام للزركلي (5/ 751). 
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وهي دين الرسل الذي أرسل به هؤلاء صلى الله عليهم وسلم؛ لأن الرسل -كما سيأق- لم يكونوا بحاحة إلى 
أن يقرر هؤلاء الذين يؤمنون بالربوبية أن يطلبوا منهم أن يؤمنوا بالربوبية؛ لعلمهم ولعلم علام الغيوب - 
سبحانه وتعالى- أن هؤلاء مقرون بالربوبية -كما سيأت تفصيله إن شاء الله تعالى. 

وذكر هنا أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دينهم واحد؛ لأنه أضاف الدين إلى الرسل» ومراده: أنهم 
متفقون في هذا التو حيد» e‏ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الأَنْبيَاءِ إِعمُوَة لعلات؛ دينهم 
وَاحدٌء رامائ E CC‏ لعلات هم الذين أبوهم واحد ومن عدة أمهات» ومراده -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله: <«أُمهَانْهُمْ ف شتى»: أن الشرائع تتفاوت» فيحل في شريعة ما قد يكون محرمًا في شريعة» وكذلك 
العكس» فتتفاوت الشرائع. 

أما الاعتقاد نفسه فيستحيل أن يتفاوت» فاعتقاد نوح هو اعتقاد محمد هو اعتقاد موسى هو اعتقاد 
إبراهيم» هو اعتقاد شعيب... -صلى الله عليهم جميعًا وسلم تسليمًا كثيرًا- لأن الدين واحد من حيث 
الاعتقاد» ومن حيث التوحيد» وإنما تتفاوت الشرائع؛ ولهذا ذكر الله في القرآن أشياء حرمها على من قبلنا ١‏ 
تحرم عليناء فقال الله تعالى: #وعلى الذينَ هَادُوا حرمتا كل ذي ظفر ومن البقر وَالعَنَم رمتا عَلهم شُحُومَهُمًا 
إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اعخقلط بعَظّم4. وليس عندنا شيء حرم من هذاء فهذا عند بي 
إسرائيل. وحرم ذلك عليهم عقوبة لهم؛ وهذا قال تعالى: ذلك حَرَيَْاهُم بيهم وَإِنَا لَصَّادقون”. 

و -تعالى - في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: الّذينَ يعون الرَسُول ابي المي الذي يدوه 
7 3 ف ووو وره ره ر وه رو ل رو روو راه و 
مَكوبًا عيذ في التّراة والإنجيل بارهم بالمَرُوف وَينْهَاهمْ عن الْمَكَرٍ ويُحل لَهُمْ | لطيبات ويحرم عليهم 
الْحَبّائث 0 عنم إصْرَهُم وَالأُغلال التي كانت عَلیھ ی . 

فقد كانت بعض الأحكام على مَن قبلنا آصارًا وأغلالاء جعلها الله وحل- عليهم عقوبة ونكالاء 
وهكذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «#ولأحل لَكُمْ بَعْض الذي حرم ۶ علیک ي 


(85) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله «إواذكر في الكتاب مريم...447(4”*)» مسلم: كتاب 
الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام »)۲٠٠٠١(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة. 

.١ 45 الأنعام:‎ )81/( 

.1١ 45 الأنعام:‎ )88( 

. ٠١١ الأعراف:‎ )889( 


(58) آل عمران: .٥۰‏ 
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فالتوحيد ليس فيه احتلاف» ولا يمكن أن يأ ني بعقيدة غير عقيدة النبي السابق؛ ولهذا قال ابن ال 
-رحمه الله- في النونية: 


فين 0 تاره لعباده * ا ا ا 

فمن امحال بان يكون لرسله *** في وصفه خبران مختلفان 

فيستحيل أن نوحًا -عليه السلام- يخبر عن الرب صفةء ثم يأ ني آخر فينفي هذه الصفة» فهذا الأمر 
محال أو أن يأ نوح -عليه الصلاة والسلام- بتقرير اليوم الآخرء ويأت ني آخر بنفي اليوم الآخر! 

إذن نيدم شيع راع را قال؛ وديني عليه الصا السا خو ذين الرسل الذي ا رسلا ينهد 

فالتوحيد واحد؛ وهذا أُمرنا باتباع ملة إبراهيم» ومن م يلق الله بعلة إبراهيم يكن هالكاء وملة إبراهيم هي : 
ترك الشرك» ولزوم التوحيد؛ ولهذا أنت تقول في كل صباح: «أَصْبَحْنا عَلَى فطرة الإسثلام» وَكلمّة الإخلاص» 
ودين يا محمد دصلى الله عله وسل وملة أبيكا تاهيه نيف وما كان من الخذ 67 

فهذه الحنيفية مّن لم يلق الله كما من قوم موسى» أو من قوم شعيب» أو من قوم هود... إلخ» فهو هالك؛ 
لأا تعن التوحيد وترك الشرك. 


اوم وح عليه السلا 


(فأولهم نوح)» هل نوح -عليه الصلاة والسلام- أول الرسل إلى أهل الأرضء أم أن ثمة أنبياء قبله؟ 


)5١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» مس الدين؛ أبو عبد الله» الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه» الأصولي» المفسرء 
النحوي» العارف» ابن قيم الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفق» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ذا عبادة وقجحدء 
وطول صلاة» وج بالذكرء له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة 
إحدى وحمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /١/(‏ +57 - دار هجر)» والذيل على طبقات الحنابلة (ه/ ١7٠١‏ ترجمة .)٠٠٠١‏ 
(؟5) صحيح: أحرحه أحمد في المسند (-21895 21685 5516158754 4)١‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى» ص ححه 
الألباني في السلسة الصحيحة .)۲۹۸٩۹(‏ وق الباب من حديث أبي بن كعب. 


2 2 اداوس ھی شرح كشفالشبهات 7 


يختار كثيرٌ من أهل العلم أن نوحًا -عليه الصلاة والسلام- هو أول الرسل؛ واستدلوا بحديث صح 
08 


لمكا 


ابه وهر خديث الققاضة وه وان الام او ا عليه الصّلاة وَالسَّلامُ- 50 يا وح» 
0 الرّسْل إلى أَهْلٍ الأرض» ” "... الحديث» ومنه أذ من أذ من أهل العلم أن أول رسول هو نوح. 

ويأق سؤال هنا: ألم يكن قبل نوح -عليه الصلاة والسلام- من أوحى الله إليهم؟ 

والجواب: بلى؛ لأنه لم يكن إلا أبوه آدم» فإن من الأمور المفروغ منها أن آدم -عليه الصلاة والسلام- 
قبل نوح» وأن الله أوحى إليه» فبتاء على هذا إذا قيل: إن نوحًا هو أول الرسل إلى أهل الأرض يبهذا الإطلاق. 
معن ذلك: اللا اد 

واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز“ رحمه الله وقد دوّلته عنه في عام ألف وأربع مئة وستة عشرء في 
الخامس عشر من الشهر الحادي عشرء قال -رحمه الله: آدم هو أول الرسل مطلقاء ونوح أول الرسل بعد 
وقوع الشرك. 

إذن فالأولية هنا نسبية» يعن أن نوحًا -عليه الصلاة والسلام- هو أول الرسل» لكن بعد أن حدث 
الشرك» أما قبل حدوث الشرك فهناك رسل قبله» ومنهم آدم -عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

فالحاصل أنه لا بد من الأولية لنوح في هذاء سواء قل إنه ل الرسل مطلفاء أو قله اه رل الرسل بعد 
أن وقع الشرك؛ لأن الفترة الي بين آدم ونوح لم يكن فيها شرك بلا ريب» وأول ما وقع الشرك -كما سيأ 
-إن شاء الله تعالى - كان في قوم نوح. 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى:#إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. .4 (. 4 **: »)٤۷١١‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة )١95(‏ من حديث أبي هريرة به. 

(54) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن بازء الشيخ العلامة» الداعية» الفقيه» الزاهد» ولد في الثاني 
عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين وثلاث مئة وألف .مدينة الرياض» وكان بصيرًا ثم أصابه مرض الحدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف 
بصره» ثم فقده عام مسين وثلاث مئة وألف» حفظ القرآن الكريم قبل سن البلو غ» ثم حد في طلب العلم على العلماء في الرياض» ولا 
برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في القضاء» وشغل الإفتاء إلى أن مات - رحمه الله- قبيل فجر الخميس في السابع والعشرين من الحرم 
سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: "الفوائد الحلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة"؛ وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم محمد احذوب /١(‏ ۷۷)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


دس دادم سس 8 


الغلو في اللغة هو: جاوزة الحد. يُقال: غلا الماء ني القدر. إذا ارتفع وتحاوز حد الإناءء ا 

أما في الشرع فالمراد به: بحاوزة الحد, والإفراط في التعظيم؛ إما بالقول أو بالاعتقاد» بحيث يتجاوز الإنسان 
المسلك الشرعن الرشيد .مقن هذه الأمور» فيُقال: غاد 

وقد حذر الله -عز وجل- من الغلو» وى عنهء فقال تعالى: #إقل يا أَهْل الكتاب ل غْلوا ی 
سكم 

وإذا نمى الله -عز وجل- أهل الكتاب عن الغلو في الدين» فليس معن ذلك أنه يبيح الغلو لهذه الأمة» فمن 
باب أولى أن ينهانا عنه» كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يرد إلا أنتم. فنحن المقصودون, فإذا بين 
شيء ما يتعلق بالأمم السابقة؛ فلا ينبغي أن يقرأه المسلم غافلاً عن أنه خاطب به في الوقت نفسه؛ فالنهي عن 
الغلو مطلق. 

فنهى الله -عز وجل- أهل الكتاب عن الغلو» ومن غلوهم: غلوهم في عيسى -عليه الصلاة والسلام - 
كما سان 

فالحاصل: أن الغلو مسلك مذموم باطل لا يحل» لا لمن قبلنا ولا لحذه الأمة؛ ولهذا ثبت عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- النهي عن الغلو» وعما يدحل تحت مسماه» وإن لم يكن بنفس اللفظ» فقال -عليه الصلاة 
والسلام- فيما ثبت عنه: «إیاکہ UN‏ کہ التزكية" 2 #القلو شو الیب ن هلاك 
الأمم -كما سيأ -إن شاء الله تعالى- في بيان الآيات. 

وسبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين» ومن العجائب أن هذا السبب متكررء فالغلو هو السبب في 
وقوع الشرك في قوم نوح -كما سيأ - وكل شرك يقع ما فيه صرف العبادة لغير الله فإنك تحد فيه نوعًا من 
الغلو» والخروج عن القصد الصحيح. 


EEO‏ 7 ا 5 3 ر رلو رور رر و * اماف ت عرض 3 ت و ا و رل م 
(أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ود وسواع» ويعوثء» ويعوف» ومر وآخر الرسل محمد 
ره ۸ رک ررر ا 1 ونان 2 2 
صلى الله عليه وسلم). 


589 المائدة: ۷۷. 
(55) صحيح: أخر جه أحمد في المسند »)۳۲٤۸(‏ النسائي: کتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى »))٠٠١۷(‏ ابن ماجه: كتاب 


المناسك» باب قدر حصى الرمي (۳۰۲۹)» من حديث ابن عباس» قال الألبان قي صحيح النسائي: صحيح . 


ج ی اام ایر فرح کف شید 2 


في الفترة الأولى بين -رحه الله تعالى- أمر الغلو» وأنه كان في قوم نوح» وكان في الصالحين» فلا ريب أن 
الفترة الى بين آدم -كما تقدم- وبين نوح كانت فترة إسلام» ولم يكن فيها شرك؛ وهذا أنكر أهل العلم تلك 
الروايات الفارغة الى فيها أن أحد ابن آدم الذي قتل أحاه قام أبناؤه بوضع المياكل والأصنام» وأهم عبدوا غير 
الله... فهذا كلام باطل؛ لأن الله تعالى لا يترك الأمة في هذه الحال» ولا يتركها خلوًا من نبي يوحي إليه بشرع 
وبدين يغير هذا الباطل. 

فكانت الفترة -كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- بين آدم ونوح عشرة قرون» هذه الفترة لم يكن 
فيها شرك» فقال -رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام". 

فكل هذه الفترة من القرون كانت على الإسلام» فكيف وقع الشرك؟ 

وقع الشرك في هؤلاء القوم الخمسة» وقد ذكرهم الله -تعالى- في شكاية نوح -عليه الصلاة والسلام- 
لربه لما اشتكى قومهء فقال: فإوقالوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكمْ ولا تذرن ودا وَلاً سُوَاعًا ولا يَُوثَ وَيعُوقَ 
ه00 

وتي البخاري عن ابن عباس -رضي لله عنهما- من رواية عطاء”'' أن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
ذكر أن الأصنام الى كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد ذلك» وذكر كل قبيلة وما كان عندها من هذه 
الأصنام» وقال في خاتمته أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلما هلك أولئك ونُسخ العلم 


(51) صحيح: أحرج الطبري في تفسيره »))5٠5/(‏ البزار في مسنده »)٤۸٠١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۸۹). 
)۸( نوح: ؟3. 

(59) هو: عطاء بن أبي رباح» واسمه أسلم» الإمام» شيخ الإسلام» مفيٍ الحرم» أبو محمد» القرشي مولاهم» المكي» يقال: ولاؤه لبي 
خيخواثنه کر ا ایک ور ى ا کی ارم سر ق کک ته فاضا که کر ارال 
توفي سنة أربع عشرة ومئة. انظر: تمذیب الكمال (۲۰/ 59 ترجمة ۳۹۳۳)» وسير أعلام النبلاء (/ ۷۸ ترجمة 59). 


۷۰ ابه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ؤودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق#(۹۲۰٤).‏ 


2 2 ا ادوس ھی شرح کشف الشات 


وهذا الأثر رواه عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وتكلم أهل الحديث: هل عطاء هنا هو عطاء 
الخراساني”' "2 أم عطاء ابن أبي رباح؟ فإن كان هو الخراساني فالحديث ضعيفء وإن كان ابن أبي رباح فهو من 
الأئمة المعروفين» ومن لقي ابن عباس -رضي الله عنهما. 

واختيار البخاري حر حمه الله تعالى - يدل على تصحيحه للأثر» وعلى أنه يرى أن عطاء هو ابن أبي رباح» 


وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر" وهو أن عطاء هو ابن أبي رباح» وإن كان بعض الحدثين قال: إن 
عطاء هنا هو الخراساني. فاختيار البخاري -رحمه الله- لهذا الأثر وإخراجه له في كتابه "الصحيح" يدل على أنه 
يختار أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح -رحم الله الجميع. 

يفوك ان عا عن و ابام رال ن اوم کے ری ااه ر که ا 
أو حى الشيطان ووسوس إلى قومهم في بدعة من البدع؛ لأنهم كانوا على دين صحيح» فقال: انصبوا في 
المجالس ES‏ الصالحون» انصبوا نصبًا -كالذي يسمى: النصب التذكاري- يجعل في 
الموضع الذي كان يجلس فيه وذ حن تتذكروا ودا وعبادته» وكان هؤلاء من العبّاد» وانصبوا نصبًا آخر في 
بجلس يغوث» وآخر في مجلس نسر... وهكذا. 

يقول ابن عباس: فلم تُعبّد. أي: لم تُعبّد أول ما وضعت؛ لأا كانت في أناس يعلمون حرمة عبادة غير 
لله فلما هلك أولعك» أي: هلك ذلك الجيل» ونُسخ العلم وقل عُبدت» وذلك في الأجيال الي أتت بعدهى 


)/١(‏ هو: عطاء بن أبي مسلم» الخراسان» أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو محمد ويقال: أبو صالحء البلخي» نزيل الشام» 
مولى الملهب بن أبي صفرة» الأزدي» اسم أبيه عبد الله» ويقال: ميسرة» ا محدثء الواعظ» نزيل دمشق والقدس» ولد سنة حخمسين» 
أرسل عن: أبي الدرداءء وابن عباس» والمغيرة بن شعبة وطائفة» وروى عن: ابن المسيب» وعروة» وعطاء بن أبي رباح» وعدة» روى 
عنه: معمر» وشعبة» وسقيان» ومالك» وحماد بن سلمة» وعدد كثيرء قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيراء ويُرسل ويُدَلْس 
من الخامسة» ... لم يصح أن البخاري أحرج له. توفي بأريحا ودفن ببيت المقدس سنة مس وثلاثين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 
٠‏ ترجمة »)٥۲‏ وقذيب التهذيب (۷/ ۱۹۰ ترجمة 5968). 

(۷۲) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجرء شهاب الدين» أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» 
الشافعي» قاضي القضاة» حافظ زمانه» نشأ يتيمّاء وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمره» وصلى التراويح بالناس في الحرم المكي 
وله اثنا عشر عاماء رحل نبا في العلم وط للشيوخ» له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". 
ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة. انظر: الضوء اللامع (۲/ ٠١‏ ترجمة 4 :»)٠١‏ وحسن الحاضرة 
55/1 ترجمة »)٠١7‏ وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 


جا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


وهذا يدل على خطورة الابتداع» وأن البدعة قد تتدرج في الناس إلى أن تعظم» كما يقول ابن تيمية"" ح رحمه 
له تعالى: تكون البدع شبرّاء ثم تكون ذراعًا وأميالاً... فتكبر وتعظم وتتفاقم» 4 E‏ 

فالتشيع كانت بدايته بتفضيل علي على عثمان فقط» دون أن يفضل على -رضي الله عنه- على أبي بكر 
وعمر» ولم يُفضل أحدٌ عليًا على أبي بكر وعمرء ثم إن الأمر تحاوز أمر التفضيل اجرد إلى أن يُقال: ما دام علي 
أفضل من عثمان» فلماذا تَقَدّمِ عثمان على علي. 

ثم فتح باب آخر: لماذا اختير عثمان من قبّل الصحابة ليتقدم على علي؟ 

ثم انفتح باب آخر بتفضيل علي على أبي بكر وعمر» وهذا لم يكن معروفا في المسلمين الأوائل» فلما فضّل 
انفتح الباب مرة أحرى» فقيل: إذن لماذا تقدم أبو بكر وعمر على علي؟ فبدأ السب» ثم بدأ التكفير -عياذًا 
بالله- للصحابة. 

وهذا يقول يعض السلق: من فضل عا على عفمان ققد أذزرئ بالهاجرين والأنضار 9" لأن عبان 


رضى الله عنه- اختاره المهاحرون والأنصار وأمراء الأحناد» واحتاره الناس احتياراء حن قال الإمام أحمد: لم 


ببايع أحد كما بويع عثمان -رضي الله عنهم جميعًا. 
فالبدع تبدأ هكذاء فوضع هذه الصور لا شك أنه ابتداع» ثم إن الأمر تفاقم إلى أن عبدت. 
وهو يدل أيضًا على خطورة هذه الأصنام» وعلى حطورة النحت والرسوم» وأفها تؤدي إلى أن تُعظم في 
ماية المطاف؛ ولحذا تسمع بعض أهل العلم يقولون: السبب في الشرك التصوير. والكلام متلازم» والمقصود: أن 
صور أولئك الصالحين هي سبب الغلو والتعظيم. 
فالحاصل: أن وضع هذه النصب حطير حدًا؛ لأنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه» وهذا -كما سيأ في الفقرة 
تية- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كسر هذه الصور. 


(۷۳) هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّةء 
الحراني» ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد, المحدث» الحافظ» المفسر» الأصولي» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآليةء 
وقمع الله به أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من 
المؤلفات: "الواسطية"» و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 49١‏ ترجمة »))0١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ 

.) "08 

)۷٤(‏ أحرحه الخلال في السنة (/55)» أبو نعيم في الحلية (۲۷/۷)» الخطیب في تاريخ بغداد »)۲۹/٤(‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق 


(507/589)» عن محمد بن عبيد» وسفيان الثوري 


2 لاد وي شرح كشفالشبهات ُ 


ت ٠و‏ ار او TT‏ کی ی کر 
(واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم). 


اع اع الساميق کي :قاذ واا ن الین را إن قلا يعولا ساق عه جد > 
صلى الله عليه وسلم. 

فمن الأمور المجمع عليها أن محمدًا -صلوات الله وسلامه عليه- هو آخر الرسل؛ ولهذا جعل الله -عز 
وجات دند اناه وله غامًا الأهل ارغ أن الرسال قبله جلى الله علية وعلييم جين ولم اليما 
كثيرًا- كان البي يُبعث إلى قومه خحاصة» فقال -عليه الصلاة والسلام: «وبعثت بعت إلى الاس كافة»". 

فكانت الأنبياء قبله كل نبي ببعث إلى قومه» قال تعالى: لوَإِلى عاد E E‏ وى 
مود أُحَاهُمْ صالحًا4". وقال: إلى مدن أَحَاهُمْ مياه" 

ل ل 
تعالى: «إقل يَا أيه لتاس إِنّي لله يك حَمِيعًا7". وقال: «إومًا أَرَسَلنَاكَ ك إلا کافة لا س04 “. 
الجر ایل صمي ا غل ر بل وا کد رمل مد تارات اد ونا عاد 


(وَهُوَ الذي كس صُوَرَ هَولاء الصّالحينَ). 

وذلك عام الفتح» فلما فتح الله -عز وحل- مكة عام ثمانية دحل -صلوات الله وسلامه عليه- منصورًاء 
فكسر -صلى الله عليه وسلم- تلك الأصنام الي جعلها المشركون عند الكعبة» وعددها ثلاث مئة وستون 
صنمًا قد أحاطوها بالكعبة» ولا فتح الله -عز وجل- عليه مكة أذعنت العرب» وجاءت وفود العرب في العام 


)۷١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب التيمم باب وقول الله تعالى# ولم تجدوا ماء .. ٠٠٠(4‏ 4۳۸)» واللفظ له» مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥۲١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5/) الأعراف: 50. 

(۷۷) الأعراف: 77. 

.۸٥ الأعراف:‎ )۷۸( 


. ٠١۸ الأعراف:‎ )۷۹( 


)۰*^( سا 


2 ارت رھد ل ا‎ e 


التاسع -الذي سمي عام الوفود- من أرجاء الجزيرة تبايع على الإسلام؛ لأن انتصار البي -صلى الله عليه 
وسلم- على أهل مكة أظهر قوة الإسلام؛ فجاءت الوفود مبايعة. 

ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- كسر هذه الأصنام الموحودة في مكة» ولم يترك البقية» بل سار - 
صلى الله عليه وسلم- إلى الأصنام الموجودة حارج مكة» وأرسل لها من يكسرهاء فأرسل حالدًا"“ -رضي 
الله عنه- لتكسير العْرّى» وكانت من معبوداتهم الى يعظموما"“» وهي الى قال فيها أبو سفيان"“ - 
الله عنه- قبل أن يسلم: لنا العرى» ولا عزى ل 


(۸1) هو: الصحابي الجليل حالد بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ب بن كعب» سيف الله تعالى» وفارس 
الإسلام» وليث المشاهد, السيد الإمام الأمير الكبير» قائد المجاهدين؛ أبو سليمان» القرشي» المخزوميء المكي» وابن أحت أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث» هاجر مسلمًا في صفر سنة ثمان» ثم سار غازيًا» سماه البي -صلى الله عليه وسلم- سيف الله فقال: «إن خالدًا 
سيف سله الله على المشركين». شهد الفتح وحنيئاء وتأمّر في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- واحتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله 
وحارب أهل الردة» ومسيلمة» وغزا العراق» وشهد حروب الشام» ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء» وقتل جماعة 
من الأبطال» ومات على فراشه» فلا قرت أعين الحبناء. توفي بحمص سنة إحدى وعشرين» وهو ابن ستين سنة. انظر: الاستيعاب 
( ص۱۹۷ ترجمة »)51١‏ والإصابة (۲/ ٠١١‏ ترجمة .)5١١‏ 

(۸۲) أحرحه الطبري في تفسيره »)۲۹٤/۲۱(‏ ابن أبي حاتم في تفسيره ٤(‏ ۱۸۳۹). 

(۸۳) هو: الصحابي صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» أبو سفيان» القرشي» الأموي» مشهور با مه وكنيته» وكان 
يكئ أيضًا: أبا حنظلة» وأمه صفية بنت حزن الملالية عمة ميمونة زوج البي -صلى الله عليه وسلم- وكان أسن من البي -صلى الله 
عليه وسلم- بعشر سنين» وقيل غير ذلك» أسلم عام الفتح» وشهد حنيئًا والطائف» يقال: إن البي -صلى الله عليه وسلم- استعمله 
على نجران؛ ولا يثبت» تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته أم حبيبة قبل أن يُسلم» أهدى إليه البي -صلى الله عليه وسلم- تمر 
عجوة» أصيبت عينه يوم الطائف فأتى البي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هذه عي أصييث: في سبيل الله. قال: إن شعت دعوت 
فرذت عليك» وإن شفت فالحنة. قال: الجنة» مات لست خلون من خلافة عثمان. وقيل: لتسع خلون. وقيل: في آخر خلافة عثمان. 
وقيل: مات سنة أربع وثلاثين. وقيل: مات سنة إحدى. وقيل: اثنتين وثلاثين في حلافة عثمان. وقيل: مات سنة أربع وثلاثين. قيل: 
عاش لذا وتسعين ملة: وقيل؛ وهو ابن فاق وغاين: وقيل غر ذلك انظ آسد العابة ۴۹١ ١‏ رجة يبرع 8 » والاضحابة ا 
۲ ترجمة .405). 

)۸٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب )4١ ٤۳١ »۳٠۳۹(‏ من حديث البراء 


جا س دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


فكانوا يعظموما حداء فكسرها خالد -رضي الله عنه- وأرسل -صلى الله عليه وسلم- حرير بن عبد 
الله“ هدم ذي الخلصة» وكان معبودًا تعظمه دوس في حنوب الجزيرة» فحرّقها -رضى الله عنه وأرضاه- 
وقتل من عندها- كما في الصحيح-”“ فالأصنام إذن خطيرة جدًا. 

وبعض الناس يقول: الناس تثقفوا وفهمواء فليس هناك خطورة من الأصنام ولا من بقائها. وهذا غير 
ده واقعًاء أما ا الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يذهب الل 
وَالنَهَارُ 0 تعد اللات ا اشر عبادة الللات والعزى مرة أخحرى سا3ا 57 وثبت عنه - 
عليه الصلاة والسلام- أنه قال -كما في الصحيحين: «لا تقوم السسّاعة حَنَّى تَضطرب أَلْيَاتْ نسّاء دوس على 
ذي الحَلْصّة وذو الحلصة: طاغيّة دوس التي كاها يخدرن في الجَاهلية»“. يعين: لا تقوم الساعة حي تعود 


عبادة ذي الخلصة مرة أحرى» وهذا وقع» وذلك في القرن الثاني عشر. 

وهذه من الأمور الي يقل الكلام عنها في التاريخ مع ارتباطها بعلامة من علامات النبوة» وهي أن البي - 
صلى الله عليه وسلم- أخبر أن دوسا ستعود لعبادة ذي الخلصة الى كانوا يعبدوفا في الجاهلية» فذو الخلصة 
56 عبادها» ودمرها أتباع الشيخ محمد جر حمه الأو في القرن الثاني عشر» وبقيت منه بقايا؛ لأها كانت 
.عثابة البيت الذي كان يعظم وله سدنة في الجاهلية» فبقيت هذه البقية منهاء فكانوا يعظموفا. 

وهذا من الدلالات -كما قلنا- على أن الشرك موحود في جزيرة العرب» وعلى أنه يعود إلى جزيرة 
العرب» وأن الذين يقولون: أنه ليس هناك شرك في الجزيرة العربية. يرد عليهم ويكذهم هذا الحديث والذي 


(88) هو: الصحابي الحليل جرير بن عبد الله بن حابر وهو الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن حشم بن عوف بن حزعة بن حرب 
بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش» البجلي؛ يكئ: أبا عمرو» وقيل: يكين أبا عبد الله احتلف في 
وقت إسلامه» كان جيلاء قال عنه عمر -رضي الله عنه: هو يوسف هذه الأمة. وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلةء ثم 
سكن الكوفة وأرسله علي رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حي مات سنة إحدىء وقيل: أربع وخمسين. انظر: 
أسد الغابة /١(‏ ۳۳۴۳ ترجمة ٠.‏ *7)» والإصابة ٤۷٥ /١(‏ ترجمة .)١١78‏ 

٣١٦۹ ٤٣٣١ ۳۸۲۳ ۳۰۷٦ ›)۳۰۲۰( متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والنخيل‎ )۸٩( 
من حديث جرير‎ )۲٤۷٩( ۷ء 1۳۳۳)» مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه‎ 
بن عبد الله.‎ 

(۸۷) أخحرحه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حن تعبد دوس ذي الخلصة (۲۹۰۷) من حديث عائشة به. 
(۸۸) متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حت نعبد الأوثان »)7١١5(‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط 


الساعة» باب لا تقوم الساعة حن تعبد دوس ذي الخلصة )۲۹۰٦(‏ من حديث أب هريرة به. 


2 2 لاد يق شرح كشفالشبهات ُ 


وقع تصديقه في القرن الثاني عشرء فدّمر» وقد بقيت منه بقايا لا يمكن أن تدمر بالفؤوس وبالآلات القديعة» 


ففي عام حمس وعشرين وثلاث مئة وألف من القرن الماضي» أي: منذ نحو مئة وخحمس سنوات» كتب ابن 
إبراهي ۳ لساك هبن ال" رخا اد بان تر جد اا لذي لاديف ار بالديناميت» وهذا مثبت 
مقرر في عام خمس وعشرين وثلاث مئة وألف؛ لأنه بالديناميت يمكن تكسير البقية» فكسرت» وانتهى أمر ذي 
الخلصة. 

والقول بأنه لا يوحد شرك في الجزيرة العربية» وأنه لا يمكن أن يكون هناك شرك وأن هناك مبالغة - هذا 
كلام يرده مثل هذا الحديث» وهو في الحقيقة من دلائل النبوة» فمن دلائل النبوة أن يخبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الشيء» فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. 

والحاصل من هذا: أن هذه الأصنام خطيرة» وأنها في نماية المطاف ستعبدء وأنما لا تزال تُعبّد الآن» فعبادة 
الأصنام أقدم دين باطل على الإطلاق» فأقدم دين باطل على الإطلاق هو عبادة هذه الصور وهذه الأصنام؛ 
لأا بدأت في قوم نوح؛ لأن هذه الصور الي وضعوها جعلوها على هيئة تماثيل» والتماثيل هي الأصنام» وثبت 


الوهاب» العلامة» الفقيه» الأصولي» الحدث» المفسر» مف الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته» ولد في مدينة الرياض في السابع 
عشر من شهر محرم سنة ألف وثلاث مئة وإحدى عشرة» طرأ عليه العمى وهو في الرابعة عشرة من عمره» قرأ على عدد من علماء 
الوقت إذ ذاك» ولم يزل بحدا في طلب العلم إلى أن توفي عمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف سنة ١ه‏ فعينه الملك عبد 
العزيز آل سود خخا لع ق الها وإمامة المسجد -بحى دخنة- والتدريس» وي عام 1ه أنشئت دار الإفتاء واللإشراف على 
شهر رمضان سنة ألف وثلاث مئة وتسع وثمانين عن عمر بلغ ثمان وسبعين سنة وثمانية شهور وثمانية أيام. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 
»)۳۰٦‏ ومشاهير علماء نحد وغيرهم (ص۱۳۳). 

)٩ ٠(‏ هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» من آل مقرن» من ربيعة بن مانع» من ذهل 
بن شيبان. ملك المملكة العربية السعودية الأول» ومنشئهاء وأحد رجالات الدهر. ولد عام ثلاثة وتسعين ومئتين وألف في الرياض» 
ودولة آبائه في ضعف وانحلال» شن الغارات على آل رشيد وأنصارهم» قضى على دولة الهاشميين في الحجازء وأصبحت مكة عاصمة 
بكرن باسنا E‏ كاق هر نام لوكا عي لمعك ملا بين رييخ ريق وما يده وبيج E‏ ا ا د 
الفروسية في شبه الجزيرة» كربا لا يجارى» خطيباء لا يبرم أمرًا قبل إعمال الروية فيه» يستشير» ويُناقش» ويكره الملق والرياء» توفي 
بالطائف عام ثلاثة وسبعين وثلاث مئة وألفء ودفن في الرياض. انظر: الأعلام »)٠۹ /٤(‏ والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» كلاهما 
ار 


2 2 ال اداوس ھی شرح كشفالشبهات 97 


1 7 7 ازور لها ا ° و 4ر ر4 
9 عن البي -صلى aE‏ أنه قال: e‏ ريحا كريح ك 
الحريرء فا ا في قلبه مغقال اة عن الإعان إل ا 6 يبْقى شرار يهم و 


رر - 


السّاعَةَي (11 . فشرار الناس يبقون» ائ الذين تقوم عليهم الساعة» «في فة ة الطير ٠‏ 
السبّاع» فيتمتل لَهُمُ الشَيْطان» فيقول: ألا ئىتغون؟ ولون فما تَأَمرنا؟ فيأمُرُهُمْ بعبّادة اران" وراد 
الإمام أحمد في "المسند": «يتدوكهاء فعلی اولك 2 م السًاعة»"“. 

فالذي يزعم أن الأصنام ليس منها حطرء وأن الناس تثقفواء فهو جاهل بوضع الناس في الحقيقة» وجاهل 
نظرفة النصرص الو على وجرد الشرك» وغل وف وقد ا وا وذ جار ق اتيك ج 
لني -صَلَّى الله عليه وَسَلّم عَنْ بيع الأصتام»*. فليس لأحد أن فاجحر فييك ول انت شالا کا 
يسمونه: تمثال نادر- يكن أن يجين منه أموالأء لا تحل التجارة فيهاء فليس لأحد أن يتاجر ياء ولا أن تبقى 
أصلاً؛ لأن بقاءها مخالف للشرع المطهر الذي جاء بتكسير الأصنام» والذي فعله -صلى الله عليه وسلم- من 
إرسال مجموعة من أصحابه لتكسر الأصنام حي هدمت وكسرت» وكسر النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده 
الأصنام الموجودة ني مكة» وأرسل مَن يكسرها في بقية البلاد العربية. 


A4 8‏ رر لله 
رسلة لله إلى قوم عدون وَيَحْجُونَ وَيَتَصَدَقَونَ ويڏ كرون الله كثيرًا). 

مراده. سره الله تعالى- أن الذين بَعث لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا جاحدين لرب 
بل كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات» فمن ذلك مثلا: كانوا يصومون يوم عاشوراء كما ثبت» فكان يوم 


تعظمه قريش و كانت تصومه» هذا نموذج على الصيام. 


(81) أخرحه مسلم: كتاب الإمارة» باب قول النبي صلى اله عليه وسلم لا تزال طائفة. . )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو به. 
(؟8) أخرحجه مسلم: كتاب الفت وأشراط الساعة» باب في خروج الدحال ومکثه في الأرض .... )۲۹٤۰(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرق به 

8) أخرجه أحمد في المسند (5 55 5). 

(4 8) متفق عليه: أخحرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (4)557 مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخترير والأصنام )١5/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله به. 


2 2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


ومن ذلك: أنهم كانوا يطوفون بالبيت» وإذا وقع الطواف من مسلم مؤمن فلا شك أنه عبادة» فكانوا 
يطوقوة بالييك» وقولوة ى طوانيى: لبيك لا شريك له إلا شريكا هو لقع غلك ومااملك, كما ساق - 
إن شاد اه ال . 

ومن ذلك: أنهم كانوا ينذرون» مثلما نذر عمر -رضي الله تعالى عع انا يسكت يلاي السيتد اكرام 
وأخبر البي -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لار كاوق لام ي فا من النذر الي كان معرونا 
عندهم» وكانوا يعتكفون» وفهموا أن معناه: الانقطاع والبقاء فترة يتعبد فيها في مسجد. 
كذلك كانوا يتصدقون» من ذلك: ما ثبت عن حكيم بن حزام”“ -رضي الله عنه- لما سأل البي -صلى 
عليه وسلم- عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية» يقول: من صدقة وعتاقة وصلة رحم. فكان -رضي 
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| 
الله عنه- يتصدق» وكان يعتق» وقد أعتق في الجاهلية مئة رقبة» وكان يصل رحمه. فكانوا يتعبدون بلا شك 
لله؛ فلهذا سأل حكيم -رضي الله عنه- عن هذه الأشياء الى عملها في الجاهلية» هل تنفعه بعد أن أسلم؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أمُلَمْت على ما أسْلفت من عير" . 

فالحاصل: أنهم كانوا يتعبدون E‏ 5000 وكانوا صر إخلاصا ينسون معه الشرك 
داور اقل فال فاا رَكبُوا في الْفلّك دَعَوًا الله مُخْلصِينَ لَه له الدّينّ4“. وقال تعالى عنهم إذا 
حاءقم الضرورة: بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فيكشف ما تَدْعُونَ لله إن شَاء 0 ما شر کونکی. 


)٩(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الاعتکاف» باب الاعتكاف ليلا )۰۲۰۳۲ 570847 573917)) مسلم: كتاب الأبمان» باب 
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم »)١555(‏ من حديث ابن عمر به. 

(85) هو: الصحابي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» القرشي» الأسدي» ابن أحي خديجة بنت خويلد» 
وابن عم الزبير بن العوام» ولد في الكعبة» وهو من مسلمة الفتح» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وكان من 
المؤلفة قلووهم؛ أعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين مئة بعير» ثم حسن إسلامه» وعاش مئة وعشرين سنة؛ ستين سنة في 
الجاهلية وستين سنة في الإسلام» قال البخاري في التاريخ: مات سنة ستين. انظر: الاستيعاب (ص55 ١‏ ترجمة »)٤۸۸‏ والإصابة (؟/ 
۲ ترجمة .)١1805‏ 

(۹۷) متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (457 »)١‏ مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان 
حكم الكافر إذا أسلم بعده »)١۲۳(..‏ واللفظ له» من حديث حكيم بن حزام. 

(۹۸) العنكبوت: 56. 


.4١ الأنعام:‎ )89( 
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فإذا حاءت الضرورات نسوا الشرك وأخلصوا لله» وهذا سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل” '"“ -رضي الله 
عنه- فإنه لما فتح الله مكة على نبيه -صلى الله عليه وسلم- فر إلى الحبشة» و ركب سفينة» فلما ركب السفينة 


ضربتها الأمواج» فتنادى أصحاب السفينة وقالوا: لا تلكناء لا تدع إلا الله في هذه الحالة؛ فإنه لا ينجي من 
هذا الحال إلا الله. يقول عكرمة -رضي الله عنه: والله لأن كان لا ينجي من ظلمات البحر إلا الله فلا ينجي 
من ظلمات البر إلا الله. أي يقول: لا أدعو اللات ولا العزى ولا أي معبود» بل أدعو الله وحده. ثم قال: اللهم 
إن للشعلي عيذا إن امن هله إن أرجع إن بد -صلى الله عليه وسلم- فأضع يدي في يده» فأجده با 
ر وفعلا رحع -رضي الله عنه- بعد أن كتب الله هذه السفينة النجاق» ثم سل '. 

فالحاصل: أنهم كانوا يعبدون الله ولم يكونوا -بالتعبير الموحود اليوم- ملاحدة ولا زنادقة» ولا يؤمنون 
البتة بالله» بل هذا أمر معروف أنهم كانوا ليسوا على هذا الحال -كما سيأ إن شاء الله عند الكلام عن 
التوحيد الربوبية. 


57 هم يجعلون بض المَخلوقات وسَائط بيهم وبين الله . 

سيأق ذكر المخلوقات -إن شاء الله تعالى- من ملائكة ومن أنبياء ومن صالحين... فيجعلوفها وسائط 
بينهم وبين الله» ولكن لاذا جعلوا الوسائط؟ لسببين: 

السبب الأول: لأنهم مشركون يقيسون الرب على ملوك الدنياء فيقولون: إن الملك من ملوك الدنيا لا 
تستطيع الوصول إليه مباشرة» بل لا بد أن تتعرف على بعض مَن يقتربون عنده من وزراء أو حواشي أو 
أصحابه أو حلسائه أو ندمائه... أو غيرهم» وهم يرفعون حاحتك إلى هذا الملك من ملوك الدنيا. قالوا: 


)٠٠١(‏ عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ القرشي» المخزومي» كان فارسا مشهوراء 
وكان كأبيه من أشد الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أسلم عام الفتح» قام إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما 
جاء مسلمًا فاعتنقه وقال: «مرحبًا بالراكب المهاحر». قال يوم أسلم: "يا رسول اللهء لا أدع مالاً أنفقتُ عليك إلا أنفقتُ في سبيل 
الله مثله". حرج إلى قتال أهل الردة» ووجهه أبو بكر الصديق إلى حيش عمان فظهر عليهم؛ ثم حرج إلى اليمن» ثم رحع فخعرج إلى 
الجهاد عام استشهدء استعمله البي -صلى الله عليه وسلم- عام حجّ على صدقات هوازن» قتل -رضي الله عنه- بأجنادين و لم يعقب» 
وقيل: يوم اليرموك. وقيل: يوم الصفر. انظر: أسد الغابة (9/ ٥٦۷‏ ترجمة ه0/8”)» الإصابة ٥۳۸ /٤(‏ ترجمة .)٥٦ ٤١‏ 

)٠١١(‏ صحيح: أحرحه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد (4071)» من حديث سعد بن أبي وقاص بنحوه» قال 
الألبان في صحيح النسائي: صحيح. 
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فكذلك الله نحن لا نرفع حاجاتنا إليه -سبحانه وتعالى- وإنما نرفع حاجاتنا من خلال من هم مقربون عنده 
كالملائكة والأنبياء والصالحين... ونحوهم. فهذا هو السبب الأول. 

السبب الثاي: أنهم يقولون: هؤلاء الذين احترناهم كالملائكة والأنبياء والصالحين... لهم مقام» ولهم درحة 
عالية» ونحن ذري بأنفسناء ونحن أهل ذنوب ومعاصي؛ فلا نسأل مباشرة» وإِنما نسأل من طريقهم. 

وشرك الوسائط هذا من أكثر الشرك انتشارًاء فجعلوا هؤلاء الوسائط من المخلوقات بينهم وبين الله؛ ولهذا 
قال تعالى: «وَإِذا سالك عبّادي عي في قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانَ فليَستَجِيبُوا 98 وليوْمنُوا 58 
لَعَلْهُمْ يرشدون 4 .٠'‏ 

وحذر -تعالى- غاية التحذير من عدم دعائه» وبين -سبحانه وتعالى- أن الاستكبار عن عبادته من سبل 
هلاك فقال تعالى: وقال ربكم لذغوني أملتجبا لَكُمْ إن الّذينَ يَسَكْبرُونَ عَنْ عبّادتي سيَدْعْلونَ حه 
دَاحرِينَ#”'' '". فالعبادة في الآية هنا معناها: الدعاء» فأمر الله أن يُدعى؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 


لم يسال الله يَعْضَبْ عَلَيه9'©. لأن العبد غاية في الافتقار» والرب -سبحانه وتعالى- هو الغ الحميدء 
والأمور كلها بيديه» فإذا م يسأل العبد الحتاج ربه الغئي اید خضي الله انه وهال س غل 

فشرك الوسائط يتناسب مع فهوم أهل الجاهلية الذين يقيسون الرب على خلقه -سبحانه وتعالى- 
فيقولون: هو مثل ملوك الدنياء ولا نصل إليه مباشرة» ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم في المخلوقات برفعها 


إلى مقام الرب سبحانه وتعالى. 


ذكر حرحمه الله تعالى- مقصدهم من جعل الوسائط» ففي البداية ذكر أنمم يطابون أن يقربوهم إلى الله 
ودل على ذلك قوله تعالى: «إوَالّذِينَ أنحَدُوا من دونه أَولِيَاء ما تعبدُهُمْ إلا ربوا إلى الله زى ''. قال 


.١85 :ةرقبلا)0٠١5؟١‎ 

٦۰ غافر:‎ )٠١"( 

)٠١ ٤(‏ حسن: أخرحه الترمذي: كتاب الدعوات» (۳۳۷۳)» ابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (۳۸۲۷)» من حديث أبي 
هريرة» قال الألباني في صحيح الترمذي: حسن. 

. الزمر:‎ )٠١8( 
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الو ؟ رجه ان سر كوله اا ودين ادوا من دونه لاء ما تَعبْدُهُمَ»ك. قال: في الكلام 
حذف» وتقديره: يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى" “٠‏ . أي: هذه مقولتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى. 

والمتأخرون من المشركين عندهم نفس المقصدء لكنهم يعبرون عنه بالتوسل» ويريدون بالتوسل مفهومًا 
خاصًا بهم» هو عين ما أراده المشركون المتقدمون» ويسمونه: التوسل بالصالحين» ويقولون: نحن لا نعبدهب 
لكننا نتوسل يهم. 

نقول: حدد لنا ما التوسل بالصالحين؟ وماذا تريد به؟ 

يقول: أن آت عند قبره» وأحلق رأسي» وآكل من ترابه» وأدعوه» وأسجد.. 

نقول: هذا عين ما فعل المش ركون» لكن بدلاً من أن تقول: إنئ أعبدهم» قلت: أنا أتوسل بهم فقط. فتبقى 
الحقائق كما هيء والتغيير في الألفاظ لا يغير من الأمر شيئاء كما ورد أنه يأ في الأمة أناس يشربون الخمر 
يسموقا بغر اسمهاء فيسمون الثمر الآن مشروبات روسية... ذإذا رفع إلى القاضي الشرعي من شرب 
مشروبات روحية بزعمه» فإنه يقيم عليه الحد ويفسقه» فإذا - أنا لم أشرب الخمر. يقال: شربت الخمرء 
ولكن غيّرت اسمها. فتبقى العبرة بالحقيقة» أما تغيير الاسم لا يه يرهن ا 

فكوفهم يقولون: نحن نتوسل بالصا حين. 

تفال اذا الرس الان واد د روا ما د كرتا تقول هذا عن ما فل المشر کرت لکن يذلا من 
أن تقولوا: ما نعبدهم إلا ليقربوناء قلتم: إننا نتوسل بهم فقط. 

والودل ١(‏ ستيان مما عو بول برطي مثل: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ومثل: التوسل بصالح 
العمل... قال تعالى: «الْذِينَ راون ربا إا آمنّا فاغفز نا4 . فذكروا إعامم» ورتبوا عليه الدعاء 
بالمغفرة. 


)١١5(‏ هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوةء الحافظ»ء شيخ الإسلام» محبي السنة» أبو محمد, الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء 
البغوي» الشافعي» المفسر» يلقب بممحبي السنة وبركن الدين» o,‏ إناماء عانا علامة» زاهدًا قانعًا باليسير. وكان أبوه يعمل 
الفراء ويبيعها. بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده» وصدق نيته» وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي 
الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصدًا في لباسه» من تواليفه الحسان: "شرح السنة"» و "معام التتزيل". توفي سنة ست عشرة وخمس 
مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 479 ترجمة /5؟7)» وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۷١‏ ترجمة .)۷١۷‏ 

.)۱۰۸ »۱۰۷/۷( البغوي‎ ريسفت)١‎ ١1 

(۱۰۸) آل عمران: ۱١‏ . 
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ومنه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار» وسألوا الله بصالح أعماهم” ''» فأحذوا هذه الكلمة الي 
ا ا ل 

فقوله -رحمه الله: ل رید مهم لتقب إلى لل هذا هو المقصد الأول» ودل عليه قوله تعالى: 
ال NS‏ 

ثم قال -رحمه الله- مبيئًا المقصد الثاني هم: (وَتُرِيدُ الشفاعة عنْدَةُ). وذل على طلب الشفاعة قوله قال : 


- 
ہم وسو 


فإويعبدون من دُون الله مَا لا يَضْرُهُمْ ولا يََعُّهُمْ ويقولون هَولاء شفعاؤا عند الله .٠'‏ 

فلاحظ في الآيتين أن الله سمى ما فعلوا عبادة» فقال عنهم: ما تَعْبدُهُمْ إلا ليقربوًا). وقال في الآية 
الثانية: وَيْبْدُونَ من دون الله؛ لأن حقيقة ما صنعوه هو أنهم عبدوا غير الله؛ ففي الآية الأولى طلبوا 
التقرب» وقي الآية الثانية طلبوا الشفاعة» وعبادقم -كما قلنا- هي ما ذكرناه من الدعاء والذبح والنذر.. 
ونحوه مما كانوا يفعلونه في الجاهلية» وما قد يطلق عليه المتأحرون اسم التوسل أو أي اسم آخر. 

إذ العبرة بالمضمون وبالحقيقة الى رُبط بما الحكم الشرعي» فأما جرد تغيير الاسم فإنه لا يغير من الحقيقة 


9يقولون: رید م مهم مقرب إلى الل وريد شف عنده؛ مثل: الْمَلائَكَةء وعيسى» و ناس 


ذكر حرحمه الله- بعض أصناف من يتقربون هم فذكر من الأصناف الملائكة» وذكر من الأصناف 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وذكر أيضًا الصالحين» فقال: (مثل: الملائكة وَعيسَى وأاس م من الصّالحين). 
وعيسى من الأنبياء» وسيأق -بإذن الله- الكلام ع هذه اة دللا غليها لا 


51455 »۲۲۷۲۰۲۳۳۳ »۲۲۱۰( متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي‎ )٠١9( 
من حديث‎ »)۲۷٤۳( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح...‎ 25 
. ابن عمر‎ 

.” :رمزلا)0١١١(‎ 


.۱۸ :سنوي)١١١١‎ 
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بعت الله إو مُحَمدا -صلى اله عليه وسم َة لم دين بهم إراهيم عليه السَلام). 


ع 


دين إبراهيم أبيه» وبعض الناس يقول: أبيهم؛ لأن إبراهيم -عليه السلام- هو أبوهم» فهم من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
بعث الله محمدًا يحدد هذه الملة الحنيفية الي أمرنا باتباعهاء فمحمد -صلى الله عليه وسلم- أمر بأن يتبع 
ملة إبراهيم» قال تعالى: بان بع م ا إبرَاهيم حنيقا 4" .٠‏ 
وقد تقدم في الذكر السابق أنك تقول في الصباح: «أَصْبّحنًا عَلَى فطرَة الإسلام وَكلمّة ة الإخلاص» ودين 
E‏ لله عََيْهِ وسل وملة أبينا راهيم حَنيَاء e‏ 
فمحمد -صلى الله عليه وسلم- في جانب التوحيد حدّد هم ما كان عليه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام. 


ار 2 روك أو ق ا ب تت ج چ ترب ر و االو كوه ر٤‏ هھ ەت 7 كه و رو هد روه 

(فبعث الله إليهم محمدا -صلى الله عليه وسلم- يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم -عليه السلام» ويخبرهم 
22 ا ق ا > ع ا و ك2 :3 
أن هدا التقرب والاعتقاد محض حق اللّه) . 


مخض ق الله لأنه عين العبادة» فهذا التقرب الذي يتقربون به لر الله -عز وجل- وهذا الاعتقاد الذي 
اعتقدوه في في هؤلاء المعبودين هو محض حق لله؛ لأنه هو العبادة» وحق الله كما ق -حديثك ف معاذ2)19: 
ما حي لله على العباد وما حي الاد على الله؟» . فلما جاء ذكر حق الله قال: جح الله على العبّاد: ا 


ور و بيو م 


يعبدوه ولا پش رکوا به شا *'؟. فهذا الذي يفعلونه هو حق لله؛ ولهذا سمى ما فعلوه شركا. 


«اتدري 


.١١۳ النحل:‎ )0199 

)١١*9(‏ سبق تخريجه. 

)١١4(‏ هو: الصحابي الحليل معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن ادي بن سعد بن علي بن 
أسد بن ساردة بن يزيد بن حشم بن الخزرج» أبو عبد الرحمن» الأنصاري» الخزرحي» ثم الحشمي» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة 
من الأنصارء وآخحی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين عبد الله بن مسعود» توف في طاعون عَمّوَاس سنة ثماني عشرة. انظر: 
الاستيعاب (ص٠5”‏ ترجمة »)۲۲۷١‏ وأسد الغابة (5/ ۱۸۷ ترجمة .)595٠‏ 

)١١8(‏ متفق عليه: أحرحه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار (5 5885 6951 1۲١۷‏ تدقف 
۳,)» مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (١؟).‏ 


2 2 اداوس ھی شر كشفالشبهات ُ 


و 


وح وح اس اب رو در الس يي 

حص -رحمه الله تعالى- الملك المقرب والبي المرسل لهذه الغاية» فقال: (لا يصح مه شىء لير الله لا 
للك من الملائكة» حي ولو كان مقربًا من المقربين مثل: جبريل» ولا لبي مرسل؛ لأن الرسل هم أفضل 
اا را ل ا ار ل 
ناء فحص هؤلاء؛ لأن من الناس من يقول: عولاء الللادكة الین ذكر لله عر ما درن ا وخر 
اليل وَالنهّارَ لا يرون 4 . لا يَحْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ ويفعَلون ما يومَرُون 4 . 

نقول: إذا هيت أن تعبد هؤلاء» فغيرهم من باب أولى» فالملائكة والأنبياء إذا هي عن عبادهم -كما 
سيأتي إن شاء الله في الآيات الي ستذكر لاحقا- فغيرهم من باب أولى؛ ولهذا قال: (لا ملك مقرب ولا لبي 
مرسل» فضلاً عن غيرهما). 


ان 


°4 


ا ەھ رک و ر عير 


(وإلا؛ فهؤلاء المش ركون مقرون» يَشْهَدُون أن لله هُوَ الححَالقَ الرّازق وَحْدَهُ لا شريكَ ا 


إلا هي وَلا يُحبِي إلا هو وَلا میت إلا هَن N‏ إلا هي ون حَميع السّمَاوّات السَبّع وَمَنْ فيهن 


ان عاض وو 


وَالأَرَاضينَ السّبع وَمَنْ فيهًا كلهم بيده وکت صرف وقهره). 

ذكر -رحمه الله تعالى- في هذا الموضع أن المشركين يشهدون أن الله تعالى هو الخالق» وأنه هو الرازق» 
وأن كل شيء فهو تحت تصرفه تعالى وتحت قهرهء ولا يخرج شيء عن قهره تعالى وعن قدَره؛ وهذا كانوا 
يقرون بالقدرء لماذا؟ لأن القدر يدحل في الربوبية» فكانوا يقرون بالقدرء فالشيء المرتبط بالربوبية يقرون به 
وسيأن تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

فهم يشهدون أن الله هو الخالق» وأنه هو الرازق» وأن كل شيء يدخل تحت ملكه وتحت قهره ما في 
ذلك أصنامهم» فالأصنام الي كانوا يعبدونهما كانوا يقرون أنما ملك لله؛ ولهذا كانوا يقولون -كما في صحيح 


.٠٠١ (015)الأنبياء:‎ 
4 التحريم:‎ © 1١1/١ 


2 د تت‎ ES, الو ادرت‎ Ee 


مسلم في طوافهم: لبيك لا شريك لك. فيقول عليه الصلاة والسلام: «قذ قذ»“''. أي: حسبكم فهذا هو 
التوحيد. فلو وقفوا وقالوا: لبيك لا شريك لك. لكان هذا توحيدًا. 

ولهذا في حديث جابر”'2" الطويل في صفة الحج» يقول: فأهَل -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد. لبيك لا 
شرك للك کتک كارا بواصلوة فر لبيك لا هربك لك إا شريكاى م يتولوة؟ هو لك فلگ 
وماعلاك. 


ولهذا فالمصنف حرحمه الله تعالى- يقول: نهم يعتقدون أن كل شيء تحت تدبيره تعالى وقهره» ولا شك في 
هذاء فالمعبودات الي كانوا يعبدونها كانوا يعتقدون أنما ملك لله والله يملكها وهي تحت قهره تعالى» فما كانوا 
يصنعون الصنم من أحجارء ثم يقولون: هذا الصنم يدبر السماوات والأرض» وبيده ملكوت السماوات 
والأرض... لم يقولوا هذا. 

ولهذا جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه رعا صنع الصنم من تمر ثم أكله إذا جاع؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
الأصنام اللي نحتوها بأيديهم يستحيل بعد أن صنعوها بأيديهم أن کون هي الي تدبر السماوات والأرض» 
فيقولون: إنها مملوكة لله تعالى. 

فذكروا أن هذه الأصنام تنحت -في زعمهم- على صور من يتقربون إليهم» فيزعمون أن هذا الملك الذي 
يتقربون إليه ولا يستطيعون الوصول إليه يرضى منهم أن ينحتوا صنمًا على شكله -في زعمهم- وعلى هیئته» 
فإذا أرادوا عبادة الملك ليقرهم إلى الله في حاجة من حاجاتهم فلا يحدون هذا الملك» فيأتون عند الصنم الممثل 
على ذلك الملك -في زعمهم- فيتقربون إليه؛ ولهذا يزعمون أنهم يتقربون إلى الملائكة من خلال الصور الي 
نحتوها كأنها هي الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- وهكذا المعظمون للآخرين في زعمهم. 

فهذه خرافات وخزعبلات للمشركين» وهذا أمر مفروغ منهء لكن هذا حقيقة حالهم أنهم لم يكونوا 
يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر» ومن قال هذا فقد افترى ولم يصدق -كما 


(1١١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها »)١١4(‏ من حديث ابن عباس. 

)١١19(‏ هو: الصحابي الحليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد 
الله» وأبو عبد الرحمن» الأنصاري» الخزرجي» السلميء المدئ» الفقيه» الإمام الكبير» البجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وكان مفي المدينة في زمانه» شهد ليلة العقبة مع والده» وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأحل أخواته, ثم شهد الخندق وبيعة 
الشجرة» وقد ورد أنه شهد بدرًاء شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين» توق بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين. 
انظر: الاستيعاب (ص؛ ١١‏ ترجمة 595)» وأسد الغابة /١(‏ 497 ترجمة .)1٤۷‏ 


.)١١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١7١( 


ا س مارت يي شرح كشف الشبهات ُ 


سيأقٍ في الآيات؛ لأنهم يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق هو الله» وقد يكون عندهم -كما سيأ - شيء من 
الشرك بما؛ من حيث اعتقاد أن ها قدرة معينة جُعلت فيهاء كما يعتقدون مثلاً في النجوم أنما هى الي تتصرف 


في الأمطار» لكن ينبغي أن تعرف أن هذا وفق هذا الاعتقاد عندهم» وهو أن أمر الخلق والرزق والتدبير أنه بيد 
الله -سبحانه وتعالى - كما سيأ في الآيات. 

فإذا وحد شيء من شركهم من جهة النجوم... ونحوهاء أو الشرك المتعلق عندهم بالذات بالطيرة.. 
ونحوهاء فلا يخرج عن هذا الأصل لا يعتقدون أن لله شريكا يساميه في لقه وتدبيره» وأن الأمور تكون على 
يده دون الله» وهذا غير موجود عندهم بلا أدق شك» وسيأقٍ الدليل على هذا إن شاء الله. 
(فإذا أَرَدْتَ الدليل على أن هؤلاء المشر كين الذين قائلَهُمْ رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلْم- يشهدون لله 
هذه الشهادة؛ قافرا قوْلَهُ عالَى: فل من يررقكُم مّنَ السسّمَاء والأَرْض ا نلك اسع وَالأبْصارَ وسن برج 
من الْمَبّت يحرج المي من وَمَن يدير الأَمْرَ فسيقولون الله فقل افلا تقون" . وقوله: قل 
لمن الأرْض e‏ إن كسُمْ تَعلَمُونَ * سيقولون لله قل أقلا ئد كرون * قل من رب السّمَاوَات السبع ورب 
عرس العطيم * ا 
كنم تَعْلَمُونَ * سیقولون لله قل فَأَنَى سرون 4" ). 

ذكر -رحه الله- هاتين الآينين» وذكر فى غير هذا الكتاب آيات أخحرى» وهذه الآية الجامعة الشاملة في 
سورة المؤمنون» وهي قول الله: «إقل من يرقكم مّنَ المنّماء وَالأَرْضٍ أَمّن يَمْلكُ وَالأَبْصَارَ ومن يرج 
الحَيَّ من الْمَبّت ورج المَيّْتَ من الي ر اه فر رة الآ عمل 31 ر46 فال حلم ادون 
يدبر الأمر كله؟ فسيقولون: الله. 

ففي الآية ذكر الرزق» وذكر ملك السمع والأبصار» وذكر إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من 
الحي» وذكر الأمر الجامع وهو تدبير الأمر» وهم لا يذكرون أحدًا إلا الله وحده لا شريك له» فسيقولون: الله. 
ولهذا في الآية الأحرى في سورة المؤمنون يقول تعالى: #إقل لْمَنِ الأَرْضُ وَمَن فيهًا إن كُسُمْ تَعلَمُونَ2774. 


.۳۱ :سنوي)١7؟١(‎ 
.۸٩ - 6م‎ :نونمؤملا)١؟؟١‎ 
.۸ ٤ المؤمنون:‎ )١؟"‎ 


جا س مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


أي: من يلكها وعلك ما فيها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. #قل من رب السّمَارات ٠‏ السبع ورب العش 
العَيم4”'". لفل من بيده مکوت کل شيء وَهْرَ يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه إن كسم تْلَمُونَ”"". وملكوت 
على صيغة: فعلوت» من الملك» وهي صيغة مبالغة» مثل: رهبوت» مبالغة من الملك. أي من الذي بيده 
الملكوت؟ من الذي بيده الملك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: وهو جير اه عَلَيك. أي: إذا أجار أحدًا سّلم» ولكن إذا أراد أحدًا فيستحيل أن 
يجار إذا طلبه الله تعالى» وما عندهم إلا جواب واحد» وهو أن الذي يدير كل هذه ا ولهذا تأمل 


الآيات هذه وما ماثلها من الآيات» جحد أا تُختم باستفهام استنكاري: لفقل ألا تتّقَونَ74"". «إقل فَأنَى 
تسمْحَوُون2"”46. لأفلا تَذَكَرُونَ""2. «إقل افلا تقون4” "'. فهذا الاستفهام للإنكار. 

قال أهل العلم من المفسرين: إن الإنكار هنا مرده أن من أقر أن هذه الأمور لله فقد لزمه ألا يعبد إلا هو؛ 
وهذا من أساليب القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي أقروا به على التوحيد الذي ححدوه وهو توحيد 
العبادة» فإذا كنت تعتقد أن رزقك» وملك السمع والأبصار» وإخراج الحي من الميت» وإحراج الميت من 
الحي» وتدبير الأمر كله» وما في السماوات وما في الأرض» وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» 
وأنه الذي غلك الأرض وما فيهاء والذي يذه الملكوت سبتحانهة والذي يجيرء والذي لا يجار عليه هو الله فقد 
أقررت أن ما سواه عَبّدٌ؛ِ لأن المتصرف في كل هذا هو الله» فكيف يا عبد تعبد عبدًا مثلك؟! هذا وجه الإنكار 
في هذه الآيات. 

فإذا كان ما سوى الله عبدّاء وكل شيء هو ملكه» فكيف تصرف العبادة إلى عبد مثلك؟! ولهذا جاء 
الاستفهام الإنكاري في مثل هذه المواطن إنكارًا عليهم» إذ كيف يعبدون غير الله تعالى» مع يقينهم بأن تصريف 
هذه الأمور إنما هو لله رب العالمين؟! ولهذا حتمت الآيات بالاستفهام الإنكاري. 


.۸٦ :نونمؤملا)١؟5١‎ 
.88 المؤمنون:‎ )( 
.”١ :سنوي)١؟5١‎ 
.۸٩ المؤمنون:‎ ) ١7519١ 
. ٠١١ الصافات:‎ )١79 


(1۲۹) المؤمنون: ۸۷. 
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ا ذلك من الآيات). 


الآبات كفيرة» وأحال -رخه الله تعالى- إل آيات كثرة .ومتها آيات ن القرآن استهلت بقوله تعالى: 


لوكين سَألتَهُم مّنْ حل السّماوَات والأرْض وَسَحرَ الس والقمر ليقولن اله فى يؤفكون4 ٠"‏ وقوله: 
ون سَآلْتَهُم من حل السَماوات والأرْض قول حَلقهْنَ الْعَِيرُ الْليمْ74"". وقوله: «إولين سَألتَهُم سن 
نل من السسّمّاء قا داكا به الأَرْضّ من بَعْد متها ا قل e‏ لله بل رُم لا يعقلون 4" . 
وقوه: وکین ساقم من لقو لوي فالى فكو د77 

فلاحظ أن هذه الأمور كلها تعود إلى الرب وأفعاله -عز وجل- وما يتعلق بربوبيته» ولئن سألتهم: من 
حلقهم هم؟ يقولون: الله الذي خلقنا! ولئن سألتهم: مّن خلق السماوات والأرض؟ يجيبون: إنه الله! ولئن 
سألتهم: من الذي ينزل المطر من السماء فيحيي به الأرض من بعد موتًا؟ فجوابهم في كل هذه الأمور واحدء 
والآيات في هذا كثيرة كثيرة» ولهذا تختم بالإنكار. 

ولحذا يقول أهل العلم: إن الله تعالى يعجب من فعلهم» أي: يبين أن فعلهم موضع عجب» وهو أن يقروا 
أن الله -عز وجل- هو الذي عنده هذه الأمور كلها سبحانه ثم يعبدون غيره» وهذا معن الاستدلال على ما 
نفوه .ما أثبتوه» فالذي نفوه هو توحيد العبادة» والذي أثبتوه هو توحيد الربوبية» فاستدل الله عليهم بالذي 
أثبتوه على الذي نفوه؛ ولهذا تنقطع حججهم ما داموا يقرون أن الله تعالى هو الخالق. 

لكن لو أنهم إذا قيل هم: من خلقكم؟ فقالوا: اللات والعزى. لكان الكلام معهم بأسلوب آخر. لكنهم 
يقولون: الذي لقنا وعلكناء وملك اللات والعرى ومعبوداتنا هو الله تعال. 

وهذه مسائل ف القرآن جلية واضحة لا تخفى؛ ولهذا أتت الرسل -صلى الله عليهم وسلم- لا لتناقشهم في 
هذه المسائل؛ لأنهم يقرون ياء وإنما لتستدل بمذه الأمور الى آمنوا ما على الأمر العظيم الذي نفوه؛ وهو إفراد 
الل تعال بالعيادة: 


.5١ العنكبوت:‎ )١۳١( 
.5 الزحرف:‎ 09١ 
.1۳ العنكبوت:‎ )١7( 


.۸۷ الرحرف:‎ )١ "9 
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ا و اع و و ديق 2 02 ٠‏ يعوو e‏ واه َه 3 ل ا و 52 ا 
(فإذا تحققت أَنْهُمْ مُقرُونَ بهذاء وَأَنْهُ َم يُدْحلْهُمْ في التّؤْحيد الذي دَعَاهُمُ إِلَيْه رَسُول الله صلَى الله عَلَيْه 


e 


هذا أيضًا قيد» ولا ذكرنا موضوع التوحيدء قلنا: إن بعض الناس قال: لماذا يقول الشيخ رحمه الله: 
(التَوْحَيدُ هُوَ إِفْرَادُ الله بِالْعبّادَة)؟ فقيّد وقال: لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الكلام هو في هذا النوع من التوحيدء أما موضوع الربوبية فهم لا شك -كما قلنا مرات- 
مقرون به» فإذا أقر أحد بالربوبية ولم يقر بتوحيد الله -عز وجل- فإنه يصدق عليه أنه مشرك» وهل يجتمع في 
العبد في وقت واحد شرك أكبر مع الإبمان؟ 


١ 


نعم» ودل على هذا القرآن» قال الله تعالى: «إوما يمن أكثْرَهُم بالله إلا وَهُم مش ركون4"'. وهذه الآية 
ينبغي أن تستوقف طالب العلم» وتفسيرها: أن الله تعالى يخبر أن عندهم شيء من الإبمان مع الشرك. 

ومن أحسن من تكلم في هذه الآية أبو جعفر محمد بن جرير الطبري”” "© -أجزل الله له المثوبة وغفر له- 
فقد أطال التفس في هذا الموضع إطالة بيَّة» ونقل عن ثمانية من المفسرين» مثل: ابن عباس وقتادة79) 


.٠١5 يوسف:‎ )۱۳٤( 

)١78(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم الحتهد» عالم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من 
أهل آمل طبرستان» مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان 
من أفراد الدهر علمّاء 5 رک ضایف قل أناترض اليرت كله کان تة صادقاء سانلا رأسًا في التفسيرء إمامًا في الفقه 
والإجماع والاختلاف, علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. وكان ممن لا تأحذه في الله لومة لائم» مع 
عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من حاهل» وحاسد» وملحد» فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه» حول 
ورفضه طاء وقناعته. له مؤلفات جياد؛ منها: "جامع البيان"» و"قذيب الآثار". مات سنة عشر وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 
۲٦۷ /۱۶(‏ ترجمة »)٠۷١‏ ووفيات الأعيان (4/ ١9١‏ ترجمة ١٠10ه).‏ 

)١*5(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو 
الخطاب؛ السدوسي» البصري» الضريرء الأكمه» وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل. كان من أوعية العلم» 
وممن يضرب به المخل فى قوة الحفظ. كان يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعث فيها شيغاء وعنه قال: ما معت شيعا إلا وحفظته. قال 
ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت. مات سنة سبع عشرة ومئة. انظر: تمذيب الكمال (۲۳/ ٤۹۸‏ ترجمة 844 4))» وسير أعلام النبلاء 


59/ ۲۹۹ ترجمة ؟18١).‏ 


جا مارت يي شرح كشف الشبهات ُ 


۳۸ 


وجحاهد""" وابن زيد“" حرحمهم الله- ما يبين هذه الآية"" وأن الإبمان الذي أقروا به يتعلق بالربوبية» 
وأن الشرك الذي نسبته إليهم الآية هو في العبادة؛ لهذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذه الآية فيما 
رواه ابن جرير» قال: إذا سُثلوا من خلق السماء؟ مّن خلق الأرض؟ من خلق الحبال؟ قالوا: الله! وهم مشركون 
05 

وهذا يصح في مشركي أهل الجاهلية ككفار قريش» فهل يقال هذا في النصارى واليهود؟ 

نعم؛ لأنهم مشركون في الحقيقة؛ ولهذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا في هذه الآية: هم 
النصارى؛ يقرون لله -عز وجل- بالخلق والرزق» ولكن يسجدون لغيره تعالى؛7'* © لأن النصارى معروف 
عنهم أهم يسجدون تعظيمًا لمعظميهم. 

فذكر أن هذه الآية تصح أن يقال: ها شاملة لليهود والنصارى ومشركي أهل الجاهلية؛ لأن الجميع 
مشر كون» ولهذا فإن هذا النوع من الإيمان لا ينفعهم جيعًاء الإيمان بالربوبية فقط لا ينفع؛ لأن من آتى بنوع 
من التوحيد ول يأت ببقية الأنواع؛ فإنه لا ينفعه إقرار وإن مى نفسه مؤمنًا. 

فلا يصح أن يطلق على هذا أنه مؤمن ولو أقر بالربوبية» لكنه مشرك؟ لأن الشرك ماعوذ مع الشركة 
اف أشرك بين الله وبين غيره» فلما جعل مع الله -عز وجل- شريكًا في مثل هذه الأمور» صح أنه مشرك؛ 


(۱۳۷) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» الأسود» مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي» الإمام» شيخ القراء والمفسرين. 
روى عن: ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أحذ القرآن» والتفسير» والفقه. كان يقول: "عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عباس» أقفه عند كل آية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟". وكان من أعلم التابعين بالتفسير. قال ابن حجر في التقريب: ثقة إمام 
في التفسير. توفي سنة ثلاث ومئة وقد نيف على الثمانين. انظر: تمذيب الكمال (۲۷/ ۲۲۸ ترجمة 01/ه)» وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
8 ترجمة .)١0/5‏ 

)١8(‏ هو: حابر بن زيد» الأزدي» اليحمدي» مولاهم» البصري» الخوقي» أبو الشعثاء. والخوف ناحية من عمان. كان عالم مهل 
البصرة في زمانه» ويعد من كبار تلامذة ابن عباس. كان يقول: لو ابتليت بالقضاء لر كبت راحلي وهربت. قال ابن حجر في التقريب: 
ثقة فقيه. توفي سنة ثلاث وتسعين. انظر: تمذيب الكمال /٤(‏ 454 ترجمة 1١‏ ۸)» وسير أعلام النبلاء ٤۸١ /٤(‏ ترجمة .)١84‏ 
(۱۳۹) أخرجه الطبري في تفسيره )١84-17/7/15(‏ عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وعكرمة» وعطاءء وعامر» والضحاك وابن 
زيد. 

)١5(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١87/1(‏ عن ابن عباس به. 


)١4١9١‏ أخحرجه الطبري في تفسيره (5١/8؟)‏ عن ابن عباس به. 


ايو فرح سهد 2 


لأنه آمن بالله -عز وجل- من حهة» وكفر به من جهة؛ ولهذا جاءت في الآيات وصمهم بالكفر ووصمهم 
بالشرك» قال تعالى: «إلَقَدْ كَفَرَ الّذينَ قالوا إن الله هو المَسيح ابن مب4“ فوصمهم تعالى بالكفر. 

ووصمهم تعالى بالشرك أيضًاء فقال: انَحَذُوا أَحْبَارَهُمٌ وَرُهْبَاَهُمَ أرْبابًا من دون اللدكه”*". 

فإذا اتخذ أحد مع الله -عز وحل- ربا فهو مشرك؛ لذا قال تعالى: ادوا حارم وَرُهْبَائَهُمْ رباب م 
دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وما مروا إا ليعبَدُوا ِلها واحدًا لأ إله إا ا شر كون 013 
فجعلهم مشر کین» وقوله تعالى: لم يكن الَذِينَ کفرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُْ ركين مُفَكينَ حَنَّى اهم 
ةي“ . 

فذكر الله -عز وجل- أن الجميع كفار» لكن جعل أهل الكتاب في نوع» وجعل المش ركين في نوع» وهذا 
لا يتنا مع بعضه» فهؤلاء أظهر في شركهم وأكثر وضوحًاء ولكن لا يعن ذلك أن أهل الكتاب لا يسمون 
مشر كين» وإن كان بعض أهل العلم يقول: إنهم لا يطلق عليهم الشرك» وإنما يطلق عليهم الكفر. 

والجميع متفق على أنهم هالكون جميعًاء لكن هل يقال: إن هؤلاء مشركون؟ دلت الآية في سورة التوبة 
على أنهم مشركون؛ لأن الله حتم الآية بقوله: لَإسَبْحَائَهُ عَم يُش ركو ن4. وهذه في اليهود والنصارىء» فلا 
شك أنهم مش ركون» ولا شك أنهم كفار» فيصح أن يطلق عليهم هذين الإطلاقين. 

أما أن يقال: إنهم مؤمنون. فهذا ليس بصحيح طف لآق من انبرد هجرد ر حرو الله آل آذ الله عالت 
ورازقه» فلا يصح أن يقال: إنه مؤمن. وإلا لقيل: إن أبا حهل مؤمنء وإن أبا لهب مؤمن... لأنهم من الذين 
قال الله فيهم: «إولئن مَألْتَهُم م حلقهم ليقولن الله فأّى يُؤْفَكُونَ94* . فهم يؤمنون أن الله هو الخالق» وأن 
الله هو الرازق -كما تقدمت الآيات» ومع ذلك عاملهم البي -صلى الله عليه وسلم- معاملة المشركين 
وقاتلهم» وهم بنو العم والعشيرة» وحكم بأهم كفارء وأنهم هالكون» وأنهم من أهل النار» كل هذا فعله كحم - 
عليه الصلاة والسلام- لأهم مشركون وكفار. 


.١ا/‎ :ةدئاملا)١55؟١‎ 
."١ التوبة:‎ )١ 5 "( 
.١١ التوبة:‎ )١55( 

.١ البينة:‎ )١ 58( 


.۸۷ الزحرف:‎ )١45( 


دس دادم سس 8 


فالقول بأمُم مؤمنون قول عظيم الخطورة؛ لأن من أقله أن يقال -كما كتب بعض المته وكين قاتلهم الله- 
قال: إنه ما وحد أصلاً شرك في جزيرة العرب» حي في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم! وهذا كلام خطير 
جدًا حدًا؛ لأن معن ذلك أن البي -وحاشاه صلوات الله عليه وسلامه عليه- قد قتل المؤمنين» وحكم بأفهم في 
النار! وهم بنو عمه وعشيرته» وأقرب الناس إليه» وكانوا أولى ببره وإحسانه» فكيف يفعل يهم هذا؟! 

وهذا من الوك والفوضى العظيمة الي ترتبت على كتابة مّن هب ودب دون علم ودون بصرء حي قال 
فيما قاله أحزاه الله: ل يوعد شرك قا لا ومن الى صلل الله عليه ومسل ولا فل الى صلل الله عليه 
وسلم- ولا يوجحد شرك عند العرب! إذن لماذا قاتلهم البي -صلى الله عليه وسلم؟ 

أتدري أن هذا يعن -عياذًا بالله- تخطئة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووصفه بالظلم! فلا شك أن 


الشرك وفهمه ومعرفته مترتبة على فهم التوحيد» فمن لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك» ومن لم يعرف 
الإعان لم يعرف الكفرء فإذا وُحد عنده خلل في معن التوحيد أو في معن الإبمان» فلن يفهم شيئاء ولن يفهم 
الكفر. 

فالحاصل: أن قوله رحمه الله: (إذا تحققت أنْهُمْ يُقرُونَ بهذه الأمُور من الربوبية» وآنْهُ لَمْ يُدْحلْهُمْ في 
لتُوحيد الذي دَعَاهُمْ إلَيْهِ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم؛ أي أنهم لا ينتفعون ولا يستفيدون من هذا الإيمان 
الذي يزعمونه؛ لأنهم آمنوا بالذي اشتهوه فقطء فاشتهوا أن يؤمنوا بأن الله ريهم؛ لأن المسألة فطرية. 

ولهذا قال بعض أهل العلم في معن الفطرة: إذا سألت الإنسان: من خلقك؟ قال: الله. فهو مفطور على 
هذاء فالرسل أتت إليهم لتستدل عليهم بهذا الذي ريا عليه» أما أن تأي الرسل لتقول همم: أقروا أن الله 
ربكم. فإفهم يقولون: نحن مقرون» وآباؤنا من قبل» فكيف تدعوننا لشيء قد أقررنا به؟! 

وهذا سيأتٍ -إن شاء الله- عند الكلام على قوله تعالى: لأجَعَل الآلهّة إِلَهًا وَاحدا4"“'. ما يدل على 
أنهم قد ردوا هذه الكلمة رَد العارف .معناها. 


ر ر وو فى ف ا د هھ ,موه ه0 3 ب عل اقم ال ا ارا 94 E‏ 
(فإذا كحققت أَنْهُمْ مُقرُونَ بهذاء وله لَمْ دحلم في التؤْحيد الذي دَعَاهُم إِلَيْه رَسُولَ الله -صلى الله عليه 


وسلمد وعرفت أن اوحيد الذي ححدوه هو توحيذ العبادة الذي يسميه المش ر كوت في زاء الاعتقام. 


)1٤۷(‏ ص: ه. 


ی م کد سید ئُ 


فو ي القلزيه. عا يالك ان جا الشر كه وا رن حي الوسيد سه مجان هذه 
الشركيات الي يعتقدوفا في هؤلاء الذين يعظموهم من الأحجار ومن الأوثان ومن الصالحين ومن القبور.. 
وغيرهاء يقولون: هذا الاعتقاد هو الذي ينجو به العبد. والاعتقاد من: اعتقد الأمر يعتقده اعتقادّاء إذا عقد 
عليه القلب» فسموا شركهم: اعتقادًا. 

ونبه شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أن من طرائق أهل الضلال أن يجعلوا ما يبتدعونه تحت اسمء مثل: 
أصول الدين. فإذا حالف أحد بدعتهم يقولون: هذا حالف أصول الدين! حن يعظموا مخالفته في نظرهم, وما 
لوه ا الاين عن يد وضاذلاك ارا عله هذا الاي مى كلقا اش رلت س أل الي 
في قليل ولا كثير؛ لأن أصول الدين لا تكون إلا من خلال الدين نفسه»ء فأتوا إلى هذه البدع الي ابتدعوها 


واحترعوهاء ومعوها: أصول الدين. من تلقاء أنفسهم. 


كما كالوا طون الله شبكاقة كلذ رتهارة تم مهم مَنْ يَدْعُو المّلائكة لأخل صّلاحهم وَفَرْبهِمْ من الله؛ 


يعوا ل أو يَدعُو رَخُلاً صَالحًا مثل اللات» أو نينا مل عيسى). 

أراد الشيخ -رحه الله- في هذا الموضع الذي ذكره في المواضع الأربع الرد على مّن زعم أن المشركين 
الأولين إنما يعبدون الأصنام» وهذا سيأ الكلام عنه عند الشُبّه لأن الشبه الي أوردها -رحه الله تعالى- 
وناقشها -كما سيأ لاحقا- بضع عشرة شبهة» وذكرها مفصلةء فيذكر -رحمه الله تعالى- أنهم يقولون: نحن 
نعبد الصالحين» ونتقرب إليهم» والمشركون الأولون لم يعبدوا الصالحين ولا الملائكة ولا الأنبياء» بل كانوا 
يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجارء فالذي يعبد الأحجار ليس مثل الذي يعبد الملائكة» فأين الملك من 
الحجر؟! وأين الصالح من الحجر؟!... هكذا يريدون أن يجعلوا المسألة» فأراد - رحمه الله- أن يبين أن المشركين 
الأولين منهم من كان يعبد الملائكة ويدعوهم من دون الله ومنهم من كان يدعو الأنبياءء ومنهم من كان 
يدعو الصالحين. 

وقد ذكر الله تعالى عبادة الملائكة في قوله: ويو يَحْشُرُهُمْ جَميعًا تم تقول للْمَلائكة أَهَؤُلاَء كم كَانُوا 
O RT‏ ولیتا من دُونهم ل انرا يدون الحني ين وذلك لأنهم أمروهم بعبادة 
الملائكة» فكانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة بنات الله أخزاهم الله. 


.4١ - ٤٠ سبا:‎ )١5( 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


فذكر -تبارك وتعالى- عبادة الملائكة» وأن منهم من يعبد الملائكة» فمّن قال: إهم لا يعبدون إلا الله - 


سبحانه وتعالى. غير صحيح» بل كانوا يعبدون الملائكة. 

الو تعالى عبادقهم للأنبياء» فقال تعالى: وذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت لتاس اتحذوني 
وَأمي إِلْهَيْن من دُون الله قال سبحائ كي“ . 

فذكر تعالى eS‏ ويب الاديام والنصارى كفرهم أتى من جهة أنهم قالوا في عيسى -عليه 
السلام- القول العظيم -عيادًا بالله- وأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة. 
فعظموا عيسى -عليه الصلاة والسلام- ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم: «لا تُطرُوني 5 رت النصّارَى 
ابن مَرْيم؛ لأنمم أخرجوه عن نطاق العبودية وعبدوه» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنّمَا أَنا عبد فقولوا: عَبْدُ 
لله ا ا 

فحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة من أن تفعل كما فعلت النصارى؛ لأنهم أخرجوا عيسى -عليه 
الصلاة والسلام- عن نطاق العبودية» وجعلوه معبودا. 

فحذر البي -صلى الله عليه وسلم- أمته من هذا؛ وهذا ذكر الله -عز وجل- e‏ لملائكة 
والأنبياء معّاء ون أن عبادة الأنبياء والملائكة كفرء فقال تعالى: «إوَلاً یمرک أن َتَحَذُوا المَلائكة وَاليينَ 
رباب أي يَأمُركم بالكفر بَعْدَ إذ شم ملمُون 4 .٠*‏ 

فدل على أن عبادة الملائكة كفرء وعلى أن عبادة الأنبياء كفر؛ لأن الشرك إذا وقع بأن صرفت العبادة 
لغير الله فإنه لا يؤبه ولا ينظر إلى الذي أشرك بهء قلا يقال: الذي يعبد الشحر والححر هذا مشرك» لكن لا 
تقارنه بالذي يعبد عيسى! بل كلهم مشركون؛ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله فإذا صرفت العبادة لغير الله تعالى 
تحقق الشرك؛ لأن كل من في السماوات ومن في الأرض عبيد لله -عز وجل- مهما علت رتبتهم. 


وأعظم بن آدم على الإطلاق مكائة هو عمد ين اعد الله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا قال: : ا ل 
(۲( 


ولد آدم». ثم قال: «ولا ف أي: أنا لا أفخر» ولكن أخب ركم بواقع الحال» وهو أنه خير بي آدم - 


)١ 59‏ المائدة: .١١١‏ 
)١60(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله #واذكر في الكتاب مرم ...94145(4: 1۸۳۰)» 
واللفظ له» مسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزن )١5531(‏ من حديث عمر بن الخطاب به. 


۸۰ آل عمران:‎ )189١( 


تا سني 


عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك سماه الله عبداء فقال: مسْبُحَان الذي ری بعبّده””*". وقال: ایس الله 
بکاف عَبْدَةي0 . واه لما قام عَبْدُ الله يَدْعُوة2'””74. وذلك حن يعلم أن الجميع عبيد لله تعالى. 
اتر أن نیا قال للبي -صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خيرنا. 


(۷( 


n 4 


الله وَرَسُول اللهء والله ما أحب ان رفغوني فرق ما رفني الله عر وَحَل» 

فمتزلته أنه عبد الله ورسوله» فلا ببّالغ فيه هذه المبالغة» وكان يأبى -عليه الصلاة والسلام- ما هو أقل من 
الموحود في حقه من المبالغات» فأبى -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع فوق قدره؛ لأنه أتى أصلاً نحو الشرك» 
وفعل ذلك -صلى الله عليه وسلم- لا أن يكون مقرًا هذه الشركيات. 

ولحذا دعا -عليه الصلاة والسلام- ربه فقال: «اللهُمَ لا نعل قري را يبد 2. وكان ينازع الموت 
-عليه الصلاة والسلام- وكان قد شدد عليه -صلوات الله وسلامه عليه- في الوعك والموت؛ لأن أحره كأجر 
اثنين -صلى الله عليه وسلم- وكان معه خميصة -كساؤه الأعلى- فكان يضعه على وجهه من شدة الزع» 
فإذا اغتم مما واشتد عليه أمر النّمّس كشفهاء وقال وهو يموت صلى الله عليه وسلم: «لَْنَة الله عَلَى الْيَهُود 


(؟85١)‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند »)٠١3/10(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بي إسرائيل (/5 9١‏ 
6" قال الترمذي: حسن» ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة »)٤١١۸(‏ قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 
وقي الباب من حديث ابن عباس» أنس وغيرهما. 

.١ الإسراء:‎ )١١۳( 

.”5 الزمر:‎ )١١٤( 

.٠۹ الجن:‎ )١658( 

)١85(‏ هو: الصحابي الحليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» 
الإمام» المفي» المقرئ» المحدثء راوية الإسلام» أبو حمزة» الأنصاري» الخزرجي» النجاريء المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقرابته من النساءء وتلميذه» وتبعه» وآحر أصحابه موئّاء وروى عنه علمًا جمّاه وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا 
له البي بالبركة» فرأى من ولّده وولّد ولّده نحوًا من مئة تفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص ۳ه ترجمة 48)» 
والإصابة ١١5 /١(‏ ترجمة ۲۷۷). 

.)١515( صححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ »)١١١۲۹ 417551 صحيح: أحرحه أحمد في المسند‎ )١81 

)١١۸(‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند (/775)» من حديث أبي هريرة» صححه الألباني في الثمر اللستطاب (550). وأصل 
الحديث متفق عليه. 


2 2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


وَالنَصّارَى؛ الخذوا ائه مسسّاجدَ». قالت عائشة في بقية الحديث: م ای م 


يصنع به مثلما فعلت اليهود والنصارى. 

فهل أحد أبلغ من رسول الله -صلى 0 والوضوح؟! وهو بموت يحذر الأمة -صلى 
الله عليه وسلم- وقبل أن بموت حذر الأمة من أن يتخذوا قبره مسجدًا -صلوات الله بو اة غاب فبلغ 
البلاغ المبين» وأبرأ ذمته -صلى الله عليه وسلم- وقطع المعذرة. 

فكون الناس يبالغون فهذا ذنبهم هم» أما هو -صلى الله عليه وسلم- فقد أبان الحق» فإن أبى المشركون 
إلا عبادته فهذا صنيعهم الخبيث» فقد صنعوه مع غيره ممن قبله» فهم الملومون» أما هو -صلوات الله وسلامه 
عليه- فقد أدى ما عليه. ولا عجحب فى ذلك؛ فقد عبد غيرة: فغبد عيسى -صلوات الله وسلامه عليه- وقد 


تبرأ من عابديه بين يدي رب العالمين يوم القيامة. فعبادة الأنبياء أو الملائكة موجودة» وهكذا عبادة الصالحين. 
وقد وردت عبادة الصالحين في قوله تعالى في سورة الإسراء: #إقل اذْعُوا الّذِينَ رَعَسُّم من دُونه فلا 
يَمْلَكُونَ كشف الصرٌ سر عَنَكُمْ ولا تويلا * أُولّدك الّذينَ يَدْعُونَ يبون إلى ربْهم الوسيلة4". أي أن هؤلاء 
الذين يدعون من دون الله أسلمواء وصاروا يبتغون إلى رهم الوسيلة» ويرجحون رحته» ويخافون عذابه» 
والمشركون يشركون به؛ ولهذا قال ابن مسعود -رضي الله عنه- كما في البخاري: إن هذه الآية نزلت في نفر 
من الجن أسلمواء وكان المشركون في الجاهلية يعبدوئهم من دون الله فأسلم الجن وبقي المشركون 


فنبه الله -عز وجل- في الآية أن أولئك الذين يدعون ممن كانوا عر التاغلية كد اسلا وضارة! 
صالحين» والدليل على أنهم صالحون بقية الآيةء قال تعالى: #إيبتعُون ال بهم الوَسيلة ا لحرن 
ر حمته انون عدا ". اف" صار عندهم خحوف ورجاءء ويتقربون إلى الله؛ فهم من الصالحين» وبقي 


هؤلاء المش ركون من مش ركي الإنس يعبدوفهم ولا يشعرون أنهم أسلموا. 


)١ 599١‏ متفق عليه: أخحرحه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة »)٥۸١١ ٠٤٤٤٤ 293555 »٤۳١(‏ مسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبور... .)١١١(‏ 

)١٦٠١(‏ الإسراء: 5ه- ۷ه. 

)١61(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة 
...0 ۷۱ 715 4). مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى «9أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة...070(4"). 
)١517١‏ الإسراء: لاه. 


ا س مارت يي شرح كشف الشبهات 


ومن عبادة الصالحين: عبادة مريم» فإن مرم ذكرها الله -عز وجل- بها اضديقة: وهي لا شك مؤمنة 
قانتة حافظة لفرجهاء وهي من الصالحات بلا شك» وهي تُعبّد إلى يومناء فمن يقول: إن عبادة الصالحين غير 


برا 

وقال تعالى: ران يتم كُمُ اللات 1 لغری" .٠‏ 

في البخاري قال ابن عباس: اللات رجحل صالحء كان يلت سويق الحاج. وي بعض القراءات: افرشم 
اللآت4. بتشديد التاء؛ لأنه كان يلت السويق؛ فهو من الصالحين في نظرهم» فلما مات عكفوا على قبره. 

وأراد الشيخ -رحه لله- بهذا الكلام أن يبين أن عبادة الصالحين كانت موجودة. 

وقد نبه الإمام الجايل الشافعي -رحمه الله تعالى - في كتابه "الرسالة" في موضع نفيس جدًا إلى أن البي - 
صلى الله عليه وسلم- لما حرج على الناس وهم على معتقدات شي؛ فالقسم الأول: هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. والقسم الثاي: من يعبدون غير الله» بأنواع العبادات. فجعل الشافعي -رحه الله- جميع 
المشركين كلهم في قسم» ولم يختلف منهم مَن يعبد النبي» أو الذي يعبد الملك» أو الذي يعبد الحجرء أو الذي 
يعبد الصالح» أو الذي يعبد الشجرء أو الذي يعبد الكوكب... جعلهم جميعًا مش ركين» وهذا من واقع 
الال" 

فإذا وقعت عبادة غير الله بأي شكل كانت؛ فإن هذا هو الشرك المحض؛ ولهذا قال: القسم الأول: مَن 
كانوا من أهل الوثنية. والقسم الثاي: من كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


15 النجم:‎ )١55( 


)١584(‏ الرسالة (ص۳-۸١)‏ .معناه. 


ی م کد سید 0 


السؤال: 


يقول الأخ: هل سجود التحية شرك أكبر أم شرك أصغر؟ فإذا كان أحدهماء فقد قررنا أن عقيدة الأنبياء 


واحدة» فلماذا حاز في شريعة دون أخحرى؟ 

الجواب: 

هذه المسألة ينبغي أن تُضبط؛ لأن بعض الناس يقول: إن يوسف -وهو ني من أنبياء الله- قد سجد له 
يعقوب -وهو نبي من أنبياء الله» فلماذا يكون السجود شركا في شريعة البي -صلى الله عليه وسلم؟ ولاذا 
بمنع النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذا أن يسجد له ونهاه» وكان في السابق موجودًا؟! بل لاذا أمر الله الملائكة 
أن يسجدوا لآدم؟! 

فال شرك السهوى بان تسعد لخر الله عبادة» وهذا عند جميع الأنبياء شرك مخرج من الملة بلا أدن 
ريب» ولا تختلف في هذا الشرائع. أما السجود: فنص القرآن على أن الذي وقع لآدم كان على سبيل التكريم 
وليس عبادة» قال تعالى عن إبليس: لإقَالَ ريك هَدَا الذي كرست علي .٠‏ 

فسجود العبادة عند الجميع شرك؛ لأن الناس يسجدون لله -عز وجل- عبادة» لكن في الشرائع قبل ذلك 
كان بباح أن يُسجد لغير الله على سبيل التحية» وإن كان بعض أهل العلم قال: إن السجود السابق لم يكن 
سجودًا معن وضع الحبهة على الأرضء وإنا المراد به: مجرد الانحناء. وهذا احتاره بعضهمء فقال: ولم يكن 
السجود الذي هو وضع الحبهة على الأرض. 

وأيّا كان الأمرء فما دام على سبيل التحية فقطء فإنه لا يمكن أن يقال: إنه شرك» لكن في هذه الشريعة 
حاءت الشريعة الكاملة منع الانحناء» حن جرد الانحناء أثناء لقاء أي الجدي تكنلا عن الود 

إذن الذي يجتمع عليه جميع الأنبياء: المنع من سجود العبادة» وهذا مفروغ منه» لكن في شرائع قبله كان 
هناك نوع من التكريم» وهو السجودء كما أنه قد يوجد أن تأت إلى رجحل فتقبل بين عينيه» فهذا من التكريم. 

السؤال: 

ذكرتم أن الأصنام ستعبد في جزيرة العرب» فكيف بحديث: «إن الشيطان قن يكس كد في حزيرة 
العَرّ بي . 


.٦۲ الإسراء:‎ )١58( 
أحرحه مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه ... (7١58؟)» من حديث حابر بن عبد‎ )١55( 


الله به. 


جا ال دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


الجواب: 

هذا الحديث صحيح» وقد أحاب عنه أهل العلم ما يجمعه من بقية الأحاديث؛ لأنه ينبغي أن تجمع 
الأحاديث» فالبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الشيطان قد يعس» قال أهل العلم -وهو من أقوى الوجوه: 
إن المراد: أن الشيطان قد يعس أن يعبده أصحاب البي س لی الله عليه وسلم- وإن كان ورد: «َالْسُصَلونَ في 
جَزِيرة الْعَرّب». وذلك لأن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- قد أحسن تربيتهمء وهم من أعظم الناس 
إعانًا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

وقال آخرون: إن البي -صلى الله عليه وسلم- أحبر عن يأس الشيطان» وليس إخباره عن يأس الشيطان 
دليل على أنه لا يقع. 

قالوا: والدليل أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يذهب اليل وَالنَهَارُ ى تُعْبَدَ اللأث 
رار ا وتيك عه عليه الات والستلاع- قولةة ولا تقوم السشاقة حى فرب الات نام توس 
على ذي الْخخَلّصّة06" ©. ومع الأليات أي: المقاعد» ففي أثناء الطواف حين يطوف الناس تصطك إلية ل 
بإلية هذاء يعي أنهم يطوفون. 

وكذا ا الصلاة 00 في آخر الزمان» بأن الأصنام ستعبد,» وهكذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا عر الساعة حى يَلْحَقَ ی من متي بالْمش ر کين وت عبد قبائل م من امي الان 
فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة؟! 

بل يقال: يجمع بين هذا الحديث -عا ذكرناه- وبين الأحاديث الأخرى: بأن البي ضلئ: الله عليه وسلم- 
إما أنه يتحدث عن الصحابة فيخبرهم بالفعل» ولا يمكن أن يوحد في الصحابة مشرك قطعًاء بل لم يوحد بين 
الصحابة بدعة واحدة» فلا يقال: إن في الصحابة حارحي. ولا إن في الصحابة قدري. فلم يكن فيهم -رضي 


الله عنهم- أحد عنده هذا الابتداع» فضلاً عن أن يكون عنده شرك. 


)١51(‏ سبق تخريجه. 

)١5(‏ سبق تخريجه. 

)١59(‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند (۲۲۳۹۰» »)۲۲٤٠٠١١‏ أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها 
(؟575)» الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حن يخرج كذابون »)۲۲٠۹(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» ابن 
ماحه: كتاب الفتن» باب ما يكون في الفتن (59557)» من حديث ثوبان» قال الألبان في صحيح أبي داود: صحيح. 


2 2 ددا وين شر كشفالشبهات ُ 


أما وقوع الشرك ففي زمن علي -رضي الله “عدت أتى السبئيون ودعوه من دوك الل وقالوا: أنت ربنا. 
وفي البحاري أن عليًا -رضى الله عنه- أتى بقوم من الزنادقة فأحرقهم 7" '؟ ويسيل محسته الحافظ: أن هؤلاء 
وأشرب! وظن أن موعظته -رضى الله عنه- كافية» فذهب إلى المسجدء وظن أن الأمر انتهى» فلما أتى قيل 
له: نهم عند الباب. فقال: ويحكم» وما تقولون؟! قالوا: نقول: إنك ربنا. فخرج إليهم وقال: إن لم تعودوا 
لأقتلنكم قتلة ما قتلها أحد. أو كما قال -رضي الله عنه- فأبوا» فخد الأحاديد -رضي الله عنه- وهذا أمر 


معروف وثابت عنه» وأضرم النار» وقال: إما أن تعودواء وإما أن أقذفكم تھا قرا یاد بالله- فرماهم 
و 

فهل يقول قائل: إن هؤلاء ليسوا .حشر کين؟! وعلي -رضي الله عنه- أحرقهم حرقاء وهم يقولون له: أنت 
ربنا. فلا يقال: إن الشرك لا يقع مطلقا. بل الشرك يقع 

ولهذا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ڪر ا وضع بابًا بعنوان: باب ما جاء في بعض هذه الأمة» ذكر 
ليه ح رحمه الله: باب تغير الزمان حن تُعبد الأوثان. ي الصحيح» في كتاب الفتن» وذكر حديث: 
«لا قوم م الساعَة حى ضطرب يات نسّاء دوس عَلَى ذي الخلصّة» 0797 

وهكذا الباب الذي وضعه الإمام الشيخ محمد -رحه الله تعالى- أن الشرك يقع في هذه الأمة» وذكر 


العديد من الأدلة؛ من ضمنها هذا الحديث» ومن ضمنها حديث 0 ن ETT‏ 


.)59776 30119 أخحرحه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله‎ )١7١( 

(117/1) حسن: أحرحه أبو طاهر المحلص-كما في فتح الباري »)570/١7(‏ قال ابن حجر في الفتح : إسناده حسن. 

(۱۷۲) سبق تخريجه. 

)١7(‏ هو: الصحابي ثوبان بن بُحُدُدء أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان من السبيء 
فاشتراه رسول الله وأعتقه. فلم يزل معه حضرًا وسفراء إلى أن مات -عليه السلام- حفظ عنه» وأدى ما وعى. توفي سنة أربع 
وخمسين -رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب (ص8 ١٠١‏ ترجمة »)۲۸١‏ والأسد 48٠١ /١(‏ ترجمة 574). 


)۱۷٤(‏ سبق تخريجه. 


دل دادم سس 8 


السؤال: 

يقول البعض: إن الأصنام الي تكسر هي الى يخشى من عبادقهاء والدليل أن الصحابة لما فتحوا البلدان لم 
يكسروا الأصنام» والدليل أا موجودة حن الآن. 

الجواب: 

تيده أن يكسروا أصدام مصر يا أعى1 ريد آذ يكسروا لك الأصنام. الع لإ مكن أن حط 
بالفؤوس! فهؤلاء الذين يقولون: إن الصحابة لم يكسروا الأوثان» يستدلون بالموجودة الآن في مصرء فهذه 
حبال» ولو ظلوا يكسروفها بفؤوسهم الأيام المتوالية» بل السنين المتوالية ما استطاعوا. 

فالمقصود: أن الشيء الذي باليد يقدر عليه» ولهذا قلنا: إن ذي الخلصة الموحود في حزيرة العرب في 
الجنوب» كسره أتباع الشيخ محمد -رحه الله- في القرن الثاني عشر بالفؤوس» ولم يتمكنوا من إكماله إلا لما 
أت ات لدو د كل مره بالدناميت» 

السؤال: 

يسأل عن سب الصحابة؟ 

الجواب: 

سب الصحابة -رضي الله عنهم- بلية عظيمة» والواقع فيها لا شك أنه قد وقع في حلاف جلي صريح 
للقرآن الذي فيه الثناء الجلي على الصحابة -رضي الله عنهم- فساب الصحابة ومكفرهم لا شك أنه مضاد 


للقرآن مضادة صريحة» هذا أمر مفروغ منه. 


السؤال: 
يسأل عن الألعاب الي تكون على شكل دب أو إنسان؟ 
الجواب: 


تكلم أهل العلم عما يسمى: بألعاب الأطفال» هل فيها شيء؟ فمنهم من رأى الترخيص فيها؛ لأن عائشة 
-رضي الله عنها- كان عندها شيء من هذا وهي صغيرة» فكان عندها خيل لها أجنحة» وأن البي -صلى الله 
عليه وسلم- أقره وابتسم وقال: «ما هَذَا؟». قالت: خيل. قال: «ومًا هذ ا ا الت آنا عل أن 
سليمان كانت له خيل لا أجنحة. فتبسم -صلى الله عليه سلم- من کلامم" . 


دة/ا1) صحيح: أخر جه أبو داود: كتاب الأدب» باب في اللعب بالبنات »)٤۹۳۲(‏ قال الألبان 5 صحيح أبي داود: صحيح. 


ا ا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


قالوا: إن إقرار البي -صلى الله عليه وسلم- لما يدل على أن الأطفال وضعهم خحاص» ومنهم من قال: بل 
الأدلة تدل على عموم النهي» وهذا كان في البداية. فينبغي الحذر» فإذا وحدت ألعاب بمكن أن تزال الرؤوس 
منهاء وتبقى الألعاب بدون هذه الرؤوس. 

السؤال: 

هل مراد المش ر كين بالشفاعة: الشفاعة في الآخرة؟ 

الجواب: 

الذي يظهر -والله أعلم- أنهم يقصدون شفاعة الأوثان» وشفاعة المعبودات في حاجاتهم؛ لأنهم لم يكونوا 
يقرون بالآخحرة» والمشركون على نوعين: النوع الأكثر والأغلب: الذين يجحدون الآحرة. والقلة منهم: مَّن 
كانوا يقرون بالآخرة. كما قال زه 9"©: 


يؤخر فيوضع في كتاب فيدحر *** ليوم الحساب أو يعجل فينتقم 

فكان منهم من يؤمن بالآحرة» لكن الأكثر منهم على عدم الإيمان بالآخرة؛ ولهذا قيل: إن الشفاعة 
المقصودة شفاعة الدنيا لا الآخرة. 

السؤال: 

كيف يقول كفار قريش: إن الذين ندعوهم لعبادة الأصنام هو طلب الشفاعة منهم عند الله وهم لا 
يؤمنون باليوم الآحر أصلا؟ 

الجواب: 

الذي لا يؤمن باليوم الآحر منهم يقصد بشفاعتهم: شفاعتهم في الأمور الدنيوية؛ كالرزق والمطر 
والأولاد... ونحوهاء والذي يقصد بالشفاعة في الآحرة قد يقول هي الشفاعة الأخروية. 

السؤال: 

هل كل الكفار مشركون؟ 


)١75(‏ هو: زهير بن أبي سلمى -واسمه ربيعة- ابن رياح بن قرة بن الحارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن الأصم بن عثمان 
بن عمرو بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار» وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء» وهما: امرؤ القيسء والنابغة 
الذبياني» عاصر الحروب الي نشبت بين عبس وذبيان» وقد أسهمت عشيرة أخواله في تلك الحروب وصليت نارها. وكان شاعرًا 
بحيدًاء وسيدًا شريفا ثريًا. لم يدرك الإسلام على الصحيح» وابنه هو الصحابي الحليل كعب بن زهير. انظر: الأغاني /٠١(‏ ۲۸۸) ط 
دار الكتب» وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 537). 
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الجواب: 

يمكن أن يطلق على الكافر أنه مشرك» ويطلق على المشرك أنه كافر» أي: كافر من جهة أنه جعل مع الله 
ا ل 
أَعْهَّدْ 4 : ۾ يا بي آدَمَ أن لا تدرا اقطان له لَكُمْ عَُ عدو عدو ميين ي" . 

السؤال: 

يسأل عن قبر البي -صلى الله عليه وسلم- لماذا هو في المسجد؟ 

الجواب: 

هذا ليس اليوم يا أحي» ولاذا هو اليوم في المسجد؟ لما أتت التوسعة في زمن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان""“ -رضي الله عنه- أدخل حجرات النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ضمنها حجرة عائشة» وكان 
فيها قبره -عليه الصلاة والسلام- وهذا اعترض من اعترض من التابعين» ومنهم خبيب بن عبد الله بن 
سد الذي أقيم في البرد حي مات -رضي الله عنه وعفا عنه- فيم أَبَوًا أن دحل الحجرات» وأن قدم 
حجرات أزواج البي -صلى الله عليه وسلم- فهذا الفعل منه -رضي الله عنه- أراد به التوسعة. 

ولاحظ أن التوسعة من قبل عثمان -رضي الله عنه- تجنب أن يدخل فيها الحجرات. فهذا لم يكن من فعل 
الصحابة -رضي الله عنهم- بل دُفن البي -صلى الله عليه وسلم- في حجرة عائشة؛ وهذا قالت -كما في 


.٦۰ يس:‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) هو: الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم, الأموي» الدمشقي» أبو العباس» منشئ مسجد بي أمية» من ملوك 
الدولة الأموية في الشام» ولي بعد وفاة أبيه سنة ست وثمانين» وامتدت في زمنه حدود الدولة الإسلامية إلى بلاد الهفدء فتركستان» 
فأطراف الصين شرقا. مات في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وله إحدى وحخمسون سنة. ومدة حلافته تسع سنين وثهائية أشهر. 
انظر: تاريخ الطبري (5/ »)٤۹١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۳٤١‏ ترجمة .)١٠١‏ 

(۱۷۹) هو حبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي» الأسديء المدي» روى عن: أبيه وعائشة وكعب الأحبار» وعنه: ابنه 
الزبير والزهري وسليمان بن عطاء وغيرهم» كان أسن ولد عبد الله وكان من أهل العلم والنسكء عانًا بقريش» طويل الصلاة» قليل 
الكلام» وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز -إذ كان واليّا له على المدينة- يأمره بجلده مئة سوط وبحبسههء 
اجوانة خمر بقة ركاه ورقه له اناق جر ها وله بق داقر ارق فك و ET‏ كان عور قن hed pa‏ 
اشتد وجعه و ا واستعفى من المدينة» وامتنع من الولاية» قال ابن حجر قي التقريب: ثقة عابد من الثالثة. مات سنة 
۳ه انظر: تمذيب الكمال (۸/ ۲۲۳ ترجمة »)١ ٦۷۷‏ وتمذيب التهذيب (۳/ ١١5‏ ترجمة .)٠١۷‏ 


ج تسایر فرح سهد 2 


الصحيح: ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه شي أن يتخذ مسجدً(”*". فالبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدفن 
في البقيع» بل دفن حيث مات -صلى الله عليه وسلم. 

وف الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- لما طعن» استأذن عائشة أن يدفن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ومع أبي بكر» ولماذا يستأذن عائشة؟ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- دفن في حجرقاء فقالت -رضي الله 
عنها: كنت أريده لنفسي -تعين: هذا الموضع- ولأوثرنه به اليوم على نفسي7*". وهذا في البخاري. 

فلما جحاءت التوسعة زمن الوليد أدحل هذه الحجرات» فظن بعض الناس أن هذا القبر أدخله الصحابة» 
ومستحيل أن يفعل ذلك الصحابة بعد نمي البي -صلى الله عليه وسلم- لحم قبل أن يموت. 

السؤال: 

يوحد في بلادنا تماثيل وحدت» ويزورها الناس كل عيد» فهل جحوز هذه الزيارة؟ 

الجواب: 

قطعًا لا تجوز زيارة هذه التماثيل؛ لأا مقاربة لأهل الشرك وإذا قلت لمم: إن هذه التماثيل أصنام. 
يقولون: لاء ليست بأصنام! نقول: إذا ضعت على هيئة الصور فهي لا شك أصنام» وهذا هو الصنيع الأول 
الذي صنعه قوم نوح؛ لأنهم في البداية كانوا يتخذوما على سبيل تذكيرهم بالعبادة» ثم عبدت. 

قال الإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب”*2 -رحه الله تعالى - في "كشف الشبهات": 6 
منْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْمَلادَكَة لاحل صلاحهم وقربهم من الله لِيُشْفَعُوا لَه أو يَدْعُو رجلا صَالحًا مغل اللأت» أو 
مل يلي 

وَعَرَفْتَ أن رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلّم- قَائَلَهُمْ على هَذَا الشرك» وَدَعَاهُمْ إلى إعخلاص العبادة لله 
وَحْدَ كما قال تعَالَى: ون الْمَسَاحِدَ لله قلا كدعوا مع الله أًحَداي”"). 


)١8(‏ أخرجه البخاري: كنات المغازي» باب مرض النبي صلی الله عليه وسلم ووفاته »)444١(‏ واللفظ له مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور... )575١١(‏ من حديث عائشة به. 

.)۳۷٠٠١ »۱۳۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلی الله عليه وسلم‎ )١81( 

(۱۸۲) هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد» التميمي» الحنبلي » النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي بحد ومكة» حي صار عالّاء أنكر المنكر» وقمع الله به البدع؛ 
اتحد مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حن أيدهما الله» له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة" وغيرهما 
كي ولد سنة حمس عشرة بعد المئة والألف» وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل (ص57)» والأعلام للزركلي (5/ 51 ؟). 


ا اداوس ی هرح كشفالشبهات 


أما بعك.: 


فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعَوّض أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- فقيدها الشيخ العلامة شيخنا 
الشيخ عبد الله بن جبرين* -رحمة الله تعالى عليه- وأن يجزل له الأجر على ما قدم. 

وما يحدث في مثل هذه الأمور ينبغي أن يقابل بالرضا والتسليم» وهي مسألة أجراها الله -سبحانه وتعالى- 
على الخلائق» ومثل هذه الأمور تنبه طلبة العلم المتمسكين بالسنة إلى أهمية لزوم العلم؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- جعل أهل العلم منارات» فينبغي الحرص على العلم؛ لأن الناس لا يهلكون إلا إذا لم يكن لهم رؤوس 
من العلم» كما قال -صلى الله عليه وسلم- في خبر هلاك الناس: «انححَدَ الاس رُؤُوسًا هالا فَأفَوًا بير 
ل 

5050 الإنسان على أن يتعلم العلم ويبذل ما استطاع» فالأمر كما قال السلف: فإن أحدكم لا يدري: 
مي يحتاحه؟ فقد يحتاج إليه لاحقاء ولا سيما مع غربة الدين» وقلة المتمسكين بالسنة» فيحرص طلبة العلم على 
أن يبذلوا وسعهم؛ حي يكونوا خلقا لسلفهم. 

نسأل الله أن يرفع السنة وأهلهاء ويخذل البدعة وأهلها. 


.۱۸ الجن:‎ ١895 

)۱۸٤(‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن حبرين» من آل رشيد» وهم فخذ من عطية بن زيدء 
ولد سنة ٠٠١١‏ ه في إحدى قرى القويعية» ونشأ في بلدة الرين» أتقن القرآن وسنه اثنا عشر عاماء قرأ على أبيه ثم على الشيخ عبد 
العزيز بن محمد الشتري المعروف بأبي حبيب» حصل على شهادة الثانوية من معهد إمام الدعوة العلمي عام 151/197اه» ومنح الشهادة 
الجامعية عام ١0/+١اه»,‏ ومنح شهادة الماجستير عام .١ه‏ بتقدير جيد جداء وحصل على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة 
بالرياض في عام 501 ١ه‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف» وأثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أكابر العلماءء درس في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ثم عين مدرسًا في معهد إمام الدعوة في شعبان عام ١۸١۳١ه‏ إلى عام 
٥ه‏ ثم في عام 5.5 ١ه‏ انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو إفتاء» من مؤلفاته: البحث 
المقدم لنيل درجة الماجستير في عام .٠9*١ه‏ بعنوان (أخبار الآحاد في الحديث النبوي)» و(التعليقات على متن اللمعة)» وبحث 
(التدخين مادته وحكمه في الإسلام)» توق يوم الإثنين الموافق ٤٠١١ /۷ /٠١‏ ١ه‏ الساعة الثانية ظهرًا في مستشفى الملك "فيصل" 
التخصصي بالرياض بعد معاناة طويلة مع المرض. له حر حمه الله- ترجمة مفصلة في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية. 

)۱۸٥(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »)٠١١(‏ مسلم: كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه 
وظهور اجهل والفتن...(۷۳٦۲)»‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


بوانت و لوطي در الله قا = ن كلافه» يقول: عرفت أن رول الله 
صلی الله عليه وَسَلّم تله عَلَى هذا الشّرْك وَدَعَاهُمْ إلى إخلاص العبادة لل كما قال تعَالَى: «إوأن 
الْمَسَاحد لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاي٠.‏ 

يوضح -رحه الله- سبب قتال البي -صلى الله عليه وسلم- للمشركين» وأن سببه هو صرفهم العبادة 
لغير الله فهذا هو سبب قتال البي -صلى الله عليه وسلم- لبي العم والعشيرة هو أنهم صرفوا العبادة لغير الله 
-عز وحل- هذا هو السبب الحقيقي. 

وهذا كله يؤكد على أن أمر الربوبية ليس هو الأمر الذي فيه النقاش؛ لأنهم مقرون ماء وإنما السبب في 
قتالحم هو هذا الشرك الذي كانوا متحلين به في أمر العبادة» ثم ذكر قوله تعالى: لوأ 
مَعَ الله ل ذكر بعض المفسرين أنها المساحد المعروفة. ومنهم من يقول: إن المساحد هي: مواضع 
الح ف لكر المع :له جوا لخر لله فتكون الآية دليلاً على منع السجود لغير الله. 

وإذا تأملت هذه الآيات الي فيها التحذير من الشرك تحد فيها التعميم؛ فلا تَدْعُوا مع الله أحد00, 
كما قال الله تعالى: ولم يكن أ ل حد97". و"أحدًا" نكرة في سياق النهي في الآية الأولى» وف الآية 
الثانية: نكرة في السياق النفي» فتفيد العموم. فيكون المعين: فلا تدعو مع الله أحدًا ايا كان لا ملكا ولا نبي 
ولا ول طاول دما .. فهذا من دلائل عدم جواز صرف العبادة لغير الله عز وحل. 

وسيأق -إن شاء الله تعالى- التعبير عن العبادة بالدعاء؛ لأن ذلك أعظم العبادة. 

ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: له دوا دا فأوردها المصنف رحمه الله تعالى» وجاء تفسيرها عن 
على رضي الله عنه: أن المراد بدعوة الحق: التوحيد”ا* '2. وجاء عن ابن عباس" '» وعن قتادة"" ": أن دعوة 
الحق المراد بما: لا إله إلا الله“ . 


ن المَسَاحِدَ لله فلا تدعوا 


.۱۸ الجن:‎ 085١ 
.۱۸ الجن:‎ )18 
.۱۸ الجن:‎ )18( 
.٤ الإخلاص:‎ )۱۸۹( 


.١٠٤١ الرعد:‎ )۹١( 
)۲۰۲۸۲( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١9١ 


(۱۹۲) أحرجه الطبري في تفسيره (۲۰۲۸۰› .)۲۰۲۸٤ 371548١‏ 


2 سای ادرت رھد ا‎ e 


ولحذا استدل -ر حه الله تعالى- بالآية في هذا الموطن» وهو أن الدعاء لا يكون إلا لله» فلله دعوة الحق؛ فلا 


يُدعى إلا الله وحده لا شريك له» وهذا هو التوحيد» وهو معێ: لا إله إلا الله» كما سيأ إن شاء الله. 


7 ا 0 رسو لله 2 ا عله ه وسم قَائَلَهُم؛ ليون لاء 1 اله). 


وذ سرجه اد هالت ادعات قال (ليكون الدّعَاء كله للم). وسيأتٍ إن شاء الله تعالى: ليكون الذبح لله 


وليكون النذر لله ولتكون جميع العبادات لله. 
فبدأ رهه الله- بالدعاء لعظم أ الذغان قال صبلواتك. الله وساايه عليه والدعاء مه العبّاة ا 
وهذا مثل ما تقدم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج ا فكأن الدعاء لعظم شأنه هو العبادة؛ 


وهذا جاء عن ا -رضى الله تهت أنه قيل له: الدعاء نصف العبادة. فقال رضى الله عنه: هو العبادة 


E 


(۹۳) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو 
الخنطاب؛ السدوسي» البصري» الضريرء الأكمه» وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل. كان من أوعية العلم» 
وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. كان يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاء وعنه قال: ما سمعت شيعًا إلا وحفظته. قال 
ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت. مات سنة سبع عشرة ومئة. انظر: تهذيب الكمال (۲۳/ ٤۹۸‏ ترجمة »)٤۸٤۸‏ وسير أعلام النبلاء 
۲٦۹ /٥(‏ ترجمة ۱۳۲). 

)۲۰۲۸۳( أحرحه الطبري في تفسيره‎ )۱۹ ٤( 

)١928(‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند (۲ ٣۱۸۳ء ۰۱۸۳۸٦‏ ۱۸۳۹۱ء۰ ۱۸٤۳٦ ۰۱۸٤۳۲‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب 
الدعاء (479 »)١‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (25979 »۳۲٤۷‏ ۳۳۷۲)» قال الترمذي: حسن صحيح» 
ابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (۳۸۲۸)» من حديث النعمان بن بشير» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح . 
)١95(‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند »)١811/5(‏ أبو داود: كتاب الحج» باب من لم يدرك عرفة »)١۹٤۹(‏ الترمذي: كتاب 
الحج» باب ما حاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (۸۸۹)» النسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة 
»)۳٠٤٤ :5015(‏ ابن ماحه: كتاب مناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع »)٠٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر به» 
قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 

)١910(‏ هو: الصحابي الحليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» 
الإمام» المفي المقرئ» المحدثء راوية الإسلام» أبو حمزة» الأنصاري» الخزرجي» النجاريء المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتا وروی عنه علمًا حا وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا 
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فالدعاء شأنه عظيم؛ لأن الداعي لا يرفع حاجته إلى المدعو في الأمور ال لا يقدر عليهاء إلا إذا كان مبنيا 
على اعتقاد النفع والضرء فإذا حاء عند قبر» وقال: يا سيدي فعلت قبيحة. وأزال العمامة عن رأسه كأنه في 
العمرة أو الحج -فالإنسان في العمرة والحج يلقي عن رأسه العمامة وغيرهاء ولا يلبس الطاقية أو القلنسوة أو 
غيرهما» وكل هذا من باب التواضع وإظهار الضعف- فيأت هكذا عند أصحاب القبور» ويقول: يا سيدي» 
اشف مريضي! ثم يُقال: هذا ليس بشرك! إذن ما هو الشرك؟! نسأل الله العافية والسلامة. 

فشفاء المريض يكون من الله تعالى» كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إوإذا مرضت فهو 
يُشفين 77 '2. فطلب حاجة له يقدر غليها إلا اله رب العالميتي ولا شك أنه هذا قد أشرك: 

وال لف سرجه الله بدأ بالدعاء كما قلنا؛ لأن الدعاء عظيم الشأن في العبادة؛ ولحذا جاء في القرآن آيات 
كثيرة أطلق الدعاء فيها على العبادة» كما قال الله -عز وجل- عن إبراهيم: فإوأعترلكمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون 
لله وأَدْعُو ربي عَسَى ألا أكون بدعَاء ري شَقيًا شَقيًا * فلا اْتَرَلَهُم وَمَا يَعْبْدُونَ من دون اله 0 . فأطلق على 
الدعاء العبادة» وذلك لعظم شأن الدعاء» 5 قدره في العبادة» فيد په رکه الل تناك 

أيضًا بدأ به؛ لأنه أكثر أنواع الشرك انتشاراء فأكثر ما يكون انتشارًا من أنواع الشرك هو الدعاء؛ لأنه لا 
يحتاج من الداعي إلا إلى جرد النطق» بخلاف الذبح مثلاً؛ فإذا أراد أن يذبح فلا بد أن يكون لديه مال» وأن 
يتجه بالذبيحة إلى الموضع الذي بريد ها عند أصيحاب القبور... ونحوهاء فالذبح بالنسبة إلى الدعاء قليل؛ 
وهكذا النذور وغيرهاء أما الدعاء فهو فقط جرد تحريك الشفتين؛ فإذا حرك الشفتين بالدعاء ضار ذاعيًا. 

يقول الشيخ حمد بن معمر'' "© -رحمة الله تعالى عليه- وهو من أئمة الدعوة المشاهير: لا نعلم في 
التصوص شا ورد الاير والرغيق على صرف تقزر اله قفا وروق اللاعاد.. الغا لكر الله غر وا ب 


له البي بالبركة؛ فرأى من ولّده وولّد ولّده نحوًا من مئة فس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص017 ترجمة »)٤١‏ 
والإصابة ٠١١ /١(‏ ترجمة ۲۷۷). ۰ 

.)٤۰۸/۲۱( أحرحه الطبري في تفسيره‎ )١9( 

۸۰ الشعراء:‎ )١199( 

.45- ٤۸ مريم:‎ )5٠١( 

)3١ 1‏ هو: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» النجدي التميمي من أهل العيينَّة» نزح منها واستوطن مدينة الدرعية وقرأ فيها على 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره» جلس للتدريس .مدينة الدرعية» وفي سنة ألف ومئتين وإحدى عشرة بعثه الإمام عبد العزيز 
بن محمد بن سعود على رأس ركب من العلماء لمناظرة علماء مكة» فناظرهم وظهر عليهم بالحجة فسلموا له وأذعنواء ولاه الإمام 
سعود بن عبد العزيز قضاء الدرعية من جملة قضاها الكثيرين» وبعثه بعدما استولى على الحجاز سنة ١ه‏ إلى مكة عند الشريف 
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أكثر ما يكون النهي عنه في النصوصء فقد تهي عنه في النصوص فيا شديدّاء وعظم الله عر وجل- من 


شأنه؛ فبدأ به -رحمه الله تعالى - لما ذكرناه من عظم شأن الدعاء» وكثرة انتشاره في العابدين لغير الله تعالى. 


النذر في الشرع: أن يلزم المكلف نفسه شيعا لم يجب عليه بأصل الشرع. فقد تكون هناك سنة من السنن» 
مثل: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فيقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فصيام ثلاثة أيام صار 
واجبّاءِ لأنه أوجبه على نفسه» فهذا معن النذر. أو أن ينذر لله سعز وجل- أن يعكتف ليلة في المسجدء 
فالاعتكاف ليس واجبًاء لكنه صار واجبًّا بالنذر» فكيف يصرفون النذور لغير الله تعالى؟! 

هم يصرفون النذور لغير الله تعالى؛ لأنهم يعتقدون أن أصحاب هذه القبور يسمعون» ولديهم تصريف» 
فيأڻ أحدهم ويقول: يا شيخ فلان» أو يا سيدي فلان» إن رددت علي غائي» أو إن ربحت تحارڻ» فلك علي 
أن أضيء القبر بالشموع أو بالكهرباء. وهذا تجدها مضاءة دائمًا! ويقفون عليها الأوقاف -عياذا بالله- فهذا 
ثما كانوا يفعلونه. 

فالمصنف -ر حه الله- يؤكد هنا على أن يكون الدعاء كله لله» وعلى أن يكون النذر لله. 


الذبح الذي هو ذبح العبادة» وذبح العبادة كثير منه: الأضاحى» والذبح المشروع منه: العقيقة» ومنه: 
الهدايا في الحج, والإهداء إلى البيت حن في غير حج ولا عمرة... فكل هذه من أنواع الذبح؛ وهذا قال البي 
ر كس سال for‏ مايه ااا 
صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لر الي 
وقد رأيت بعصهم انتقد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب -ر هه الات فقال: كيف يقول الذبح» 


غالب مشرفا على أحكام قضاة مكة المكرمة» فأقام بمكة نحو أربع سنوات» ثم توفي يما -رحمه الله- سنة ألف ومئتين و حمس وعشرين 
من الحجرة» في أول شهر ذي الحجة. انظر: الأعلام للزركلي (۲/ ۲۷۳)» ومشاهير علماء نجد (۲/ .)١55‏ 
(؟ )75١‏ أخرحه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (۱۹۷۸)» من حديث علي بن ابي طالب به. 
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وهذا من الحذلقة العجيبة» إذن فقد انتقد قول البي صلى الله عليه وسلم: لن لله 07 ذب عير اله». 
ومعلوم أن المقصود: الذبح الذي هو على حلاف الذبح المعتاد» فإذا قال إنسان: أنا سأذبح للضيف. هل يقصد 
أن يتقرب للضيف؟! أو يقول: انتهى اللحم من بيي؛ فسأذبح هذا الخروف أو هذا العجل... فهل يذبح 
ليتقرب لأطفاله؟! معلوم أن المقصود هنا: الذبح الذي يتقرب به الذابح لغير الله وهذا معروف من سياق 
الكلام. 

فيقول: (وَجَمِيعٌ أثواع العبَادّات ”7 اله). وكلامه في أمور العبادة» أما الأمور العادية المعتادة فلا شك 
أا ليست مراده هناء وهكذا حذلقة بعضهم بقوله: الدعاء أنواع؛ منه دعاء جائز: كأن تدعو أحاك ليأ لك 
بالماء! وسبحان الله! فهذه محاولة تلمس عثرات فقطء ومعلوم أن هذا ليس من أمور العبادة؛ كأن تقول: يا 
فلان هات 45 يا فلان أحضر كذا... فهذا يسمى في اللغة: دعاء» لکن هل هو دعاء عبادة؟ 

فالشيخ يتحدث عن الدعاء في العبادة» لكن محاولة تلمس العثرات -في الحقيقة- توصل إلى أن يقال هذا 
في النصوصء فقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله مَنْ بح عير الله». معلوم أن المقصود: ذبحها لغير الله. 
وهذا على أحوال: فإما أن يذبح متقربًا إليه» أو أن يذبح باسمه» كأن يقول: باسم المسيح» أو: باسم علي» أو: 
باسم السيد البدوي””'"... حى لو كان في الأضحية» فتكون مما أهل به لغير الله فالذبح لغير الله إما أن 
يكون بالتقرب إلى غير الله؛ كأن يذبح ويقول: أذبح هذه إلى صاحب هذا القبر ليرد لي غائي. فيكون قد 
قصده» وإما أن يأ بالذبيحة فيسمي عليها غير اسم الله» فيقول: باسم علي» أو: باسم الحسينء أو: باسم 
الشيخ عبد القادر الجيلاني” '» أو: باسم السيد البدوي... حن ولو كانت في فترة الأضحية أو عقيقة» فهنا 
صارت غا أل به لغير الله. 


)۲٠۳(‏ هو: أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الحسينء أبو العباس» البدوي» المتصوف» صاحب الشهرة في الديار 
المصرية» أصله من المغرب» ولد بزقاق الحجر ببلدة فاس سنة 55 هه»ء وطاف البلاد وأقام .ممكة والمدينة» ودحل مصر في أيام الملك 
الظاهر بيبرس» فخرج لاستقباله هو وعسكره» عظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر» توفي في 
١‏ ربيع الأول سنة ه/51ه ودفن في طنطا حيث تقام في كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري 
احتفاءًا بمولده. انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 75١)؛‏ وحياة السيد البدوي للسيد أحمد طعيمة. 

(5 758) هو: محبي الدين» أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله ابن حنكي دوست الحيلي» الحنبلي» شيخ بغداد» مولده بجيلان 
سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» قدم بغداد شاب فتفقه على أبي سعد المخرميء كان فقيهاه صالاء ديئاء خيراء كثير الذكر دائم 
الفكرء سريع الدمعة. قال الذهي: الشيخ عبد القادر كبير الشان» وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه» والله الموعد» وبعض ذلك 
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وأصل الإهلال معناه: رفع الصوت» ومنه قيل: الحلال؛ لأنهم إذا رأوه أهلوا ورفعوا أصواتمم؛ فسمي 
إهلالاً. فكانوا يرفعون» كما أنك إذا أردت أن تذبح لله تقول: باسم الله» والله أكبر. فترفع صوتك بالتسمية 
هناء فهذا هو معن الإهلال؛ فإذا أهلّ يما لغير الله -عز وحل- بذكر اسم غير الله» أو بأن قصد ما غير الله 
فهذا من الشرك الذي لا ريب فيه» وتكون في هذه الحالة لا يحل الأكل منها. 

فمراده: أن الذبح يكون لله -عز وجل- وقد عظم الله من شأن الذبح؛ حي قرنه -سبحانه وتعالى- 
بالصلاة» وهي أعظم اران ي أجل ما تي الإسلام بعد التوحيد فقرن الله الذبح بما في 
قوله تعال : لقصل لربك ولحي ٠‏ دوق قوله تعالى؛ قل قل إن صلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب 
مالين" '". 

قال أهل العلم: قرن الذبح بالصلاة يدل على عظم شأن الذبح؛ لأن الصلاة عظمها من الدين أمر مفروغ 
منه» فلما قرن الذبح يما دل على عظم الذبح الذي قرنت به. 

فالحاصل: أن هذا كله يدل على ما أراده المصنف -رحمه الله تعالى- من جعل الذبح لله تعالى وحده دون 


الاستغاثة أصلها: طلب الغوث» وأن يطلب من غيره أن يغيثه» ومعلوم أن المقصود الاستغاثة: فيما لا يقدر 
عليه اله انه سوام EN EE O EEE‏ قالوب الكنيساد كليان ند بكرن 
قي أمور الدنياء كأن تغرق السفينة وتتحطم في أثناء البحر» وليس حولك من ينجدكء فالاستغاثة هنا لا تكون 
إلا بالله» لكن لو استغاث برحل في المشرق» وقال: يا فلان. فهذا شرك أكبر؛ لأنه استغاث بغير حاضر» وغير 


مكذوب عليه. من مصنفاته: "الغنية لطالب طريق الحق"» و"الفتح الرباني". توفي عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمس مئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠٠(‏ 499 ترجمة »)۲۸١‏ والذيل على طبقات الحنابلة (؟/ ۱۸۷ ترجمة .)١ ٤٤‏ 

.۲ الكوثر:‎ )5١8( 

.157 الأنعام:‎ )5١5( 
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قادر» وهكذا إذا استغاث فيه في أمور الآحرة» كما فعل صاحب البردة البوصيري” '"» حين استغاث بالبى - 
صلى الله عليه وسلم- ليأخذ بيده يوم القيامة في المحشر. 

فالاستغاثة لا تكون في مثل هذه الأمور إلا بال و حده لا شريك له أمنا الاستغائة المعتادة الي قال الله - 
وجل- فيها عن صاحب موسى: لفَاستعَانهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدوّ 4© . فهذه ه استغاثة عادية» 
كأن تطلب من أحد أن يغيثك لو غرق أحد أو احترق المنزل» فتقول: يا فلان» أغثئ أنا أغرق. أو تقول: يا 
فلان» أعئ على إطفاء الحريق. 

وهذا ليس داخل نطاق الكلام أصلا؛ لأن هذه ليست من العبادة» وإنما الكلام على الاستغاثة التعبدية» 
والذبح التعبدي» فالكلام هنا مقيد .ما يتعلق به؛ ولمهذا فصل الشيخ ره الله وغيره من أئمة الدعوة أنواع 
الاستغاثة» وبينوا أن الاستغاثة الجائزة وهكذا الدعاء الحائز ما يكون متوفرًا فيه الشروط الثلاثة» وهي: أن 
يكون بجى» حاضرء قادر. فإن كانت .ميت سقط الشرط الأول والثان والثالث؛ لأنه لا يكون حيًا ولا حاضرًا 


ولا قادرًا. وإن كانت بحي غير حاضر أيضًا فهي استغاثة غير جائزة؛ لأنها استغاثة يمن لا يعلم الغيب» ولا 
يستطيع أن يطلع عليه فلا يستطيع أن يطلع على ما أنت فيه حن يغيثك. 

وهكذا إن استّغيث بحي حاضر غير قادر, كن کک فهذا نوع من العبث و 
لأنه معلوم أنه لن يستطيع أن يفعل شيئاء لكن ما يظنه العامة في ب عض اللا أن عه برا ها رن 
قدرة على أن ينجي» وعلى أن يغيث... وإن كان في طفولته! 

وهذا قال أهل العلم: لا بد من توفر الشروط الثلاثة معاء فإذا استغاث بحي حاضر قادرء فهذا بلا شك 
معتاد وجائز» وليس علا للنقاش» كما يستغيث المحاهدون بعضهم ببعض» كأن يكثر العدو في حهةء فيطلب 
اهل الاح الأمن دمغلا من أهل الماح الأيسر أو من الذين في الف أو القدمة أن نرهم قهذا آمر 
معتاد ومعروف. 

فالكلام عن الاستغاثة الى هي نوع من أنواع العبادة ال لا تصرف إلا لله كلها لا تكون إلا لله تعالى. 


)7١0(‏ هو: محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي» البوصيريء المصري» شرف الدين» أبو عبد الله شاعرء 
حسن الديباحة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال ب سويف ,مصرء أمه منهاء وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة 
يعرفون بن حبنون» ومولده في بمشيم من أعمال البهنساوية سنة /0٠7ه»‏ ووفاته بالإسكندرية سنة 5955ه» له (ديوان شعر)» 
وأشهر شعره البردة» شرحها وعارضها كثيرون. انظر: الأعلام للزركلي (7/ ۱۳۹)» وفوات الوفيات (9/ 5557 ترجمة 455). 
35/9) القصص: ه 
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(وحمیع انواع العبادات كلها لله). 

الذي سبق كان نوعًا من التخحصيص» لكثرة ما يكون فيه من الشرك ثم أجمل العبارة -رحه الله- فقال: 
(وَحَمِيعٌ أثواع العبَادَات كلها لله). وسواء قسسّمت العبادات إلى مالية وبدنية» أو إلى ظاهرة وباطنةء أو إلى 
اعتقادية وقولية وعملية» فإذا كان الإطلاق الشرعى عبادة فما لا تكون إلا لله تعالى. 

(وَعَرَفت أن إِقرَارَهُمْ بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم المّلائكة أو الألبياء أو 
الأَوليَاء؛ ريون شفاعتهہ والتقرب 9 الله ينل هو د الذي أَحَل دما ما ب هم وأموالهُم). 


ساس سه 


- 


هذا كله تأكيد على ما تقدم» والشيء الذي تقدم لا نعيد شرحه مرة أخحرى» فكل ما ذكره الشيخ من 
قضية إقرار القوم بتوحيد الربوبية» وأن هذا هو السبب في استحلال دمائهم وأموالهم» هذا كله ما تقدم. 


(عَرَفتَ < حيتعذ التّوْحيدَ الذي a‏ يه 0 E‏ عن الإقرَار به المشر كرت وَهذا ار جد هر معن 


قوله: (عرفت) جواب الشرطء فالفعل الأول (عرفت) فعل الشرط» ثم قال: (عرفت). فهذا جواب 
الشرط» أى: إذا عرفت ما تقدم من إقرارهم بالتوحيد» وأن الذي أباح دماءهم وأموالهم هو شركهم في 
العبادة» عرفت عند ذلك -وهذا جواب الشرط- التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهذا التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل هو معن قولنا: لا إله إلا الله. لأن هذه الكلمة لا شك أنها كلمة عظيمة» وا مدلول ومفهوم محدد 
وواضح في الشرع. 

وهذه الكلمة بينت النصوص معناهاء م تترك النصوص هذه الكلمة لأهواء الناس ولظنوخم؛ ولهذا جاء 
تفسيرها في القرآن نفسه في أكثر من موطن» يقول الله تعالى: لمن يكفر بالطاغوت وَيُوْمن بالله ققد 
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اسْتَمْسَك بِالْعْروَة الْونْقَى7' ". والعروة الوثقى هي: لا إله إلا الله. فبيّن تعالى أنها تتضمن نفيّا وإِبانا؛ إقمَن 
بالطّاغْوت هذا النفي» #إويؤمن بالل هذا الإثبات. 

فالذي يتحقق له هذا يكون قد استمسك لإبالْعُرُوَة الونقى والطاغوت في هذا الموطن -كما بين 
القشروة- الاد بسن مايق من فون اله من الأوقان والأتداد. ق كر عا عدن وة الله هر يويد أ 
كان المعبود» وآمن بالله وحده إعان الموحد» فهو الذي استمسك بالعروة الوثقى 

وهذا معن قول الله -عز وجل- أيضًاء فقد ذكر الله الركنين هذين في قوله تعالى: «وإذ قال إبْرَاهِيم لأبيه 
وقومه إلّني ee‏ إا الذي فطرَني )4 E‏ «إني براء مما عدون هذا رک نالفي أي: 
لا إله. وقوله: را الذي قطني ). هذا ركن الإثبات» أي: إلا الله. 

وقولنا: لا إله إلا الله» "لا" نافية للجنس» وكلمة "إله" اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتح» وخبرها مقدر 


بقولك: "حق". أي: لا إله حق إلا الله. أي: لا معبود حق إلا الله. وهذا التقدير قد دل عليه القرآن فى قوله 
تعالى: «إذّلك بأن الله هُوَ الْحَقٌ وأن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل7'". وقوله تعالى: «إوَأنَ مَا يذْعُون. 
تقدم معناه» أي : ما يعبدوك» فأطلق على العبادة الدعاء. 

فهذ الموطن يبين ا محذوف المقدر في قولنا: لا إله إلا الله. أما من قدرها -والعياذ بالله- بكلمة: موجودء 
معن أنه لا موسو إلا الله فهذا مذهب أهل وتحدانية الوحوة الذيق يقولوث؟ لا موجسوة إلا الله! تسال الله 
العافية والسلامة. 

ركرك لان التقدير الصحيح قد دل عليه القرآن؛ أي: لا إله حق» ومعن الإله: المعبودء من أله يأله 
إلأهة معن غبد يعد غبادة. فت "لا إله بحل إلا الها ليد لا معيوة عق إلا الله وحده لا شريك له وهذا 
التقدير ب يعتي: أن ما عبد على نوعين: 

النوع الأول: معبود بالحق» وهو الله وحده لا شريك له. 

النوع الثاني: ما عبد بالباطل» وهو كل ا سرف ااه 

فكل ما سوى الله ما عبد من المخلوقات العلوية أو الأرضية؛ فإن عبادته عبادة بالباطل» وهذا هو معيئ: لا 


إله إلا الله. 


)5١9(‏ البقرة: 55؟. 
(١51)الرحرف:‏ 55 - ۲۷. 
)۲۹١(‏ الحج: ؟5. 
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وعدا لوحي هُوَ معتى قَوْلك: لا إل إلا لله. قن الل عنْدَهُمْ هو الذي يُقَصّدُ لأَجْلٍ هذه الأمُور» سَوَاء 
کان مَلَكَاء َو ياء أو ولي أو قن أو اد اوه 

هذا هو المعروف» فالإله الذي يقصد لمذه العبادات هذا معن الإله المعبود» سواء كان هذا المعبود -مثلما 
تقدم- من الملائكة» أو من الجن» أو من الصا حين» أو من الأنبياء» وتقدم أن المعبودات متفاوتة» فالإله عندهم 
الذي يقصد بهذه الأمور» أي: يقصد بالعبادة» ويتقرب إليه لأحل هذه الأمور. 

رلم يُرِيدُوا نا الله هُوَ الْحَالقُ الرًازق الج نهم يَعْلَمُونَ 

لا يريدون أن الإله هو الخالق» ولو كان معن الإله في كلمة التوحيد: الخالق» لأقر ما المش ركون» ولو كان 
البي -صلى الله عليه وسلم- أتى ليقول الناس: لا إله إلا الله. أي: لا خالق إلا الله. لأقروا بماء بدليل القرآن» 
قال تعالى: «إولكن سَالْتَهُم م حَلَقَهُمْ ليقولنٌ ا4 '". وقال تعالى: «إوَلتن سَالنَهُم من خَلّقَ المسّمَاوات 
EE I‏ ا . ففي كل ذلك يجيبون بجواب واحد: ليقو الله فدل 
على أن الإله هنا لو كان معناه الخالق لأقروا به. 

فالذين فسروا الإله في كلمة التوحيد: بالخالق» أو القادر على الاختراع -كما يقوله أهل الكلام من 
المعتزلة وأضرابهمء ومن تأثر بمم- لو كان معناه: القادر على الاختراع؛ لما رفض المشركون هذه الكلمة؛ لأفهم 
يقرو أن الله تعالى هو الخالق. 

فعدم التفسير الصحيح لكلمة التوحيد يترتب عليه إشكالات كثيرة» فإذا فُسسّرت بأن معناها: لا الق إلا 
اله رتب إشكال» إذ كيف يقول المشر كورن: لإولئن سَالْتَهُمِ ٤‏ م حلقهہ ا i‏ فيجيبون بالجواب 


الصحيح "لا إله إلا الله" غ ثم لا يقبل منهم! وإذا كان البي -صلى الله عليه وسلم- أرسل ليقروا أن الله هو 


رم و و 


الخالق» فها هم قد أقروا أن الله هو الخالق» قال تعالى: «إولعن سَالتَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ َيون الله&. فدل على أن 


ا 


O TE OOO 


(۲۱۲) الزحرف: ۸۷. 


.5١ العنكبوت:‎ )۲۱۳( 
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الإله ليس معناه: الخالق» أو القادر على الاحتراع» كما يقوله من يقوله من المتكلمين الذين لم يعرفوا حق هذه 
الكلمة. 

ولهذا جاءت الآيات الى فيها البدء بقوله تعالى: لاون مَألتَهُم4.. وفيها دلالة على أن الله الخالق» مما 
يؤكد أن الإله في هذا الموطن ليس معناه بلا ريب: ا د الله. ولأحل هذا رده 
کا سان إن شاد الله 


ل ل سه 


SE‏ 420 رتس الس 

داقر قرت يطلقرة عل تن وة قاطا ومع رعا ر اقرا انظ الك رفا طن :على دري 
في مصر لفظ "السيد". وقال الشيخ: (السيد). لأن السيد في اللغة من السؤدد» والمصنف -رحه الله- يتكلم 
من واقع الناس قديكًا وإلى اليوم؛ فهم يطلقون على من يذهبون إليهم لفظ: "السادة"» وهم الذين يصرفون هم 
أنواعًا من العبادة» وقد يطلقون السيد -بلا شك- بالإطلاق اللغوي» لكن الكلام هنا على عبّاد القبور الذين 
إذا ذهب الواحد منهم ليتقرب إلى صاحب القبر» قال: ذهبت إلى السيد.. ويفعل عنده نفس ما كان يفعله 
المشر كون في السابق. 

وماذا يعتقد فيهم؟ يقول: السيد يعلم الغيب! السيد يسمع الإنسان حي لو كان نائيًا عنه! السيد يملك 
الضر والنفع! السيد عنده جاه ومكانة عند الله -عز وجل! وقد قال بعضهم: إذا أنا مت فليس بي وبينكم إلا 
ذراع» فإذا طلبتم حاحة فأتون» فلا يفصلكم عن إلا مقدار هذا القبر! فهو يطلب منهم أن يعبدوه لاحقا! 

فالشيخ يقول: إن المشركين لا يسمون معبوداتهم بالرب» لكن يصرفون لهم نفس ما يصرف للرب - 
سبحانه وتعالى - ويطلقون عليهم لفظ: "السيد" و"السادة"» كما يطلق على البدوي مغد كما أنهم يحجون 
قبره حجاء ويطوفون به» وينذرون له» ويذبحون عنده» ويهتفون بامه» ويدعونه من دون الله» فهذا بلا شك 
أمر شائع و كثير ومشتهر. 

(فأتاهُم الي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- يُدْعُوَهُمْ إلى كلمة التّوحيدء وَهي: لا إِلَهَ إلا الله وَالْمُرَادُ من هذه 
الكلمة ماع ل كر لفظها: 

البي -صلى الله عليه وسلم- أتاهم بكلمة التوحيد» وطلب منهم -عليه الصلاة والسلام- هذه الكلمة» 
ولم يرد -عليه الصلاة والسلام- أن يتلفظوا ما فقط» دون أن يعملوا .موحبها؛ ولحذا -كما سيأق- ردوها رَد 
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الجاحد بعد العلم بماء فلا شك أنهم لا يريدون هذه الكلمة» لا بألفاظها كما سيان “اکآ ال 


يقرون معناها. 

فالبي -صلى الله عليه وسلم- أتاهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله» ولم يرد أن يتلفظوا يما فقط» وإئما أراد أن 
يتلفظوا يها وعتثلوها واقعاء فتعيش ها الدول» وتعيش ها البيوت» وتعيش بها أمور الاقتصاد والاحتماع 
والسياسة... وكل شيء. فكلمة "لا إله إلا الله" أعظم بكثير مما يظن بعض الناس؛ لأنها تعن أن العبد يخضع 
لرب العا مين -سبحانه وتعالى- بحيث يتقرب إليه -سبحانه وتعالى - في عبادته» وكل yy‏ الآتية من 
رب العالمين يتلقاها تلقي العبد من الرب» فيقيم كل أموره على هذا الأساس» وبذلك تكون العبادة الحقيقية. 

ولما كان المشركون لا يريدون أن تذهب زعامام الباطلة» ولا يريدون أن يتركوا معبوداتمم؛ رفضوا هذه 
الكلمة» والبي -صلى الله عليه وسلم- أراد هذه الكلمة بلفظها وععناها. 


ت 


(والكفار اهال يَعلَمُونَ أن مراد ابي -صلى الله عليه وسم بهذه الْكَلمّة هُوّ: إِفرَاد الله تَعالَى باعل 


ركد بذ ل مز أية للم ا منه» ا 1د «قولوا لا إله َه إلا الل 2 الوا لأجَعل الآلهّة الالهة 


إل وَاحدًا إن هذا لَشَيْء عُجَابْ17"). 


ا 


ععناهاء أي: الذي جحدها بعد أن عرف» لا رد الجاهل المسكين الذي رد وهو لا يعرف؛ لأنهم لو كانوا 
جهالاً لعلمتهم الرسل حي يعلمواء لكنهم ردوها رد المنابذ اء المستكبر عنهاء وقد دل على هذا القرآن؛ ففيه 
أكثر من موطن» وقد تقدمت بعض الآيات» ولا بأس بإعادقا مرة أحرى بإيجاز. 

الدليل على أن الكفار يعرفون معن "لا إله إلا الله": ما أورده المصنف -رحمه الله تعالى- هناء وسبب 
نزول هذه الآية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشتكاه قومه إلى عمه أبي طالبء فقالوا: إن ابن أحيك يشتم 
المتناء ويسفه أحلامنا. . . إلى آخر الحديث» فاستدعاه أبو طالب عمه» وقال: يابن أحي» ما بال قومك 
يشتكونك؟ وكان المجلس قد امتلاً بمم» وبقي موضع قريب من أبي طالب» فخحشي عدو الله أبو جهل أن يجلس 


(54١؟)‏ صحيح: أخرحه أحمد في المسند (۲۳٠٦۱ء »)١۹٠٠٤‏ الحاكم في المستدرك »)1١/١(‏ من حديث ربيعة بن عباد الدؤلي به» 
صححه الألباني في صحيح السنة النبوية (ص:547 »)١‏ وف الباب من حديث طارق الحاربي وغيره. 


(۲۱۵) ص: 0. 
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البي -صلى الله عليه وسلم- فيه؛ فيكون لقربه من أبي طالب شيء من الرقة عليه» فجلس عدو الله فيه؛ حي 
يسد على البي -صلى الله عليه وسلم- فأتى البي -صلى الله عليه وسلم- وإذا بال مجلس قد امتلاً. 

فقال: يابن أحي» ما بالك قومك يشتكونك؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «يا عب إني أَرِيدُهُمْ عَلَى 
كلمّة تدينُ لَهَمْ بها الْعَرَبْ» تدقع لَهَمْ بها الْعَجَمّ الحزية». فقالوا: كلمة واحدة لنعطيكها وأبيك وعشر 
کات ها نا يضا رت ]ل كلما ا را ا ماك آي ا واه ر 
فقال عليه الصلاة والسلام: «قولوا: لا لله إلا الله». فقاموا ينفضون ثيابهم -ونفض الثوب يدل على الغضب- 
غضابًاء وقالوا: لأَجَعَل الآلهّة لها واحدًاي ٠‏ ". 

فهذا معێ: لا إله إلا الله. وأا ستلغي جميع الآهة» وسيكون الإله واحدّاء أليس هذا دالا على علمهم أن 
"لا إله إلا الله" تعي: أن تدمر جميع المعبودات وتصرف العبادة لله؟! وهذا قالوا: #أجَعل الآلهة إل وَاحداك؟! 
وعكذا قول الل هال نهم كَانُوا إِذا قبل لَهُمْ لا لَه إلا لله يَستَكْبرُونَ * ویقولون اننا تاركو آلهتتا لشاعر 
مجنون4'". ففهموا من "لا إله إلا الله" أنه لا بد معها من ترك الآنهة. ٠‏ 

فلا بد أن تترك الآلمة المعبودة من دون الله وهذه مقولة الفاهم للمعئ» لا الذي يجهل المعئ» وهكذا مثل 
ما قدمنا ما ذكر الله -عز وجل- عن قوم هود» قال تعالى: لوَإِلى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما 
كم مَنْ إِلَه غيْرُهي". فقالوا في الرد عليه: #إقالوا جتنا لنَبْد 0 ودر مَا کان يَعبْدُ آبَاونا”'". 


أي: أجئتنا لتكون العبادة لله وحده» ونذر -أي ونترك- ما كان يعبد آباؤنا؟! اليس هذا كلام من يعلم مععئ: 
لا إله إلا الله؟! 
فمعيئ "لا إله إلا الله": أن يعبد الله وحدهء وأن يترك ما يعبد من دونه» وأن يكفر به» وييرأ إلا الله منهء 


كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 9 كفرا بكم وبدا بينا وبيتكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء بدا حى موا بالله 


وَحْدَةه7''". وقال تعالى: #وإِذ قال إِبْرَاهِيم لأبيه وقومه إِنّي براء مما تَعبِدُون2"'”4. فيُيرأ إلى الله ويكفر 


(5١51؟)ص:‏ ه. 
)75١10‏ ضعيف: أحرجه أحمد في المسند »)۲١٠۸(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سوة ص (۲۳۲")» قال الترمذي: 
حسن صحيح» من حديث ابن عباس به» قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف. 

.۳٦ - ۳١ الصافات:‎ )۲۹۸( 

(519) الأعراف: 55. 

.7١ الأعراف:‎ 057 

)۲۲١(‏ الممتحنة: 


حم 
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ما عبد من دون الله كما قال تعالى : فسن یک يكَفرٌ بالطًاغوت 4" . يعئ: المعبود من دون ال ويترك ما 


ور و 


عبد. كما قال قوم هود: ظأوَتَدَرَ ما كان يعد آباؤًا4"". فلا شك أنهم يعرفون معن الكلمة؛ ولهذا قالوا ما 


قالوا في هذه الآيات. 


08 


ا دعتال الكفار يعْرِفُونَ ذلك لعجب من يدعي الإسْلام وَهْوَ لا يَعْرِفُ من تفسير هذه 
الكلمّة ها عرف LTE‏ لفط رونا من عبر قاد القلب پشيء من 


لاني 00 MES‏ إا الله. فلا عير في رَحُلٍ جُهَال 


ذكر ر ا أن فان کل ال فا 
القسم الأول: من يظن أن المقصود من كلمة التوحيد: أن يتلفظ بحروفها فقطء وأا كلمة بركة» وقد 
يرددوفا عدة مرات» أو يرددون: الله الله الله... أو: هو هو هو... ثم يقولون: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.. 


ويكرروفاء ويظنون إن المقصود التلفظ بالحروف» لكنهم لا يعرفون المعن ولا يعتقدونه» وقي الوقت نفسه 


يعملون بخلاف هذا المعئ» فهذا هو القسم الأول. 
القسم الثاني: الحاذق» والحاذق الفاهم منهم يظن أن معن "لا إله إلا الله" أي لا حالق ولا رازق إلا الله. 
وتقدم أن هذا كلام المتكلمين من المعتزلة» ومّن ن سار على مجهم من شعرية. .. ونحوهم. فيقولون: لا 


إله إلا الله معناها: لا حالق إلا الله. 

وسبحان الله! كأن هؤلاء لا يقرؤون القرآن! فإذا كان معن "لا إله إلا الله" هو: لا حالق إلا اللهء ولا 
رازق إلا الله... والله تعالى يقول: «إولكن سَالتَهُم من حلقَهُم لَيقولنٌ الله4"". فكيف كانوا ينظرون إلى 
الكفار؟! 


(۲۲۲) الزحرف: 55. 
(۲۲۳) البقرة: 755. 
574١‏ الأعراف: .7١‏ 


(۲۲۵) الزحرف: ۸۷. 


2 2 ا اداوس ھی شرح کف الشات 


وتفسير الرازي" -وهو من كبار المتكلمين- فيه من الأغلاط شيء عظيم حدًا» لا يد ركه إلا من عرف 
عقيدة الرحل؛ ولذا لا ينصح به إلا لمن كان يعرفه» فعندما أتى عند تفسير هذه الآية لم يتمكن إلا أن ينتقد 
هذا التفسير» ففي تفسير قوله تعالى: وليك إل وَاحدٌ»9"". قال في هذا الموطن: لا يمكن أن نقول: إن 
الإله معناه القادر على الاختراع» كما يقوله امةن الآية سيكون معناها: 0 قادر واحد. يقول: 
ومعلوم أنه ركيك» فتعين أن يكون المعين: المعبود» فيكون المعين: ومعبودكم معبود واحد. فيتضح المع ويتسق 
الكلام"'"» وهذا من المواطن الي ذكرهاء على أنه قد أخل بالمعى في مواطن أخرى. 

فالحاصل: أن الحاذق منهم يظن أن هذا هو المعيئ» وهو أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله» وهذا أكبر ظنه» مع 
وضوح الآية وحلائها وما سقناه من الآيات الدالة على تفسير كلمة التوحيد؛ لأن رب العالمين -سبحانه 
وتعالى- لا يترك كلمة التوحيد شيئًا بحهولاً غير معلوم» بل بيّنها -سبحانه وتعالى- في كتابه» وبينها المبين عن 
ربه -صلى الله عليه وسلم- في أحادیثه» وني سنته» وني عمله» وني حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه؛ 
وهذا كانت سيرته وحياته تبيانًا لكلمة التوحيد ومعناهاء وهكذا النصوص الى سقناهاء والنصوص أكثر من أن 


١ 


تُحصى على معن "لا إله إلا الله . 
(إذا عرفت ما ذ كرت لَك معرفة قلب» وَعَرْقَتَ ارك بالله الذي قال الله فيه: «إإن لله لا يعفر أن يمرك 
به وَيَْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يشا f‏ وعَرَفت دين الله -الذي أَرْسّل به الرُسل من أُوَلَهِمْ إلى آخرهم- 
لذي لا قل ال من أحد دنا سوا وعرفت ما أصتبح َال اناس عليه من الول بهَذَاء ادك قائدئين: 
لزي اقرح بفضل الله وَرَحْمّتهه کمًا قال الله لله تعالى: مل بقل ال وبر حمته فبذلك قیفر وا هو 
ارا - يَجْمَعُو نك( 0 


(5؟؟) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» أبو عبد الله الرازي» القرشي» البكري» الأصولي» المفسرء كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين» ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه 
في البلاد شرقًا وغربّاء وكان يتوقد ذكاءء من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"المحصول". مات هراة يوم عيد الفطر سنة ست وست 
مئة» وله بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١(‏ ترجمة »)۲١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۸١‏ ترجمة .)٠٠۸۹‏ 
77 5؟) البقرة: .٠١۳‏ 

(۲۲۸) تفسير مفاتيح الغيب )١51/4(‏ 

(۲۲۹) النساء: /غ. 


579؟) يونس: /ه. 
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وَأَفَادَكَ أَبْضًا: احرف لَه لعظيم). 


يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما تقدم معرفة القلب» وتبينت لك نعمة الله -عز وحل- عليك بأن 
علمت معن "لا إله إلا الله" من خلال النصوص الي إذا شهدت للعبد فهو الصادق» وهو الذي على الصواب» 
وإذا كانت حجة عليه فهو على الباطلء فالويل لمن كان القرآن حجة عليه» وإذا كان القرآن حجة عليك بأن 
يكون ل "لا إله إلا الله" في القرآن معيئء وعندك معن آخر. فهل ستغلب حجة القرآن؟! لاء بل أنت 
الاب 

فلهذا يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا المتقدم» وكنت فاهمًا ل "لا إله إلا الله" على مقتضى ما أفهمه 
الله لعباده» وما أفهمه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأمته» وسلكت المسلك الصحيح في معن "لا إله إلا 
الله" فإنك ستستفيد فائدتين» كل فائدة مستقلة عن الأخرى: 

الأولى: الفرح بنعمة الله تعالى» ونعمة الله -عز وجل- الدينية هي أعظم النعم على الإطلاق» كما قال 
تعالى: #إقل بقضل الله وبر حمته فبذلك فَليَفْرحُوا هُوَ حير مما يَحْمَعُونَ7"". لأن ما بجمع في هذه الدنيا 
حطام كاسمهاء ثم إنه زائل» أما النعمة الدينية فهي باقية» والعبد هو الناحي» وهو الذي له السعادة الأبدية 
المطلقة» أما ما يجمع في الدنيا فإنه يزول بزوالهاء أو يذهب عن العبد ويضمحلء فيفرح العبد بمذه النعمة 
العظيمة. 

وهذه مسألة لا شك أنه يغفل عنها كثير من الناس» فكثير من الناس يعرف أن يحمد الله إذا أكل وشب» 
وإذا شرب وارتوى» ويغفل عن هذه النعمة العظيمة الكبيرة؛ وهي نعمة التوحيد؛ ولهذا فهذه النعمة لا يقدر 
قدرها إلا مّن كان له قلب» أما الباقون -ففي أحيان كثيرة» وليس الجميع إن شاء الله- لا يستشعرون نعمة 
التوحيد» ولا يستشعرون نعمة السنة» وأن الإنسان يموت على السنة» وعوت موحدا. 

فلا شك أنما من النعم العظيمة الحليلة الى يكون من فضل الله ومنته ورحمته أن الله -تبارك وتعالى- يجعل 
لمن مات عليها الدحول في الجحنة» وإن كان متلبسًا ما تلبس به من المعاصيء وإن كان قد عُذْب عليها في قبره» 
أو في المحشرء أو حي في النار» لكن مرده بفضل الله -عز وجل- إلى اللنة. 


(۳۱) يونس: ۸. 
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لكن من كان لديه ضلال في التوحيد» وظن الشرك هو التوحيد فهذا هو المغبون» وهذا هو الحالك الخاسر» 
فيفر ح العبد يذه النعمة العظيمة؛ بنعمة التوحيد» ويفرح بالعافية والسلامة من الشرك» وهي نعمة لا يقدرها 


إلا من أحيا الله قلبه. 

الفائدة الثانية: الخوف» فلما كانت النعمة عظيمة حدًا وفرحت ياء أفادك هذا الخوف» فهذه النعمة 
العظيمة ال معك تخاف عليهاء وتخاف أن تزيغ عنهاء وأن تضل» وقد رأينا من أزيغ عنهاء نسأل الله الثبات» 
وحسن العاقبة» والختام الحميد. 

رأينا من كان على سُنّة وانقلب إلى بدعة» ورأينا من كان على هدى وصلاح وحفاظ على الصلاة ثم 
انقلب القهقرى إلى الفساد وترك الصلوات» وسلك مسالك الضلال من مناهج كفرة الغرب أو الشرق. 
فالإنسان يخاف أن يزيغ؛ ولحذا كان السلف -رضي الله عنهم- افون رفا شديدًا على ما أنعم الله -عز 
وحل- عليهم به. 

وقد بوب البخاري رجه الله-. فى كتاب. الإمان: باب حوف المؤمن من أن يبط عمله وهو لا 
. فالإنسان فد يمك بيه کیا الات وقد يزل» وقد يزيغ؛ وهذا يكثر الك عن سال الله دغر 
وحل- العافية» وسؤال العفو؛ فمن أعظم ما تسأل به ربك أن تسأله العفو والعافية» بأن يعفو عنك» وأن 
يعافيك» ومن أعظم العافية: العافية في الدين. 

يقول ابن القي "° حرو الله ال د يعد أن ذكر أقوالا عظبية مدا عن أغل الباطل؛ 

واحعل لوحهك مقلتين كلاهما *** من حشية ال رمن باكيتان 

لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم *** فالقلب بين أصابع الرحمن 

والمع: هؤلاء الذين يضلون وينقلبون» لو شاء الله لكنت واحدًا منهم. فيفيدك هذا الخوف» ويفيدك أمرًا 
اخ رقنا ماين النعمتين» وهو: أن تحرص على الأسباب الي تثبتك؛ وأن تتجنب الأسباب الي يمكن أن 


(TTT) 


(۲۳۲) البخاري: كتاب الإبمان .)۱۸/١(‏ 

(۲۳۳) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين» أبو عبد الله» الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه» الأصوليء 
المفسرء النحوي» العارف» ابن قيم الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ذا عبادة 
وتمجد» وطول صلاة» ولمج بالذكر» له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» 
وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /١/(‏ 57 - دار هجر)» والذيل على طبقات الحنابلة (ه/ ٠۷١‏ ترجمة 
۰ 
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تزيغك» فإذا کن تفرح بنعمة الله -عز وجل- فاحرص على ما يثبتك على هذه النعمة» وإذا كنت تخاف 
عليها؛ فاحرص على تحنب ما قد يزيغك عنها. 


رفك إِذَا عرفت أن الإنْسَانَ يكر بكلمّة رها من لسّالهء وهو قد يقولها وهو جاهلء قلا يُعذَرُ 
الول 

هذا الموطن يحتاج إلى شيء من التفصيل» فالمصنف ح رحمه الله تعالى- ذكر هنا أن الإنسان قد يطلق كلمة» 
هذه الكلمة يكفر يماء أين الدليل على أن الإنسان قد يكفر بالكلمة؟ قال تعالى: فإيخلفون بالله ما قالوا ود 
الوا كلم الكفر4"". فالإنسان قد يكفر بالكلمة» فكما أنه قد يكفر بالاعتقاد فقد يكفر بالكلمة» وقد 
يكفر بالفعل. 

والكفر بالكلمة أو بالفعل لو كان له عذر كالإكراه يمكن أن يعذر؛ لأنه يتصور الإكراه بالفعل وبالقول» 
أما بالاعتقاد فلا يتصور الإكراه أبدًا؛ ولهذا قال تعالى: را من أكرة وَقلبَهُ ممن بالإبجّان70". 

ويمكن أن يتصور أن يقول كلمة فيكفر بماء فيعذر إذا كان مخطئاء آي اراد كلمةة فسبق غل لسا 
سواهاة كما ن تحديك الذي قال: وال آل عدي وآنا رترت" قالكلمة كفر با شكه يقول: إن الله 
عبدي» وأني رب الله! فهذا كفرء لكن قال البي -صلى الله عليه وسلم- مبيئًا السبب: «أخطأ من شدة 
الْفرّح». كما أن بعض الناس قد يذهل» فيريد أن يقول: اللهم إن أسألك الحنة. فمن الذهول يقول: اللهم إن 
أساللة ا وع يلق مو اقيقر وا هر ل يريد هذاه ول ول ات دا لبس من الكقر مزل ريه 
وهو لم يرد أن يدخل النار» وأن يبعد عن الجنة» وهذا الموطن من المواطن الي ينبغي ضبطها. 

فالمصنف -رحمه الله- يقول: (قذ يَكْفْرُ بالْكَلمّة6. ولا شك في ذلك؛ فالإنسان قد يلقي الكلمة فيكفرء ثم 
قال: (فلا ا بالْجَهْل). هنا لا بد من التفصيل» وهذا التفصيل في الأمور الآتية: 

الأمر الأول: المسائل الى يذكر عندها العذر نوعان: 


.۷٤ التوبة:‎ )755( 

.٠١١ النحل:‎ )58( 

5 35) متفق عليه: أخرحه اتلبخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة »)1۳٠۹(‏ مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة 
والفرح بها »)۲۷٤۷(‏ واللفظ له» من حديث أنس. 


2 2 اداوس ھی شرح کشف الشات 9 


النوع الأول: مسائل كبرى لا يتصور فيها العذر لأحد» ومن أشهرها وأظهرها: سب الله ورسوله. فلو 
سب أحد رب العلمين» وسب رسوله -صلى الله عليه وسلم- وقال: والله أنا لم أكن أدري أن هذا حرام. 
نقول: لا والله لا نعذرك. بل عند الإمام مالك وأهل المدينة: إن هذا لا يستتاب. ومالك -رحمه الله- وأهل 
المدينة يفرقون بين الزنديق والمرتد» فالزنديق عندهم لا يستتاب» والمرتد يستتاب» والجمهور على أن الزنديق 
والمرتد حكمهما واحد» وأن الجميع يستتاب. 

فالمسائل الكبرى كأن يسب الله ثم يقول: لم أكن أعلم أن سب الله حرام. فهذا بمتان» ونقول: لا شك 
أن هذا كفر لا تعذر به. أو كأن يسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويقول: أشهد أنه رسول الله» لكن لم 
أكن أعلم أن الشرع حرم أن أتكلم في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لا يليق. 

نقول: هذا لا يمكن أن تعذر به. فيستتاب عند الجمهور» وعند مالك -رحه الله- لا يستتاب. 

النوع الثاني: المسائل الى تخفى» وهي المسائل الخفية الى يمكن أن يجهلها الإنسان» بحسب البيئة» وبحجسب 
الزمان» وبحسب حاله هو؛ من حداثة عهده بالإسلام» ومن شدة جهله وعدمه. 

وهذه المسائل يتصور أن تُجهل» ويتفاوت هذاء فقد لا يجهل في هذا الزمن أمر الصلاة» فلو قال الإنسان: 
الصلاة غير واجبة. ففي هذا الوقت لا يمكن أن يُعذر» لكن في آخر الزمان ثبت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «يُسْرَى على القرآن؛ فلا تبقى مه كلمة في السُطور ولا في الصدورء وبق الول الْكبير 
ار عقا يَقولُونَ: لا إِلَهَ إلا اله كلمَة أذ ركنا عَلَيْهَا آباءا تحن َقُولْهًا». تقول ضباق الله عليه وسكب: 
«لا يُدْرَى صيَّامٌ ولا سك وَلا صلاة»”"". فلا يعرف في ذلك الوقت -نسأل الله العفو والعافية- هذه 
الأمور» وهذا الوقت في آخر الزمان» فجهلوا أمورًا لا يجهل مثلهاء لكن يختلف الحال بحسب الزمان. 

ففي ذلك الوقت لا يعرفون إلا هذه الكلمة؛ ولهذا قال صلة“"" لحذيفة"2 حرضي الله عنه- لما روى 


الحديث: ما تنفعهم "لا إله إلا الله" وهم بلا صيام ولا صلاة؟! قال: تنجيهم من النار“". فلماذا قال: تنجيهم 


(۲۳۷) صحيح: أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (59 ١‏ 5)» من حديث حذيفة به» قال الألباني في صحيح 
ابن ماجه: صحيح. 

(۲۳۸) هو: صلة بن زفرء العبسي» الكوقي» أبو العلاء» ويقال: أبو بكرء تابعي كبير» ثقة» فاضل» مخرج له في الكتب كلهاء يروي 
عن: حذيفة بن اليمان» وعلي» وابن مسعود» وعمار» حدث عنه: شتير بن شكل» وأبو إسحاق» وأيوب السختياني» وإبراهيم النخعي» 
مات ق ولاية مصعب بن الزبير» قال ابن حجر في التقريب: تابعي كبير من الثانية ثقة حليل مات في حدود السبعين. انظر: تمذيب 


الكمال (۱۳/ ۲۳۳ ترجمة ۲۹۰۲)» وسير أعلام النبلاء (4/ ١٠ء‏ ترجمة .)5١١‏ 
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من النار؟ لأن هذا هو ما في مقدورهمء والله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لكن لو قال إنسان الآن: إن "لا إله 


إلا الله" تنجي من النار. ثم ترك الصلاة والصيام والأعمال كلهاء فهذا غير صحيح. 

فالحال يتفاوت؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بن السبب» فقال: «ِيُسْرَى عَلَى الْقرْآن». أي: كما أن 
السري يكون في الليل» لا تبقى كلمة في الصدورء ولا في السطورء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولم يبق للقرآن 
أي وجود في الأرضء فهنا لا يعرف الناس أن هناك صلاةء فقد رفع الأمر رفعًا تما -عياذًا بالله» فلا يبقى 
عندهم إلا كلمة كانوا يسمعوها من آبائهم؛ فاستمسكوا بماء ری ا وهذا يدل على عظم شأن 
كلمة التوحيد» كما قال حذيفة: تنجيهم من النار. لأن هذا هو فرضهم»ء وهذا هو الذي يتمكنون منه» فحال 
ووضع الناس في مثل هذه الأزمنة مختلف عن الآن. 

إذن المسائل الي يعذر الناس بما هي المسائل ال تخفى» أما أن يقول الإنسان: لم يتحرر عندي أن محمدًا 
رسول الله. أي أن هذه المسألة حفيت عليه. فلا عذر في هذاء فهو رسول الله رغم أنفك» أو يقول: لا أعلم أن 
هذا حرم» وأنا أشهد أنه رسول الله ولكن أسبه. فلا يعذر في مثل هذاء ولو ادعى العذر فلا يمكن أن يقبل 
منه؛ لأن هذه المسائل لا تجهل. هذا فيما يتعلق بالمسائل. 

الأمر الثاني: ما يتعلق بالجهل» فيقال: الجهل أيضًا ليس واحداء بل الجهل على نوعين: 

النوع الأول: جهل مكتسبء أوصل الإنسان إليه إعراضّة» فلا يتعلم» ولا يرفع رأسًا بأحكام الله» ولا 
يكترث بكلام الله ولا بكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا يلتفت مطلقا إلى ما أوحب الله عليه. فهذا لا 
بد أن يجهل» يقيئًا سيجهل؛ لأنه معرض. يقول أهل العلم: لو عذر هذا لأعرض الناس. وقالوا: الإعراض سبيل 
من سبل إسقاط التكاليف؛ لأننا إذا أعرضنا لم يجب علينا شيء. قالوا: فهذا الجهل المكتسب لا يعذر الإنسان 


به. 


(۲۳۹) هو: الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان بن جابر» العبسي» من بحباء أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وهو صاحب 
السرء واسم اليمان: حسثل -ويقال: حُسيّل- ابن جابر العبسي» اليماني» أبو عبد الله حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين» وأمه 
الرباب بنت كعب بن عدي الأنصارية. توفي سنة ست وثلاثين بعد مقتل عثمان. انظر: الاستيعاب (ص8 ١١‏ ترجمة »)٠۹۰‏ وأسد 
الغابة 7١5 /١(‏ ترجمة »)١١1١‏ والإصابة ٤٤/۲(‏ ترجمة .)١5149‏ 


(540؟7) سبق تخريجه. 
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النوع الثاني -وهو الذي فيه الكلام: وهو الجهل الذي لا حيلة للجاهل في دفعه» فهو في بيئة ليس فيها 
علماء الحق والسنة؛ وليس عنده قدرة على التعلم» كأن يكون عاميّاء أو ليس عنده قدرة للوصول إلى علماء 
السنة في غير بيئته. 

قالوا: جهل هذا غير حهل السابق؛ لأن هذا الجاهل قد يعجز عن أن يصل إلى الحق» وقد يظن أن ما في 
بيئته هو الصوابء بينما الأول -الذي جهله مكتسب- يجد الوسيلة للتعلم» ويجد علماء الحق» ولو اتصل بجواله 
دون أن يسافر» ودون أن يرحل» ودون أن يذهب لتعلم بال هاتفء لكنه يجهل مثل هذه الأمور. قالوا: فجهل 
هذا لا يمكن أن يكون مثل جهل الآخر. 

والسؤال: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- يفصل في الجهلء أم أنه يقول: إنه لا يعذر بالجهل 
مطلقًا؟ 

لا شك أن الشيخ ح رحمه الله- على منهاج أهل العلم والسنة» فهو يفصّل بلا ريب في الجهل؛ فلا يمكن أن 
يقول: الجاهل لا يعذر. لكن على التفصيل الذي ذكرناه لك» سواء في المسائل الي تفطن إلى أن الجهل من 
جهة المسائل نفسهاء فمن المسائل ما لا يجهل» ومن المسائل ما يخفى فيكون فيه العذر» ثم إن الجهل نفسه على 
وکن 

فهناك جهل المتسبب فيه إعراض الإنسان» كما قال البي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر مثال ما بعثه الله 
به: «وَمكل مَنْ لم يرف بذلك رَأسّاء وَلَمْ يبل هُدى الله الذي رست به»“". فمن الناس من لا يرفع رأسه» 
ولا يكترث بالأحكام» ولا يهتم بأن يعرف ما أوجب الله عليه» فلو عذر مثل هذا لأعرض إعراضًا تاماه وقال: 
أنا معذور! فعندنا مسائل» وعندنا حهل» والمسائل على نوعين» والجهل على نوعين» والشيخ محمد حر حمه الله 
تعالى - لا شك أنه يفصل ق الجهل. 

والدليل على أنه يفصّل في الجهل: ما سيأ في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- فقد تكلم فيه الشيخ عن 
موضوع العذر بالجهل. 

وكان -رحمه الله- وهذا في "الدرر السنية"» يقول: إذا كنا نعذر مَّن يعبد الصنم الذي على قبر البدوي 
لجهل... يعين: الوثن الموحود والقبور الموحودة هناك, فإذا عظم المكان صح أن يجعل عليه وثن» كما ورد: 


)۲٤١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم (۷۹)» مسلم: كتاب الغضائل» باب بيان مثل ما بعث 


به ابي صلی الله عليه وسلم (۲۲۸۲)» من حديث أي موسى الأشعري. 
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«اللّهُمَ لا تبعل قَبْرِي ونا“ ". فليس معن الوثن هو فقط النصبء فالنصب إذا كان فيه صورة فهذا يُسمى 
صنماء لكن الوثن أعم فإذا بنيّت القباب والمباني على القبور سميت أوثانًا. 

يقول: إذا كنا نعذرهم بجهلهم» وعدم من يعلَمُهِم؛ فيتصور في بعض الحهات وفي بعض الأزمنة أن يُجهل؛ 
ولحذا كان الناس في بلد الشيخ -رحمه الله- في أول دعوته يقولون: يا زيد. يعيئ: زيد بن الخطاب”“ الذي 
قتل في حروب الردة» وكان له قبر يُعظم في جحد هناء فكان الشيخ يتدرج يهم -رحمه الله- ويقول: الله حير من 
زيد. فلا يستطيع أحد أن يقول: لاء بل زيد خير من الله! ثم تدرج يهم -رحمه الله- بحكمته» فهو من الدعاة 
الحكماء -رحمه الله تعالى- حن بيّن حم أن عبادة زيد لا تصلح» وألا يُعبد إلا الله ثم كانت العاقبة أن هدم 
ذلك البناء الذي بي على قبره. 

فالحاصل: لا شك أنه -رحه الله تعالى- يفصّلء لكن ينبغي أن يُفهم الأمر» وسمعنا من بعض الناس في 
هذه الأزمنة مَّن يقول: إن لشي الناس معذورون! وهذا خحطأ يا إخوة» وإياك أن يوقفك الله -عز وجل- 
فيقول: من أين علمت أن ثلث من في هذه الأرض -الي أنا أعلم يمن فيها- أو ربعهم أو نصفهم أو أقل أو 
أكثر معذورون؟! 

فالكلام ليس بالحقيقة» فلا تضع نسبة» فالله تعالى أعلم باد بل آنت سهدت حدينا عام إنا أن بكرن 
ثلث الناس أو ثلثاهم أو ربعهم أو عشرهم أو أقل أو أكثر... فلا تتدحل أنت. 

وي الحقيقة هذا درب من دروب القول على الله بلا علم» ورحم بالغيب» فهذا لا ينبغي أن يُقال؛ لأن 
هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال السبر التام لأحوال هذه المليارات من الناس» فلا يتعجل الإنسان» بل 
يتكلم كما تكلم أهل العلم» مثل ما قدمت المسائل» وأنواع الجهل. 

أما أن تأت إلى الأرض فتصنفها إلى أن كذا منها يعذرون» فهذا لا يصلح» وقد يسألك الله عز وحل: لم 
قلت هذا الأمر؟ وذلك لأن كلمة "يعذرون" يترتب عليها أحكام» وكلمة "لا يُعذرون" يترتب عليها أحكام. 


5 4؟7) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (/75)» من حديث أبي هريرة» صححه الألباني في الثمر المستطاب .)٠٠٠(‏ وأصل 
الحديث متفق عليه. 

)۲٤۲۳(‏ هو: الصحابي زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي» أمه أسماء بنت وهب من بِنٍ أسد» وكان أسنّ من عمر» وأسلم قبله» وشهد 
بدرًا والمشاهد» واستشهد باليمامة» وكانت راية الین سدس الى عدر ي اد أن بكر» وحزن عليه عمر حزئًا شديداء ولا 
قتل قال عمر: سبقئ إلى الس أسلم قبلي واستشهد قبلي. انظر: الاستيعاب (ص ۲٤١٠١‏ ترجمة ۷۹۹)» والإصابة (؟/ ٠٠٤‏ ترجمة 
8)). 
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فأنك تكلم عن المسألة ووضحها وجلها هكذاء آما أن تكلم عن أعداد من يُعدَرون قهذا ليس للك وعدا د 
الحقيقة- غيب لا يعلمه إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى. 

فالحاصل: أن هذا الموطن احتيج فيه إلى التفصيل» وأيضًا بين المصنف -رحه الله تعالى- هذا الموطن 
وأحلاه في مواضع أخرى. ومن الغلط البين التوسع الشديد في العذر؛ لأن الأحوال تتفاوت» ولهذا فهذه الأمور 
العظام ترد إلى أهل العلم الكبار المبرزين الذين يعون مثل هذه المسائل. 

يفاد بلا کات البلؤاة السا ف وهاه السوفيي" تمنع وجود المصاحف» فضلاً عن أن يوجد كتاب من 
كتب الإسلام» فهل الوضع الآن مثل الوضع سابقا؟ لح ل توج وسائل مثل: الإنترنت... وغيره» فيستطيع 
الإنسان أن يتعلم دينه من خلالهاء كما أن الإنسان إذا أراد أن ي يشتري سيارة فإنه يبحث في المواقع» وإذا أراد 
الناس البحث عن علاج سألواء فلم لا يسألون عن دينهم؟! 

الآن كثير من الناس تفقه لما عرف حقيقة مثل هذه الأجهزة» وما ينبغي أن تُستعمل فيه» فتفقه وعرف 
شیا كثيرًا من دينه من حلال هذه المواقع 

فالآن العذر يضيق ولا يتسع» لكن لما كان أولئك الشياطين لو وجدوا مع إنسان مصحقا لأهلكوه حن 
حدثنا بعض من ذهب إلى تلك المواطن إبان ثورة الشيوعيين فقال: إنه حرج مرة بالليل فلقيه بعض المسلمين 
وقال: أليس معك مصحف؟ ومن عجائب ما فعل أنه قال: كان عندي مصحف ففرقت أوراقه بينهم؛ لقلة 
المصاحف ولصعوبة الحصول عليها. فهل الحال الآن مثل ذلك الحال؟ لاء بل تتفاوت الأمور؛ ولهذا نقول: هذه 
الأمور غيب في الحقيقة» ويمكن أن يتحدث عنها بإجمال شيء من العمومية» أما أن تأت إلى ب آدم -الذين لا 
يعلم أعدادهم وأحوالهم إلا رب العالمين- وتعطي نسبة مئوية» فهذا حطأ. 


o 


(وَقَد يقولها وهو يظن أنَهَا قرب إِلَى الله َعَالَى كَمَا کان يَظَنْ مر کون خُصُوصًا إن أَلْهَمَكَ الله مَا 
قصّ عن قوم مُوسّى مع صلاحهم وعلْمهمْ 0 قائلينَ: «اجعل ا ا إلا كما لَهُمْ آلهة4“. فحيئكذ 
يَعْظُمُ حرْصك ووفك عَلَى مَا يُحَلَصُّكَ من هَذَا وأماله). 


.٠١۸ الأعراف:‎ )۲ ٤ ٤( 
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هلاه سرجه ال اا د يۇ كد الاهتمام بالحرص على المعتقد والتأكد منه» أما ما ذكر عن قوم موسى - 
عليه الصلاة 0 فسيأق -إن شاء الله- الكلام عليه موسعًا عند الكلام على الرد على شبههم؛ لأنهم 


(وَاعْلَمْ أله -سْبْحَائهُ- من حكمته لم يَبْعَتْ بيا بهذا التَرْحيد إلا جَعَلَ لَه أَعْدَاى كما قال تَعَالَى: 
وکڌلك جَعَلْنَا لكل تبي عدو شياطين الإنس ” يوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ خرف : القوؤل و 0 

يريد در حه الله تعالى- أن يقول: إن صاحب الق عليه أن يتهياً لهذا الأمرء فإذا كان الرسول «صلى الله 
عليه وسلم- قد عاداه المش ركون» فالذي سيسلك منهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيعاديه ورثة 
المشركين» كما قيل: لكل قوم وارث. فالأنبياء ورثتهم العلماءء فكما عودي الأنبياء فسيعًادى العلماء» ومن 
الذي يعادي العلماء؟ ورثة أعداء الرسل. 

فكما أن الرسل عاداهم مَّن عاداهم من شياطين الإنس والحن الذين يوحي بعضهہ م إلى بَعْضٍ خرف 

01 

السك عدي ارما صل الله عليهم وسلم- لايد أن د ادا وخذا «المصس: سرح الله 
تعالى - أكد على أمر سورة "العصر"» وقال: إا دلت على أمور أربعة» آخرها: أنه على الإنسان الحرص على 
التواصي بالصبر؛ لأن مّن آمن» وعملء ودعا فلا بد أن يُعادى؛ وهذا قال تعالى: «إوَتَوَاصًا بالحق وَتَوَاصًّا 
بالصبر 4“ ". فلا بد أن يتكلم عن الصبر؛ اه معاد ولا بله: 


(وَقَدْ يَكون لأَعْدَاء التَوحيد علوم كثيرة و كب و ج كما قال لی ٤‏ ر 0 اينات 
فرځوا بما عندَهُم 0 إذا عرفت ٤‏ ذلك وعَرَفت أن الط 


1 


(ه 4 ؟) الأنعام: .٠١١‏ 
(55 ؟) الأنعام: .٠١١‏ 
5١‏ ۲) العصر: ”7. 
5١‏ ؟) غافر: ۸۳. 
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111111111011010"( 
الشّيّاطين). 


ما أشبه الليلة بالبارحة» وهذا الكلام منه -رحمه الله- يؤكد فيه على أن الموحد والملتزم بالسنة يحب أن 
يتفطن إلى ما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما صح عنه: «أخوف ما أَحَاف عَلَى أَمِّي: كل مُتافق عَليم 
اللْسّان»“. لأنه يوجد هناك أناس قد باعوا دينهم بدنياهم LN E O‏ قوسن ا الخ 
يجابونها لأنفسهم, كما ذكر الله -عز وجل- عن الرهبان» فقال تعالى: فیا يا الّذِينَ آمَنُوا إن كيرا مّنَ 
الأخبار وَالرهْبَان لاکون ارال الاس بالباطل ويصدون عن سَبيل اللهم”””". لأنه لو لم يصد عن سبيل الله ما 
أكل بالباطل» ولكان عانّا سياه يُعَلّم الناس ما أوجب الله عليه فتفقهوا وتنوروا ولَبَصّرواء فمن أين يعطوهم 
المال؟! 

ولهذا جحد العام الس لا يتأكل بدعوته» بل رعا يبذل هو في الدعوة» أما علماء البدعة فتجد أن صدهم 
عن سبيل الله مربوط بأكلهم للأموال بالباطل؛ لأن الناس إذا تبصروا ووعوا؛ فإفم لا يعطون هؤلاء الأموال 
بالباطل. 

وانظر إلى زعماء الباطنية» فانم وما يعظمون به معظميهم» وكثرة ما يفرض عليهم زعماؤهم من 
الضرائب» فإذا ولد لأحدهم ولد فإنه يدفع لشيخ الطائفة مالاً. وإذا توفي أحد وأراد أن يدفن في مقبرته فإنه 
يدقع لشييخه أموالاً. ... وأشكال كثيرة من أشكال الصد عن سبيل الله. 

وقد قال شيطانهم الكبير لما سّكل: كيف ترضى لؤلاء أن يعبدوك؟! فضحك -أخزاه الله- وقال: أليسوا 
يعبدون البقر؟! أنا أحسن من البقرة! هكذا يبرر المسألة» فيقول: هم يعبدون في اند البقر» وأنا أفضل من 
البقر» فالأفضل أن يعبدون ويعطون هذه الأموال! هكذا يصد عن سبيل الله حي يأكل! 

فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله لمّا في الصد عن سبيل الله من أكل أموال 
الناس بالباطل» ومن الزعامات الباطلة الى تظهر فيهم باعتقاد البركة فيهم» وأن فيهم كذا وكذاء ويستمر هذا 
فيهم؛ ولهذا تحدها سلاسل متوالية منذ قرون في تعظيم أناس على هذا المنوال. 


)۲٤۹(‏ صحيح: أحرجه أحمد في المسند »)*97٠8 4١47‏ من حديث عمر بن الخطاب به» صححه الألباني في السلسة الصحيحة 
.)٠3١15‏ 
)58٠(‏ التوبة: .٠٤‏ 


ج ایر فرح سهد 2 


يقول الشيخ: فعليك أن تتفطن لمؤلاء؛ لأمُم لما أرادوا الصد عن سبيل الله اتخذوا أنواعًا من العلوم؛ 
وضاروا يدوق الاب مد ويجلبون به على أهل الحق -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشبهات الي 
ستُذكر بعون الله عر وجل مقصلة وعددها بضعة عشرة شبهة- لأهم يريدون أن يستمر الناس على 
جهالاتهم؛ وعلى ضلاههم؛ وعلى ما هم فيه من الباطل؛ حن يتأكلوا هذا الباطل؛ ويطفئوا نور الله -عز وجل- 
بأفواههم والله متم نوره. 

وهذا قول: عليك أن اعا فال يه هو الشاطن وسيد كر حرج الله الد لاهن اشراب 


احمل والجواب المفصل. 


ووه 


(فالواحب عَلَيِكَ أن تَتَعَلَمَ من دين الله ما يَصيرُ لَك سلاحًا قال به هَؤُلاء الشياطين» الْذِينَ قال إِمَامُهُم 
وَمُقَدَمُهُمْ لرك عر وَحَل: طالأَفعْدَنَ لَهُمْ صرَاطّك الْمُستَقيمَ * نم لآنينّهُم من بين يديهم ومن لفهمْ وَعَنْ 
ا و ا ولكن إذا أقبلت عَلَى لله وأمتقيت إلى حُجَجه 
تاتف قلا سف ولا رن بن كيد السبطان كان متَعيًا 0*7 . 

هذا أمر عظيم أن يقرر أنه ينبغي أن يقال لكل مسلم: يجب اعتقاد أن كل شبهة يجلبها أهل الباطل من 
اليهود والنصارى والملاحدة وأهل الشرك وأهل الرفض وأهل الاعتزال... لا شك أنه يرد عليهاء ويجاب 
عنهاء فيوجد جواب عنها بلا شك ولا يجوز اعتقاد أن هناك شبهة يصعب الرد عليهاء فهذا لا يجوز؛ لأن 
معناه أن الإسلام -وحاشا لله- أطأ في ذلك» فهذا بمكن أن يفهم -عياذا بالله- من معتقدي السوءء وهذا 
أمر حال» فكل شبهة لا شك أنه يمكن الرد عليها. 

لكن قد يكون من الحكمة أن يرد عليها -كما قلنا- إذا انتشرت واشتهرت» وقد يكون من الحكمة أن 
ثترك؛ لأنها غير منتشرة وغير مشتهرة؛ والرد عليها هو الذي يشهرها؛ وهذا تقرر أنه لا يوجحد شبهة -بحمد 
الله- ليس ها حواب» بل أحيب عنها أيا كانت الشبهة وبأي باب. 

ولهذا يقول الشيخ: أقبل على الله وتعلم العلم الشرعي؛ ستتضح لك هذه الشبه» وقد ترد الشبهات على 
طالب العلم نفسه منذ خمس سنوات أو ست سنوات وهو لا يفهم» ولما ترود وأكثر من الاطلاع والدراسة 


.١ 7-1١5 الأعراف:‎ ) 585١١ 
.75 (؟85؟) النساء:‎ 
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على أهل العلم» تبين له أنها أتفه وأضعف مما كان يتصور لك في السابق. فهذا بلا شك» ولكن يتفاوت الناس 
تي النظر إليها. 

وقد جعل الله -عز وجل- بعض أهل العلم منارات» كما جعل الإمام العلامة المجاهد شيخ الإسلام ابن 
تيمية””” "2 ح رحمه الله تعالى - منارة في الرد على أهل الباطل» فلم ببق ولم يذر -رحمه الله تعالى- فقد رد على 
المتكلمين» ورد على الروافض» ورد على النصارى» ورد على المناطقة» ورد على الفلاسفة... وأفحمهم إفحامًا 

فما من شبهة يقال فيها: توقف العلماء ولم يستطيعوا أن يجيبوا عنهاء ولا يجوز اعتقاد ذلك» فقد يظهر أنا 
قوية» لكنها في الواقع ليست كذلك؛ ومذا مثلما قلنا عن القاسم بن محمد حرحمه الله تعالى- على سمته 
وهديه العظيم» كان يضحك ضحكا من تلك الشبه؛ لسخافة وتفاهة ما فيها. 


(والعامي من الموحدين ْلب الفا من عْلَمَاء هَوّلاء الْمُشْ ركين). 

ذكر حر حمه الله تعالى- أن العامي الموحد الذي بى أموره على فطرته السوية» وعلى ما عليه المجتمع السئ 
الموحد» يغلب ألفا من علماء هؤلاء المش ركين» ولاحظ يا آي أنه قال: (من عُلَْمَاءِ هَؤُلاء الشطر كين وم 
يقل: إنه يغلب العلماء» فهذا لا يقوله عاقل» لخن يقول: علماء الشرك» وعلماء الضلالة الذين يقولون للناس: 


ادعوا غير الل واغيدوا غير الله! 


الحرّاني» ثم الدمشقي, الحنبلي » > الإمام الفقيه» المجتهد, المحدث. الحافظ» المفسر» الأصولي» برع ي انا الإسلامية والآلية, 
وقمع الله به أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة) وتوقي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من 
المؤلفات: "الواسطية"» و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 43١ /٤(‏ ترجمة »)٥١١‏ والواقي بالوفيات (۷/ ٠١‏ 
68). 

(854؟) هو: القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» الإمام» القدوة» 
الحافظ, الحجة» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة» أبو حمد» وأبو عبد الر حمن» القرشي» التيمي » البكري» المدييء قال ابن عد امه 
أم ولد يقال لما: سودة» وكان ثقق عاناء رفيعًاء فقييّاء إمامّاء ورعاء كثير الحديث» قال ابن حجر 5 التقريب: ثقة أحد الفقهاء 


بالمدينة. مات سنة ثمان ومئة. انظر: تمذيب الكمال (۲۳/ ٤۲۷‏ ترجمة »)4/١5‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 7ه ترجمة .)١8‏ 
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فالعامي الموحد بفطرته السوية يستطيع أن يرد عليهم» كما سيأ في الجواب الآ -إن شاء الله تعالى- 
احمل والمفصل» ولا عجب. 

وقد انتقد بعض الناس الشيخ -رحمه الله- في هذاء ولا عجبء وإن أغضبهم هذاء فليعلموا أن عمر بن 
عبد العزيز”” © حرحمه الله تعالى- ثبت عنه أنه سمل عن شيء من الأهواءء فقال: عليك بدين الأعرابي» 
والصبي في الكتّابء وله عما سواه””". والأعرابي عامي» والصبي في الكتاب عامي» فيقول: عليك بالاعتقاد 
النظيف الفطري السليم الذي ليس فيه هذه الشبهات. 

وهكذا قال غيره؛ كسفيان الثوري”©... ونحوها من العبارات الواردة في هذا الموضع» وهو أن العامي 
الس ذا المعتقد السليم يغلب الألوف من علماء هؤلاء المشركين. 

وقد ذكر اللالكائي © وابن بطة”*” © وغيرهما قصة عجيبة» وهي أشرهاد أغرانا معن الج 


عن عالم أو شيخ يدعو له؛ لأن ناقته سر قت فأتى إلى رحل مَعَمّم) وحوله أناس يدرسون» هو عمرو بن 


(88؟) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية» القرشي» الأموي» أبو حفصء المد» ثم الدمشقي» أمير 
المؤمنين» الإمام العادل» والخليفة الصالح» وأمه أم عاصم حفصة» وقيل: ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ولي الخلافة بعد ابن 
عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان» وكان من أئمة العدل» وأهل الدين والفضل» وكانت ولايته تسعة وعشرين شهرًا مثل ولاية أبي 
بكر الصديق. قال ابن حجر في التقريب: عد مع الخلفاء الراشدين. ولد سنة ثلاث وستين» ومات يوم الحمعة لعشر بقين من رحب 
سنة إحدى ومئة. انظر: تمذيب الكمال (١؟/‏ 477 ترجمة »)٤۲۷۷‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 4 ١١‏ ترجمة /4). 

(185؟) أخرجه البيهقي في شعب الإعان .)۸٤(‏ 

(۲9۷) هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوري» أبو عبد الله الكوثي» من ثور. إمام الحفاظ» وسيد العلماء العاملين في زمانه» ولد 
سنة سبع وتسعين. قال ابن حجر في التقريب: "ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» وكان رعا دلس". مات بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومئة. انظر: تهذيب الكمال ١554 )/١١(‏ ترجمة /1017؟)» وسير أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹ ترجمة ۸۲). 

(۲۵۸) هو: هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم» الطبري» الرازي» الشافعيء اللالكائي» مفيد بغداد في وقته» برع في المذهب 
الحنبلي» روى عنه الخطيب البغدادي» صنف كتابًا في السنن» وكتابًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة» وغير 
ذلك» عاحلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في شهر رمضان سنة تمان عشرة وأربعمئة. انظر: تاريخ بغداد /١٤(‏ 
٠‏ ترجمة »)۷٤۱۸‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ٤۱۹‏ ترجمة ٤‏ ۲۷). 

(89؟) هو: الإمام القدوة» العابدء الفقيه» المحدث, شيخ العراق» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبري» 
الحنبلي» ابن بطة» إمام لكنه ذو أوهام» لحق البغوي» وابن صاعد» كان أُمّارًا بالمعروف» ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره» من تصانيفه: 
"الإبانة الكبرى", و"الإبانة الصغرى"» مات سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /1١5(‏ 079 ترجمة ۳۸۹)» وميزان 


.)٥۳۹٤ ترجمة‎ ٠١ /۳( الاعتدال‎ 


ی د کد سید ⁄ 
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رأس المعتزلة» فقال: يا شيخ» إن ناقي سرقت؛ فادعو الله أن يعيدها. وعمرو بن عبيد -قاتله الله- 
على طريقة المعتزلة» قال: اللهم إنك م ترد سرقتها فسرقت؛ فارددها عليه. فقال الأعرابي: اكفف عن دعاءك 
هذاء فلا أريد هذا الدعاء! قال: لماذا؟! قال: لأنه إن كان لم يرد السرقة فسرقت» فأحشى أن يريد أن ترد فلا 
يستطيع أيضًا!”' "©. 

فكانت هذه من عجائب الردود» وقد ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد» قالوا: فأفهم هذا العامي عمرو 
بن عبيد وهو رأس» فقال: كف عي دعاءك! رب يعجز وصار في ملكه أن سرقت من غير أن يريد» فيحتمل 
أن يريد ردها فلا يستطيع! فهذه حجة عامية مبنية على عقيدة سوية في القدر. ولهذا ذكرها أهل العلم في 
مصنفاقم في القدر. 

وقد ذكر اللالكائي أن رجلا من المعتولة کان عتدة حارية» فأراد بعض أهل السنة أن يشتريهاء فلما أراد 
أن يشتريها قال: لا يأتيكم بالماء أو بالطعام إلا مّن تريدون شراءها. فأتت» وطلب سيدها منها قدحًا من الماء » 


عبید 


ثم وضع قدح الماء على يدهاء وقال - و كان من المعتزلة الذين يقولون: إن إرادتنا هي النافذة» وأن ما أردناه 
يقع» وأن الله لا تتعلق مشيئته .عراداتنا- فوضع الماء على يدها وقال: يزعم قوم أن لا أستطيع أن أشرب هذا 
الماء! إن لم أشربه فهي حرة لوجه الله. فلطمت الكأس من يده» فسقط على الأرض؛ فأعتقها. فسماها أهل 
العلم: مولاة السنة"'"» أي: الذي أخرجها السنة والاعتقاد الصحيح. فما صار لما مولى الآن» وكان هذا يريد 
أن يشتريهاء فهذه من عوام الناس» فهذا مصداق ما قاله -رحه الله تعالى: إن العامي الذي جعل منهجه منهجًا 
سليمًا يغلب رؤوس هؤلاء المبتدعة والضلال. 

السؤال: 

يسأل عن تكفير جميع المعتزلة والمعطلة؛ لأنهم تأولواء فهل يُقال ذلك في علماء الصوفية؟ 

الجواب: 


(51) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان» الزاهد, العابدء القدري» كبير المعتزلة وأوهمء أبو عثمان» البصري» مولى 
بن تميم من أبناء فارس» له عن: أب العالية» وأبي قلابة» والحسن البصري» وعنه: الحمادان» وابن عيينة» وييى بن سعيد القطان» 
وغيرهم» ثم تركه القطان» قال ابن حجر في التقريب: كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا من السابعة. مات بطريق 
مكة سنة ثلاث» وقيل: سنة أربع وأربعين ومئة. انظر: قذيب الكمال (۲۲/ ١١7‏ ترجمة 54405)» وسير أعلام النبلاء (5/ 5 ٠١‏ 
ترجمة 707). 

(551؟) أخرجه اللالكائي في أعتقاد أهل السنة »)١5315(‏ الإبانة لابن بطة (5 .)١51١‏ 

(55) أخرحه اللالكائي في أعتقاد أهل السنة .)١55(‏ 


اي ف کف سهد 2 


التكفير أمر لعله يأ الكلام عليه» وله ضوابط في مسألة الفرق بين التكفير بالمعين» والتكفير بالعموم» 
وهكذا ما يتعلق عوضو ع التأول ونحوه» وهذا سيأتي -إن شاء الله عز وحل. 

السؤال: 

طلب الدعاء من صاحب القبر» لماذا هو بدعة وليس بشرك؟ 

الجواب: 

بل هو شرك ومن قال: إننا نقول: إنه بدعة؟! 

السؤال: 

ما معن قول الشيخ رحمه الله تعالى: (لا لكر مَنْ عبد قبّهَ الحسين وَالْبَدوِي وان فارص ). 

اا 0 0 

يعي: الذين لديهم جهل يعذرون به. هذا هو المراد. 

السؤال: 

يسأل عن تارك العمل عمومًا عند أهل السنة» هل يكفر؟ 

الجواب: 

يكفر بترك الصلاة» لو ترك الصلاة فقط لكفر بذلك. 

السؤال: 

يسأل عن الذين يَعْذرُون بالجهل مطلقاء وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام» هل هذا صحيح؟ 

الجواب: 

غير صحيح» الشيخ -رحمه الله- فَصّل موضوع العذرء والقول بالعذر مطلقا هذا لا يمكن أن يقول به 
شيخ الإسلام ولا غيره من أهل العلم. 

السؤال: 

يال عن فول الاتساة القرك جاهة 


(TT)‏ هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي» شرف الدين» ابن الفارض» الحموي» ثم المصري» شاعر متصوف» صاحب الا تحاد 
الذي قد ملا به التائية» ولد سنة ست وسبعين وخمس مئة» توفي في جمادى الأول سنة اثنتين وثلاثين وست مئة» وله ست وخمسون 
سنة» روى عن القاسم بن عساكر» حدث عنه المنذري» انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ 85/8 ترجمة ۲۳۲)» والأعلام للزركلي (ه/ 


.)6 


ج ی اام لایر فرح کف شید 2 


الجواب: 

يجعلنا لا نسميه مش ركا على ما ذكرناه» فالوقوع في الشرك شرك» لكن هل يقال: إنه يعذر بما فعل أول 
لا؟ هذا هو موطن الكلام. 

السؤال: 

نرجو إعادة أقسام الجهل الثلاثة. 

الجواب: 

الجهل نوعان يا أحي: 

الأول: جهل مكتسبء أي: السبب فيه تفريط صاحبه في التعلم» فهو موجود في هذه البيئة مثلاء وعنده 
علماء» وعنده قدرة على التعلم» فهذا مفرط. 

الثاني: جهل غير مكتسب» ويكون عند من يعيش في بيئة ليس بها علماء الحق من جهة» وليس عنده قدرة 
على التعلم» ولا يستطيع الوصول إلى علماء الحق. 

السؤال: 

تدريس كتب العقيدة قليل» فلماذا لا يُهتم يبهذا الأصل الذي هو حق الله تعالى على عباده؟ 

الجواب: 

لله الحمدء هذا كثير -إن شاء الله تعالى- ولنعلم أن تدريس كتب العقيدة كثير -ولله الحمد- وقد يكون 
هناك إقبال على كتب الفقه» لكن دراسة العقيدة كثيرة -ولله الحمد- ولا نستطيع أن نقول: إهها قليلة» أو 


نادرة» أو غير موحودة» خاصة أنئ أتكلم عن البلد هذا. 

السؤال: 

قول عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- ما سنده؟ 

الجواب: 

رواه الآحري”' " في "الشريعة" وغيره بسند صحيح. فقد سّئل عن شيء من الأهواء» فقال: عليك بدين 
الأعرابي» والصبي في الكتّابء واللهو عما سواه؛ لأنهم على الفطرة السوية. 


(5514) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر» البغدادي» الآحري» الإمام» المحدث, القدوة» شيخ الحرم الشريف» صاحب 
التصانيف الحسان؛ منها: "الشريعة"» و"الأربعين". توفي سنة ستين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠۳١۳ /١5(‏ ترجمة 87), 


والواقي بالوفيات (۲/ 317" ؟ ترجمة ٤١۷‏ ۸). 


جا س ا دادور ار شرح كشف الشبهات ُ 


فقال الإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب”"" -رحمه الله تعالى - في "كشف الشبهات": (قال 
تَعَالَى: «إوَإن جندئا لهم العالبون4” ". فَجْنْدُ الله هُم الْعَابُونَ بِالْحُجّة وَاللسّانء كما أَنَهُمُ العُابُونَ بالسّيف 
والستاف: 


الحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

ذكر المصنف هذه الآية» وفيها إضاف الله -عز وحل- الحند إليه بنون العظمة» وفيها التأكيد ب "إن" 
و"اللام" في خبرهاء بأن الغلبة لحند الله عز وحل. 

وهذه الغلبة كما ذكر المصنف -رحمة الله تعالى عليه- من طريقين: 

الطريق الأول: الغلبة بالحجة العلمية. 

الطريق الثاني: الغلبة بالنصر في ميادين الجهاد. 

أما الحجة العلمية فهي لمم إلى قيام الساعة؛ لأنهم يلتزمون النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» والملتزم بالنص غالب لا مغلوب» ولا يمكن أن يغلب النص» وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال لكعب بن ماللی'" رضي الله عنه: «إن الله شَكرَ لَك هذا البيْت: 

زعت سحي لي ل الت الات 


)۲٠١(‏ هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد» التميمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نحد ومكة» حي صار عالماء أنكر المنكرء وقمع الله به البدع, 
اتحد مع آل سعود في توحيد الحزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حن أيدهما الله. له "كتاب التوحيد", و"الأصول الثلاثة"» وغيرهما 
كثير. ولد سنة خمس عشرة بعد المئة والألف» وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل (ص: »)۲۳١‏ والأعلام للزركلي (5/ 51 .)١‏ 

.۱۷٣۳ الصافات:‎ )555١ 

(/561؟) هو: الصحابي الجليل كعب بن مالك بن القين عمرو» أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: كانت كنيته في الجاهلية أبا 
بشير» الأنصاري» الخزرجيء العقبي» الأحدي. شاعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبه» وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب 
الله عليهم. شهد العقبة» وآحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين الزبير. أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة. عَمِيّ وذهب بصره في 
آخر حياته» توفي سنة ثلاث وحمسين في زمن معاوية. انظر الاستيعاب (صه”5”7 ترجمة 45١1١‏ وأسد الغابة (4/ 4"١‏ ترجمة 
(AS‏ 


(۲۹۸) أحرحه ابن قانع في معجم الصحابة ۷٥/۳(‏ ترجمة .)٠١۲۹‏ 


2 لاد ھی شرح كشفالشبهات ُ 


وسخينة كانت مما تُعيّر جما العرب قريشاء فكان يذمهم ذلك قبل أن تسلم قريش» فيقول: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربا *** وليغلبن مغالب الغلاب 


أي: رب العالمين لا يغلبه أحد سبحانه وبحمده. 

فالحجة العلمية باقية إلى قيام الساعة في جميع الفترات» وبا تقوم الحجة على العباد» ولا تزال هذه الطائفة 
المباركة باقية إلى قيام الساعة» وتقيم الحجة على الخلق. 

أما النصر في ميادين الجهاد؛ فإنه قد يتخلف بسبب عصيان الناس» ولكن وعد رب العالمين بأن العاقبة 
فاية المطاف لحنده ولأوليائه» فمى عادوا إلى نصر دينهم عاد الله -عز وجل- عليهم بالنصر. 

وعليه: فلهم النصر من الجهتين: 

أما الأولى: فلا يتخلف إلى قيام الساعة وهو النصر بالحجة. 


وأما الثاني: فإن تخلف فبسبب الذنوب» فمئ رحعوا إلى الله کن وحل- رجع الله حوور وجل- عليهم 


بنصره. 
وبه تعلم: أن الطائفة المنصورة هي الناحية إلى قيام الساعة» فأهل السنة هم الطائفة المنصورة» وهم الطائفة 
الناحية. 


ومن هنا يُعلم حَطّل قول القائلين: إن أهل السنة ثلاث فرق: أهل الأثر من المحدثين» والأشاعرة 
والماتريدية: وهذا قول باطل لا يشك ف بطلانه مَّن لديه أدى معرفة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. 

أولاً: لقول البي صلى الله عليه وسلم: جلا تال طَائقق7©. ولم يقل: طوائف. 

ثانيًا: أن الطوائف الي يزعم أنها على الحق ويراد إدعالها في الطائفة لضم أتباع عبد الله بن 


ساد بے کات "© وله أناس من ضئضتئه» ومن ع أظهرهم الحارث المحاميي " وو وهذه الطائفة - 


(59؟) متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (۷۱» 211 541 »۷۳٣۲‏ 

٠‏ )» مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة »)١57(‏ من حديث معاوية» وفي الباب من حديث 
حابر بن عبد الله» ثوبانوغيرهما. 

)۲۷٠١(‏ هو: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» القطان» البصري» صاحب التصانيف في الرد 
على المعتزلة» وربما وافقهم» أخذ عنه الكلام داودُ الظاهري» وكات يلق كلابًا؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» 
وأصحابه هم الكلابية» لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري» وكان يرد على الجهمية» صنف في التوحيد» وإثبات الصفات» وأن علو 
الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص» من مصنفاته: كتاب "الصفات"» و"خلق الأفعال". كان حيًا قبل الأربعين 
ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١74 /١١(‏ ترجمة 75)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ ۲۹۹ ترجمة .)٠١‏ 


اناد يي م کد سید ئُ 


الكلابية- نشأت زمن قوة السلف -رضي الله عنهم- وهي خيرٌ من الطائفتين» وأفضل منهما بكثير» ومع ذلك 
وقف منها السلف وقفة عظيمة» حت إن الحارث الحاسبي اختفى من الإمام أحمد حي مات» فلم يتمكن من 
الخروج في بغداد إلى أن توفي» وهو من الكلابية» وهو أفضل بكثير من متأحري الأشاعرة والماتريدية» بل لا 
قياس! فكيف يقال: إن هؤلاء يدحلون في الطائفة الي تمثل الحق؟! 

ثالثا: أن الفروق في أبواب الاعتقاد بين الأشاعرة والماتريدية من حهةء وبين الملتزمين منهج السلف: فروق 
ظاهرة للعيان» يعرفها المرء بأد تأمل» فالفرق بين الملتزمين منهج السلف وبين الطائفتين في أبواب واضحة 
مثل الشمس؛ ففي الإبمان هم مرحئة» وني الصفات هم من نفات الصفات» والأشعرية في القدر من الحبرية؛ 
وإن مالت الماتريدية إلى شيء من قول المعتزلة في القدر» فكيف يقال بعد ذلك: إا داحلة في أهل الحق؟! 

وما هذا في الحقيقة إلا من حلط الأوراق» ومّن صنف ممن صنف في هذا فسيسأله الله -عز وجل- عما 
صنف» ممن أراد أن يعبث بعشل هذه الأمور العظام؛ لأنه إذا قيل .مثل هذا الكلام» فأول سؤال يقال: هل الحق 
أن الإعان قول واعتقاد وعملء أو أن الإبمان اعتقاد فقط؟ لأن الطائفتين تقولان: إن الإبمان هو الاعتقاد. على 

يقة المرجئة» فيخلط الحق بالباطل في مثل هذاء وهكذا فيما يتعلق بالصفات. 

وهل الحق إقرار الصفات كما حاءت في القرآن والسنة على منهج السلف» أو التشهي واختيار ما شاء 


الناس من الصفات سبعًا أو ثمان؟ فهؤلاء يتشهون ويختارون من الصفات ما يريدونء والملتزمون منهج السلف 
يقولون: أي صفة م تثبت ف القرآن أو تث تثبت في السنة فإن الواحب إقرارها. فالفرق بين. 

وهكذا القدر» فأهل السنة ليسوا قدرية (معتزلة) وليسوا حبرية» لكن الأشعرية جبرية» والماتريدية بميلون 
إلى قول القدرية» فالفرق بين. 

فيجب تقوى الله -عز وحل- في مثل هذه الأمور وعدم العبث؛ فهذه أمور اعتقاد ليست من مسائل 
العبث اليّ حلط فيها الأمور» وخلط الأمور لا يصلح لا في أمور الاعتقاد ولا في غيره» والواحب الوضوح 
والصراحة» والبعد عن الغموض والعبث والجاملة في دين الله. 


)71/١(‏ هو: الحارث بن أسدء المحاسبي» أبو عبد الله الزاهد» البغدادي» شيخ الصوفية» أحد الأئمة المشهورين» قال الحافظ أبو بكر 
الخطيب: كان عائًا فهمًا وله مصنفات في أصول الديانات وكتب ف الزهد. وله كتب في الرد على المعتزلة والرافضة» أحذ عنه الجنيده 
قال ابن حجر في التقريب: مقبول من الحادية عشرة» مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين. انظر: قذيب الكمال (ه/ ٠١8‏ ترجمة 
٠07‏ وسير أعلام النبلاء (؟ ١١١ /١‏ ترجمة .)٠١‏ 


ا مارت يي شرح كشف الشبهات ُ 


(وَإنمَا الْحَوْفْ عَلّى الْمُوَحَّد الذي يلك الطريق ولس مَعَهُ سلاحٌ). 


وهذا واضح» والمراد بالسلاح هنا: سلاح العلم» نک ان اسا إذا شلك ع فيه قطّاع طريق وم 
يتسلح فقد يأحذونه» فكذلك الموحد الذي ليس لديه علم» فلا شك أنه قد يتضرر ضررًا ا ده لأنه إذا م 
يكن لديه علم فقد يغوونه ويضلونه. 


وقد من الله تعَالَى علا بكتابه الذي جَعلَهُ تاا لكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وبُتشرَى لمي . 


اس ساس 


فلا يأتي صاحب بَاطلٍ بِحُجَّة إلا وفي القرآن ما ينقضها وبين بُطلائهَاء كما قال تَعَالَى: ولا يئوك بمتل 
لا جاك بلح وخسن 771" قال بغضن امسر هده اله عا في كل حه تاي بها أطل 
البَاطل إلى يوم القيَامّة6. 1 

هكذا قال أهل العلم» وأحسن ما يرد على أهل الباطل النصوص» فأكبر حرم وأعظم بدعة يمكن أن يدان 
ما أحد؛ أن يقال له: حالفت قول الله» وخالفت ما ثبت في الصحيحين. ولهذا كان مالك وأحمد يقولان: اقرأ 
عليهم النصوص. أي: اقرأ عليهم النصوصء وكفى ما ردًا؛ لأن الإنسان إذا حالف كلام الله؛ فلا شك أنه 
مبطل» وإذا حالف ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا شك أنه مبطل؛ وهذا بيّن -تبارك 
وتعالى- أن هؤلاء لا يأتون .مثل -يعي: بشبهة من الشبه- إلا جاء هو بالحق. فهم يأتون بالشبّه» والله يأ 
بالحق. 

ولمحذا قال الشعي"" رحمه الله تعالى: ما اندع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبما”"'". يعن 


في القرآن نفسه الدليل» ولكن قد تة تقصر الأفهام عن فهمه. 


7/79 ؟) النحل: .۸٩‏ 

(۲۷۳) الفرقان: 3:9. 

)۲۷٤(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار -وذو كبار: قيل من أقيال اليمن- الإمام» علامة العصرء أبو عمروء الحمدانني» ثم 
الشعي» ولد لست سنين حلت من خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المشهور. رأى عليًا -رضي الله عنه- وصلى خلفه 
ومع من عدة من كبراء الصحابة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة مشهور فقيه فاضل. مات سنة أربع ومئة. انظر: تمذيب الكمال 
78/1١59‏ ترجمة ٤۲‏ ۳۰)» وسير اعلام النبلاء ۲۹٤ /٤(‏ ترجمة .)١١1‏ 

.)51١ 5( أحرجه الخلال في السنة‎ )۲۷١( 


جا س مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


بل قال ابن تيمية"© -ر حه الله- كما في "مجموع الفتاوى" الجلد السادس» صفحة ثماني وثمانين ومثتين 
يقول عه الله ال ال جك ين واب حت ونا د بر ا ا 
تبيّن أنه يدل على فساد قول المبطل الحتج به. فنفس الدليل الذي يأتي به الشيعي فرحًا مسرورًا ليطعن في 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- هو نفس الدليل على فضله رضي الله عنه. 

كما فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لما جاءه أحد الخوارج -كما عند البخاري- وقال له: أتشهد أن 
عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنه تخلف عن بدر؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنه تخلف عن بيعة 
الرضوان؟ قال: نعم. فقال الخارجي: الله أكبر. وفرح» فقال ابن عمر: تعال أَبِيّن لك؛ أما تخلفه يوم بدر فقد 
تخلف بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليمرض زوجته بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وأما تخلفه يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه. ولكن من أين عرف ابن عمر أن الله عفا عنه؟ من قوله 


تعالى: إن ال منک يوم التقى الْجَمْعَان إِنّمَا اسَتَرلهُمُ EIR‏ 
CC 3 or‏ 


فصار هذا الدليل الذي فرح به دليلاً عليه؛ لأننا بحرم أن عثمان قد حصل له شيء كبير؛ ألا وهو عفو الله 
تعالى؛ ولهذا فهذه الأمور الي يريدوفا مثالب هي في الواقع مدائح إذا أعطيت حقها من الدليل. 

وأما بيعة الرضوان فلم تخلف عنها عثمان؟ هذا من التعنت العجيب الغريب! فبيعة الرضوان لم تكن إلا 
لأحل عثمان؛ لأن البي -صلى الله عليه وسلم- بعث عثمان إلى مكة» فجاء حير أن عثمان قد قتلته قريش» 
فأمر البي -صلى الله عليه وسلم- بالبيعة بعد أن بلغه حبر مقتل عثمان» فكيف يبايع عثمان وهو في مكة» وما 
كانت البيعة إلا لأحله رضي الله عنه وأرضاه؟! 


)۲۷١(‏ هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّة 
الحرّاني» ثم الدمشقي» الحنبلي» » الإمام الفقيه» المجتهد, المحدث» الحافظ» المفسرء الأصولي» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» 
وقمع الله به أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من 
المؤلفات: "الواسطية"» و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 43١‏ ترجمة »)57١‏ والواق بالوفيات (۷/ ٠١‏ 
08). 

.١6 ٠ آل عمران:‎ )۲۷۷( 

(۲۷۸) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي .)559/65٠05757(‏ 


جا ا دادور يي شرح كشف الشبهات 2 


فهذا نموذج أن الدليل إذا دققت فيه وتأملته صار حجة على المبطل ودليلاً عليه لا دليلاً له؛ ولهذا ينبغي أن 
تُوصّل أمور الردود على أهل البدع» وعلى أهل الضلال من المتقدمين والمتأخرين من نصوص القرآن والسنة في 
المقام الأول» ففي المقام الأول أعظم ما يرد به عليهم النصوص من القرآن والسنة. 


07 أذْكْرٌ لَك أَسْيَاء مما دک لله في كتّابه حوبا لكلام احْنَجّ به الْمُشرٍ كون في زَمَاننا يناه فتقول: 
ترات ماري سي معو رسال 

رسم الشيخ -رحه الله- الجواب هنا على شبه القوم إلى جواب بحمل» ومزية الجواب احمل أنه يكفي 
برأسه في رد كل شبهة» يعينئ: لو تلقنه العامي الذي لا يستطيع النقاش والحجاج» فإنه هذا الجواب المحمل 
يكفي ليستمسك به» ويرد كل شبهة -كما سيأ - حن لو لم يكن يعرف ما يقوله المبطل. 

أما الجواب المفصل -وكلها ستأت بعون الله- فإنه يعي: تتبع كل شبهة بالنقض والإبطال» وبئ الرد على 
هلین اران 

وهذا الكتاب -ف الحقيقة- يعد من أدلة نباهة وحذق الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لأنه جعل 
الكتاب للعامي الذي لا يملك إلا معرفة الجواب الحمل» ولطالب العلم الذي يريد التفصيل في الرد. فالجواب 
امحمل يكفي برأسه كما سيأق -إن شاء الله تعالى - في رد أي شبهة» عرف أصلها العامي أو لم يعرف. أما 


المفصل فيه يأحذ كل شبهة على حدة. 


25 
ما 


رما الْمُجْمَل: فَهُوَ الأَمرٌ الْعَظِيمُ والفائدة الکبیرة لمن عَقَلَها؛ وَذلك قول تعَالَى: هر الذي انَل عَلَيِكَ 
الکتاب منْهُ آيَاتْ مُُحْكمَاتٌ فم لكب واه وت نان لسو لبن ل كار N‏ 
نک افق اء تأويله وما قم أوية إا ڈ٠ e‏ -صَلَى الله عليه وسل 2 
قال: «إذا ريثم الاير يعون ما تَشَابَهَ منة فوهك اليد ا الله فَاحْدَرُوهُم»). 


(۲۷۹) آل عمران: ۷. 


ا س ا دادور ار شرح كشف الشبهات 2 


النوع الثاني: آيات متشاقة, لا فهم وحدها إلا إذا ردت إلى الآيات الى سماها الله: بأم الكتاب» وهي 
الآيات الحكمات» وجعل الله علامة من علامات أهل الزيغ أنهم يتركون الآيات المحكمة الحلية البينة» وهكذا 
أيضًا النصوص من السنة البينة الحلية» ويذهبون لتتبع النصوص المتشاة غير البينة» فهذه العلامة تُعرّف فيهم إلى 
قيام الساعة. 

وقد ذكر ابن جرير””*" في التفسير والشوكاني2*70 وابن كير" وابن سعدي) ونقل ابن حرير - 
97" وعن غيره» أن هذه العلامة مزيتها أنما في كل مبتدع إلى يوم 


که الل عالت هذا عن عمد ين إسحاق 


(58؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم امحتهد, عالم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من 
أهل آمل طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان 
من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف. منها: "جامع البيان"» و"قذيب الآثار". مات سنة عشر وثلاث مئة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 49 ۲٦۷/١‏ ترجمة »)١175‏ ووفيات الأعيان ١91١ /٤(‏ ترجمة ١٠0ه).‏ 

(۲۸۱) هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الل الشوكان» ثم الصنعان» الإمام الفقيه» الأصولي. ولد سنة ثلاث وسبعين» انتقل 
والده إلى صنعاء واستوطنهاء وقرأ القرآن» وحفظ المتون المختصرات» وأتقن الحديث وعلومه» وكان كثير الاشتغال بكتب التواريخ 
والأدب» من مصنفاته: "نيل الأوطار"» و"السيل الحرار". توفي سنة خمسين ومئتين وألف. انظر : البدر الطالع )۲٠٤/۲(‏ الأعلام 
للزركلي .)١5/8/5(‏ 

(۲۸۲)) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع» القرشي» البصري» ثم الدمشقي» الشافعي» أبو الفداء عماد الدين» الحافظ 
المؤرخ الفقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام» سنة إحدى وسبع مئة» وتوقي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبع مئة. له العديد من 
التصانيف؛ منها: "البداية والنهاية"» و"التفسير"» وغيرها من المصنفات. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ /١(‏ ")4 طبقات المفسرين 
550/1١‏ ترجمة 7١‏ ). 

(۲۸۳) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» ولد في القصيم في الثاني عشر من محرم عام سبعة 
وثلاث مئة وألف» نشأ يتيمّاء وقرأ القرآن وأتقنه وعمره أحد عشر عاماء ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده» فجد حي نال الحظ 
الأوفر من كل فن من فنون العلم» من تلاميذه الشيخ محمد بن صا العثيمين. له مؤلفات حسان؛ منها: "تيسير الكريم الرحمن"'» 
و"القواعد الحسان لتفسير القرآن". توفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة وألف. انظر: الشيخ عبدالرحمن السعدي حياته وعلمه» رسالة 
ماجستير لعبد العزيز العمار. 

)۲۸٤(‏ هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» ويقال: ابن كوثان» المدني» أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله القرشي المطلبي. 
مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان جده يسار من سبي عين التمر» قال علي بن المديئ: مدار حديك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- على ستة» فذكرهي ثم قال: فصار علم الستة عند الي عشر؛ أحدهم محمد بن إسحاق» وكان أول من جمع 
مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم. مات سنة خمسين مئة» وقيل: سنة إحدى» وقيل: اثنتين» وقيل: ثلاث وخمسين. قال ابن 


ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات 97 


القيامة» حىّ قال ابن جرير رمه الله“ هذه العلامة توجد 2 اليهود» وي النصارى» وي اة وي الخوارج» 
وقي الجهمية» وفي المعتزلة» وني الرافضة. وقال: تحد أنهم يبحثون وي ركزون على النصوص المتشابمة غير البينة 
الى لا تفهم إلا بردها إلى النصوص المحكمة9*". 

والصادق الذي يريد الحق يجعل النصوص الى سماها الله عز وجل: أمّ الكتاب» يجعل إليها المرد» ويجعلها في 
المقام الأول» والنصوص المتشابمة يفهمها بردها إلى النصوص الحكمة؛ لأنهاء كما سماها الله متشابة» ثم إن أهل 


5 
سََ 


العلم قالوا: إن هذا التشابه تارة يكون تشاًا نسبيًا. يعي: هذه الآية متشاهة بالنسبة إلى مَّن قل علمه»ء لكنها 
بالنسبة إلى ذوي العلم والبصيرة غير متشايمة» بل واضحة وجلية المعى. 

فالتشابه يكون في بعض الأحيان نسبيًا؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه إذا رد المتشابه إلى المحكم صار 
المتشابه بيئا واضحًا؛ لأن هذا هو الأسلوب الصحيح في فهم الآيات المتشايمات» والنصوص المتشابة. 

5 329 95 5 رو A4‏ ر 5 َه ان ر ی رم هك و - 

فمثلا قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم س رکم وجهركم ويعلم ما 
َكُسبُون4”*". إذا قال الجهمي: إن هذه الآية دالة على أن الله في الأرض. نقول: لم تصدقء وهذا ليس 
بصحيح» » والآية هنا في هذا الموضع لا تدل على أن ا الأرض اساد قال , و0 الآية كقرأ 
هكذا: وهو ل في السّمّاوَّات . وتقف هناء ثم تقراً: #ووّفي الأرّْضٍ يعم ر ا ويعلم م 
000 فهذا جوابهم. 

وقال آحرون: هذه الآية تفهم بالآية الى قال الله فيها: مِوَهُوَ الذي في السّمّاء إل وَفي الأرْض إل" . 
ومعن الإله: 2 أي: و وهو معبود أهل السماوات» ومعبود أهل الأرض. ثم هذا النص إذا عرض على قوله 
ا A‏ اي A۸‏ ل )ا mT F4 sw LIAN‏ هي AV‏ ل Ca 4 f‏ 


حجر في التقريب: صدوق» يدلس» ورّمي بالتشيع والقدر. انظر: تمذيب الكمال ٠٠١ /۲١(‏ ترجمة 51 .ه)» وسير أعلام النبلاء (0/ 
۳ ترجمة .)٠١‏ 

.)۱۸۷/٩( انظر الطبري في تفسيره‎ )۲۸١( 

(585؟) الأنعام: ۳. 

.۸٤ الزحرف:‎ )۲۸۷( 

.٠١ الملك:‎ )۲۸۸( 

.٠١ النحل:‎ )۲۸۹( 


جا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


0 


وَالرُوحٌ إلب 4 . و ليه ا الكلم الطيب لطب رالا َعَمَنَ الصّالحُ يرف فإذا عُرض على هذه 
الآيات فإنه لا يخالفها؛ لاما نصوص محكمة. 

ولما حطب النبي -صلى الله عليه وسلم- في مئة ألف من أصحابه؛ قال: «إِنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ عنّيء قَمَاذًا َم 
قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت. فقال أمام مئة ألف فيهم الجاهل» وفيهم حديث 
العهد» وفيهم الأعرابي» وفيهم العامي» وفيهم الصحابي العام الفقيه» قال: «اللَهُمّ اشْهَدُ ك1" غان فة آل 
يرفع أصبعة يشين إلى الله ولا قال للجارية: و الله؟» , قالت: قي السماء. قال: «من أنا؟». قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها؛ لها ممتة». فكل هذه الآيات والنصوص دالة بوضوح على أن الله تعالى في السماء. 

وهكذا آيات الاستواء على العرش كلها دالة على أن الله تعالى في السماء؛ لأن العرش هو سقف وأعلى 
المحلوقاعم كنا ف الحديث: «إذا E e‏ وله تق 
أنهَارُ الجن وَسَقَفهُ عرش الرَحْمَنٍ»"". يعني: عرش الرحمن فوق الفردوسء والله مستو على العرش. 

فكل هذا دليل واضح ۳ أن الله -سبحانه وتعالى- في العلوء وقوله: «إوَهُوَ الله في السّمَاوَاتَ وَفي 
الأرْضٍ يَعْلَم م وحور کي . لا يعن أن الله في الأرض» وهذا واضح» لكن يأ المبتدع ويستمسك 
عثل هذه الآيات» ويقول: هذا يدل على أن الله في الأرض. نقول: هذه الآية برأسها لا تدل على أن الله في 
الأرض» ومع ذلك لما استمسك ها وقال: إنما تدل على أن الله تعالى في الأرض. وإذا رددتما إلى النصوص 
المحكمة وحدقا حلية؛ ولهذا جحد أنه يستمسك ذه النصوصء ويترك تلك النصوص الي قال أهل العلم: إِها 
تزيد على ألف نص كلها دالة على أن الله تعالى في العلو. 

فهذه علامة؛ وهمذا قال الشيخ رحمه الله: إن هذه العلامة يمكن أن يُعطاها الشخص» وهي الجواب المجمل؛ 
فيقال لهذا المبطل: إن الله تعالى أحبرنا أن هناك أناس يتبعون المتشابه» ويتركون المحكمء وحذرنا منهم رسول 


٠١ فاطر:‎ )۲۹۱( 

(۲۹۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة البي صلى الله عليه وسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه. 

(۲۹۴۳) أحرحه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.... (571) من حديث معاوية بن الحكم 
الستلم: 

٤(‏ ۲۹) أحرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم )۷٤۲۲(‏ من حديث أي هريرة به. 
)۲۹٩(‏ الأنعام: ۳. 
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م 


الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «فإذا رايت أولعك فأولعك الّذِينَ سَمّى الله؛ فاد روهُم» '. فأمر الأمة 
أن يحذروا هؤلاء فأنا أَحْذْرّك؛ لأن ما تذكره لي يدل على أنك تتبع المعشابه» وتترك المحكم. 


(مثال ذَلك: إذا قال بَعْض الْمُمثْركين: ألا | إن أُوْليَاء الله لا حوفت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ حر و9" أن 
الشفاعة حن ون الأَلبياء لَهُمْ جَاةٌ عند ال از كر كلام لي" -صلى ا عليه وسم مسد به عى شي 
من باطله» وَأَنْت لا مهم مَعْنى الْكَلام الذي ذ كرف فَجَاوِبَهُ بقولك: إن لله ذكرَ في کتابه أن الذينَ في قلوبهم 
زع کو اشک ومو اشقاب وما کر لك من ان ال تالى َر أن اع كين قود يرويت 
ون كَفْرَهُمْ بتعلقهم على المَلائكة والأَلبياء والأوْلياء م م قؤلهم: إهَۇلاء شفعاؤتًا عند اللي E‏ 
, 6 راض رارم 

وما ذَكَرْت لي ايها الْمُْركُ- من القرآن أو کلام الب -صلى الله عليه وَسَلمّ- لا أَعْرفُ مَعْنَاهُ وك 
أفْطَعْ اَن كَلامَ الله لا َاقَضِ» وان كاد لي -صلى الله عليه وَسَلّم- لا حالف كَلم الله. 

وشا ھک کک الله قلا گنهن به. فَإنّهُ كما قال تَعَالَى: وم 


هذا هو الحواب المحمل» يقول: إذا قال لك كلاماء فرعا لا تفهمه» فإذا قال لك: قال تعالى: ألا | إن 
وَليَاء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون”: '". وقال لك: إن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لهم جاه. 
أو تكلم معك عن الشفاعة؛ ورا أورد لك كلامّاء وقال إنه للبي -صلى الله عليه وسلم- وأنت لا تدري: 
هل هو من كلام البي -صلى الله عليه وسلم- أو ليس من كلام النبي؟ أو قال لك كلامًا لا تفهم معناه.. 
يقول الشيخ: التزم الأمر العام المحكم» وهو ما ذكرناه مرات عديدة» وهو أن القرآن دل يجلاء ووضوح على 


5959) متفق عليه: أحرحه البخحاري: كتاب تفسير القرآن» باب منه آيات محكمات ... (4547)» مسلم: كتاب العلم» باب النهي 
عن اتباع متشابه القرآن والتحذير... )۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة به. 

(555) يونس: 537. 

(55) يونس: ۱۸. 

(۲۹۹) فصلت: ه". 


.٦۲ يونس:‎ )"3:( 


ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


القاعدتين العظيمتين» وهما: أن المشركين مقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم. وثائيًا: دل القرآن أن 
شركهم كان بصرف العبادة لغير الله تعالى. 

وقل له: ما تذكره لي الآن من هذه النصوص الى رعا لا أعلمهاء وما تورده من الأحاديث» أقطع أنا أن 
كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حق» وأن كلام الله حق» وأنه لا يبمكن أن يناقض بعضه بعضًا. 

فأنت ت ركت الأمر المحكم البيّن الجلي في هاتين القاعدتين الكبيرتين: أن المشركين مقرون بالربوبية. 

وثانيًا: أن الشرك الذي وقعوا فيه كان لصرفهم العبادة لغير الله» فأنت ت ركت هذا البيْن» وبدأت تذكر لي 


أمر الشفاعة وغيره. 


ومزية هذا الجواب: 

أولآه أله لمكن هده اذ لمكن أن عد اعد أن الشر كن قروة أن ال هر الال أن الله هر 
الرازق. 

اا لامك لأحد أن مسد ما تقرر من أن شرك الشركن دلت النصوص على آنه كان صرف العيادة 
لغير الله من الدعاء والذبح... وغيرهما. 

فيكون هذا الجواب» أولاً: لايمكن نقضه» إذ لا يستطيع أن يقول: لاء ما قلته غير صحيح. 

ثانيًا: ما دام هذا الكلام مرتكرًا على هاتين القاعدتين العظيمتين؛ فإنه يتميز بأنه جحواب يعم الشبه الى 
يوردها المبطل بطريقة إجمالية» وهذا من المناسب جدًا لمن يُعطى الجواب المحمل. فتقول: أنا أعلم أن هذا الأمر 
واضح جدًا في القرآن والسنة» حي لو لم أفهم ما قلته. وبالتالي فأنت تترك المحكم -وهو الذي في هاتين 
القاعدتين- وتتبع المتشابه» وهذه علامة الزيغ الذي حذر منه البي -صلى الله عليه وسلم- وبين تعالى أنما 
علامة الذين في قلوهم زيغ. 


روما الْحَوَابْ الْمُمَصّل: فإن أُعْدَاء الله لَهُمْ اعْترَاضَاتْ كثيرة على دين الرّسْل؛ يَضدُونَ بها الاس عن 

ف ر بو ر ورو کیو 0 و ” 7 نز 1 ر وف و 
منها قولَهُم: SS‏ 
شريك لَه وان ُحَمَّا -صلى الله عليه وسم لا ملك لته تفا ولا ضتراء فطلا عن عبد القادرة' 0 


َيِه ولكن أنا مُذنبُ» وَالصَّالحُونَ لَهُمْ جَاةٌ عند الله وََطْلْبْ من الله بهم. 


سدس 


)":١١‏ هو: محيي الدين» أبو محمد» عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله ابن جحنكى دوست الجيلي» الحنبلي» شيخ بغداد» مولده بجيلان 
سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» قدم بغداد شان فتفقه على أي سعد المخرمي» كان فقيهّاء عسل ديئاء حير كثير الذكرء دائم 
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رو 


ل تو ٠.‏ عا د 22 ES EE a FE‏ ر ب ی ا ر في هد ا ا ا تر 


EE‏ و رو لمت رر ٤ر‏ و م لي ال ا 0 و 7 ا و 
ونانهم لا تدبر شيئاء وإلما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرا عليه ما ذكره الله في کتابه» ووضحه). 


أن أ 


: 

الجواب المفصل: يعيئ: تتبع كل شبهة على حدة, والمصنف -رحمة الله عليه- ذكر بضع عشرة شبهة» 
وبين أن أهم هذه الشبه: الشبه الثلاث الأولى؛ فهي أهم شبههم» وسيجيب عنها. 

وكثير من الكلام تقدم؛ لأن الكلام على هذه الشبه تفريع عن الكلام في السابق» فرأيت أن أضيف أمرًا 
مهما جدًا يُحتاج إليه كثيرًا في هذا الوقت؛ ذلك أن بعض الناس يقول: قصارى ما عند ابن عبد الوهاب أن 
يقول: هذا قول أحمد» ونحن على قول الشافعي؛ فليترك كل منا الآخر في حال وتكون المسألة مثل المسائل 
اله رعا قود ده الاي وح ةوالعو كل ااا 

وهذا ما عُرض على ابن تيمية -رحمة الل تال عليه- لما امشحن» واجتمع عليه منكرو الصفات» فأراد 
الوالي أن يتوسطء فقال: هذا القول الذي يقوله ابن تيمية هو قول أحمد» وأحمد إمام معتبر؛ فاتركوه في حاله. 
يقول ابن تيمية: فقلت له: ليس هذا قول أحمد» بل أقول: هذا قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة» ولا 
أقول إنه قول أحمد» وأقول: إن مذهب السلف كان قبل أن يخلق أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة. 

فمذهب السلف وحد قبلهم» وهم لم يكن لهم الإمامة في الدين إلا بحسب التزامهم .منهج السلف الصالحء 
فأما أن يقال: هذه مقولة أحمد. فهذا من الفتنة العظيمة؛ لأنه يراد أن تكون المسألة فيها نوع من المزايدة» 
فاتركونا ونترككم في حالكم» واتركونا نعتقد هذه الأمور الشركية» وكونوا أنتم على ما ترون أنه من أمور 
التوحيد. 

وهذا رأيت أن أضيف عبارات أنقلها عن عدد من المتقدمين؛ منهم مَّن هم من علماء السلف المتقدمين» 
ومنهم من هم ليسوا من الحنابلة -وهذا أهم شيء؛ حن لا يقال: إن هذا قول أحمد. وهذا منهج سلكه ابن 
القيه”' "© حرحمه الله- في "النونية" لما ذكر نقولات كثيرة في إثبات الصفات» قال: 


الفكر» سريع الدمعة. قال الذهي: الشيخ عبد القادر كبير الشان» وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه» والله الموعد» وبعض ذلك 
مكذوب عليه. من مصنفاته: "الغنية لطالب طريق الحق". و"الفتح الرباي". توق عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمس مئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠(‏ ”/ ۳۹> ترجمة 585)» والذيل على طبقات الحنابلة (؟/ ۱۸۷ ترجمة 44 .)١‏ 

(۳۰۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شس الدين» أبو عبد الله الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه» الأصولي» 
المفسر» النحوي» العارف» ابن قيم الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفي» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ذا عبادة 
وتمجد» وطول صلاة» ولمج بالذكرء له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» 
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فابن القيم -رحمه الله- يقول: لن أنقل عن الحنابلة؛ حي لا يقول قائل: هؤلاء من الحنابلة. بل أنا أضمن 
لك أنه ليس فيهم حنبلي واحد» وأنا أنقل هذا الكلام عن غير الحنابلة قصدًا؛ حن يعلم أن هذا الاعتقاد ليس 
اعتقاد أحمد. ولهذا قال ابن تيمية كلمة حليلة» قال: لم يأحذ أهل السنة من أحمد حرفا واحدًا في العقيدة. 

وهذا الكلام يعين: أن أحمد لم يؤسس لأهل السنة اعتقادّاء بل يقال: أين الدليل؟ فما عندنا من دليل لكن 
قاله أحمد, لكن أحمد لم يؤسس لهم مذهبًا لا هو ولا غيره؛ لأن الاعتقاد تلقاه أهل السنة من النصوص» ومن 
السلف الصالح -رضي الله عنه. 

فمن هنا كان من المفيد أن تُنقل أقوال عن غير الحنابلة؛ حب يعلم الذين يريدون أن يجعلوا المسألة نوعًا من 
المزايدة» وأن القضية قضية حنابلة» يخالفهم غيرهم من الشافعية أو المالكية أو الحنفية... أن المسألة ليست 
هكذاء وأن الأمر أمر توحيد وبدعة وشرك وسنة» وليس الأمر بالأمر المين؛ فلهذا سننقل -إن شاء الله تعالى- 
من الكلام الذي ذكره -رحمه الله تعالى- هنا في الجواب المفصل» وقد مضى جزء منه؛ لأن المصنف يريد أن 
يقول لحم في جوابه على هذه الشية: حالكم مثل حال المتأحرين بالضبط» فالمتأحرون يقرون بالخلق والرزق 
والنفع والضر 7 وهي شبه المتأحرين من المش ركين» وكذلك المتقدمون كما ذلك النصوص» وكما ساقها 
رحمه الله. 


فالمتأحرون يطلبون ممن عظموهم الحاه والشفاعة» وكذلك المتقدمون» كما دلت النصوص أيضًاء إذن ما 


اق ين هرو الفرق ى السميات ققد س ةه ومان وقد يسمونه أشياء أخرى؛ ولهذا سننقل 
-إن شاء الله تعالى- من أقوال أهل العلم» ونحن نحرص على النقل عن أهل السنة في المقام الأول» ولكن نتعمد 
أن ننقل حن عن الذين ليسوا على منهج السلف» حن يعلم أيضًا أن هذه المقولات الفظيعة في الشرك» حي 
بعض المتكلمين -رغم ما عندهم من بدعة وضلال- قد خالفوا فيها هؤلاء المشركين. 

وهذا ما سيلكه اين هة رهه اله ونال حا ق "اخموية": فقك كسمي حرج الله لالد إل السست: 
القسم الأول: المقدمة» والقسم الثاني: نقولات عن السلف؛ عن الصحابة» وعن التابعين» بعد أن ذكر الآيات 
وذكر الأحاديث» ثم بدأ يذكر نقولات عن علماء السنة المعروفين» ثم أدحل نقولات عن المتكلمين» وذكر في 
الرسالة -رحمه الله- أنه ينقل عن هؤلاء لكلام مفاده: أنه يريد الرد على سلفهم ممن يزعمون أنهم على فُجهم. 


وطول صلاة» ولج بالذكر» له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد", و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة 
إحدى و حخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية )1۸/ «O‏ والذيل على طبقات الحنابلة (ه/ ٠‏ ترجة ۰( 
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وهكذا ابن القيم -رحمه الله- في "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية"» فإنه نقل نقولات 
كثيرة عن السلف» وعن الصحابة» وعن التابعين» وعن الحنفية» وعن المالكية» وعن الشافعية» ثم عن الحنابلة... 
ثم نقل عن المتكلمين؛ لأنه أراد -كما سماه- أن يكون جيوشًا يغزو بهم الجهمية. 

وهذا مسلك سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وعدد من أئمة الدعوة» والمراد ليس تقرير 


العقيدة من كلام الناس» ولكن المراد: إزالة الوهم؛ لأن هذه مقولة الحنابلة» أو مقولة ابن تيمية» أو مقولة أحمدء 
أو مقولة ابن عبد الوهاب نفسه... وهكذا أئمة الدعوة الآحرين؛ تحدهم ينقلون كثيرًا عن مثل هؤلاء. 

وهم في تقدمة الشافعي -رحه الله- في "الأم" قدوة» فلما ذكر بعض المسائل ال دلت عليها النصوص» 
نقل نقولات عن السلف وأقوالاً فقهية» ثم قال كلامًا من أنفس الكلاي قال: ونحن ننقل هذه الأقوال احتسابًا 
للأحر؛ لأن هؤلاء لا يقبلون إلا إذا تقل لهم عن الناس. 

قال -رحمه الله: ولو كانوا مثلنا -أي: في حسن المنهج- يكتفون عا في النصوص؛ لما احتاجوا أن يُنقل لهم 
كلام الناس. لكن هذه بلية من البلايا ابتلوا بماء فإذا قيل: قال الله» أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
فعنده استعداد لتأويله» لكن إذا قيل: قال فلان» توقف» وإذا قيل: قال فلان» توقف أخحرى! فهذا هو السبب في 
النقل عن العلماء؛ لأنه من الفتنة العظيمة أن يقال: إن ابن عبد الوهاب في هذا وحده» أو أن هذا قول الحنابلة؛ 
لأن هذا في الحقيقة يُحَجَّم العقيدة» ويجعلها ذات نطاق ضيق جدًا قائم على قول الحنابلة» ثم إنه يهمش -إلى 
حد كبير - الخلافات العظيمة في أمور التوحيد. 

وسننقل الآن -بشكل عاحل- نقولات عن بعض أهل العلم السائرين على منهج السنة؛) كمحمد بن 

۳ حرحمه الله تعالى - وغيره» وسننقل أيضًا عن غيرهم -كما قلنا- ممن إذا مع هؤلاء الضلال أسماءهم 
أرعوا ها أسماعهم, وأعادوا في قبول مثل هذه الأمور؛ حي يعلموا أن المسألة ليست مسألة قال بها فلان» وتبعه 
عليها الناس بعمّى وعدم بصيرة» كما يقول بعض من لا يستحي: إن علماء هذه البلاد تبعوا ابن عبد الوهاب 
هكذاء جرد تقليد. مع أن ابن عبد الوهاب :-رحمه الله تعالى- هو الذي حارب القليك الأعمى» وهو الذي 


ê)‏ هو: محمد بن نصر» أبو عبد الله المروزي الفقيه» صاحب التصانيف الكثيرة» والكتب الجمة. ولد سنة اثنتين ومئتين ببغداد 
حب الرمان» وعلى خديه كالورد» ولحيته بيضاء. له كتاب: "تعظيم قدر الصلاة"» وكتاب: "رفع اليدين"» وغيرهما من الكتب 


المعجزة. مات سنة أربع وتسعين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء 59 /١‏ م ترجمة ۲۳(« وطبقات الشيرازي ( ص٦‏ ۱۰). 


2 2 ا اداوس ھی فرح كشفالشبهات 


أكد على الأمة بضرورة الاحتهاد في المسائل الي نزلت» وعدم جعل النصوص عثابة ما يسمونه: بالبركة فقطء 
بل جعلها واقعًا. 

والإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- هو الذي أقام الله له دولة أقر الله كما عينه -رحمه الله- قي 
وقته» واستمرت» وأقامت الشرع بشكل حلي واضح» والدولة السعودية الأولى كانت عجبًا في الأمن» 
ومضربًا للمثل في إقامة الشرع» ثم يسر الله -عز وجل- إقامة الدولة السعودية الثانية والثالثة... وهكذا. 
فالمسألة ليست مسألة اتباع لابن عبد الوهاب» ولا لغيره» ولا لأحمد. 

ولهذا فأهل العلم إذا قال ابن عبد الوهاب» أو قال غير ابن عبد الوهاب فلا يرون أنه بصواب إلا إذا كان 
كذلك» ولیس ابن عبد الوهاب بأعز عليهم من أبي بكر وعمرء والأمر كما قال ابن عباس: أقول لكم: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وتقولوا: قال أبو بكر وعمر؟! وذلك في مسألة التمتع بالحج2'". 

فهذا أمر معروف ومفروغ منه؛ ولهذا جد العلماء ممن شرحوا "كتاب التوحيد" في بعض مسائل الكتاب» 
تحدهم يقولون: المسألة حل نظر» وغير واضحة» وهذه المسألة غير واضحة» واستنباط الشيخ حر حمه الله تعالى- 
غير واضح! أو يقولون: الصواب في غير ما استنبطه الشيخ! وهذا أمر ليس بعجيب» وليس بغريب؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون هناك إنسان يقر ويتابع مطلقًا إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

فالحاصل: سنسوق بشكل عاحل -إن شاء الله تعالى - على هذه المسائل أقوالاً من كلام أهل العلم في 
إقرار المشركين بالربوبية؛ لأن بعضهم زايد وقال: المشركون لا يقرون بالربوبية! 

فهذا محمد بن نصر -رحمه الله- في كتابه الحليل "تعظيم قدر الصلاة"» قال عن الكافر: إن ما عليه: أن 
ينفي الشريك» وليس عليه أن يقر بالخالق؛ E‏ 

والبغوي”' "© حرحمه الله- صاحب التفسيرء بین أن كل أحد مقر بأن له صانعًا مدبرّاء وإن عبد ما سواه 


طا سنه أنه يقرية إليه: 


(54:") أحرحه أحمد في المسند »)8151١(‏ الخطيب ف الفقيه والمتفقه (۳۷۳» 0754؟). 

(ه ٠‏ ”) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوةء الحافظ» شيخ الإسلام» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» 
البغوي؛ الشافعي» المفسرء يلقب بمحبي السنة وبركن الدين» وكان سيدا إمامًاء عانًا علامةء زاهدًا قانعًا باليسير» وكان أبوه يعمل 
الفراء ويبيعها. بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. من تواليفه الحسان: "شرح 
السنة"» و"معالم التنتزيل". توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 5789 ترجمة »)٠١۸‏ وطبقات الشافعية 


الكبرى (۷/ ۷١‏ ترجمة 517 /7). 
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أبو المظفر السمعاق” ' © -رحه الله- لما تكلم عن الفطرة» اختار أن الصحيح في معن الفطرة: أن كل 
إنسان يولد على أنه مى سئل: من حلقك؟ قال: الله خلقئ. وهو المعرفة الي تقع في أصل الخلقة. 

والرازي" ‏ -على ما لديه من الخلل في الاعتقاد- لما قسّم عموم المشركين في الأرض قسمهم إلى أربعة 
أصناف» ثم قال: فهؤلاء هم فرق المشركين» وكلهم معترفون أن الله حالق الكل... إلى قوله: فثبت ما ذكرنا 
أن طوائف المشر كين أطبقوا واتفقوا على أن الله هو خالق هؤلاء الشركاء. 

والأقوال كثيرة جدًا في إثبات أن هؤلاء المشركين يقرون أن الله هو الخالق الرازق... وهذه نماذج لماء وإلا 


فالأقوال كثيرة عن الحنفية» وعن المالكية» وعن الشافعية» وعن غيرهم. 


حمر ان ص ص 


(فإن قال: إن مَوُلاء الآيات رلت فم يبد السام كيف تَحعلون الصالحِينَ مثل الأصتام؟ ! أمْ كيف 
0-86 الأثبياء أَضكامًا؟! فحاوية يما ققدم فا إذا آقر أن الكفا” رَ يَشْهَدُونَ بالربوييّة كلها وام ما أَرَادُوا 


E إا لقاع وك أراد أن رق نن فد وفظلهم پا دک‎ e 
الأَصِنَام ومنهم من يدعو الأَولياء الْذِينَ قال لله فيهم: ولىك الْذِينَ درن شرن ا بهم م الوسيلة أيهم‎ 
قرب ه20 و ن مرم واه وف قال ال لما المَسيح ابن ميم إلا رَسُولَ قد حلت من‎ 


قبله الرسل وأمه صديقة د كَانا اكان الَا م انظ كيف بين لهم الآيات ثم الظر انى لوكرن * 1 الشلون 
عن كيك ان كاله ك و لوت E‏ 


(05”*) هو منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد بن حعفر بن أحمد بن عبد الحبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد 
الله التميمي» السمعان» المروزي» الحنفي» ثم الشافعي» الزاهدء الورع» القن هن العلا اديه من أعل هرو غو ورتا كان 
مفى خراسان» ولد في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربع مئة» من مصنفاته: "تفسير السمعاني"» و"المنهاج لأهل السنة"» و"الانتصار 
لأصحاب الحديث" توفي يوم الجمعة الفالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسح وفائين وأربع مفة» عاش ثلانًا وستين سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٠٠١ /١59(‏ ترجمة 57)» وطبقات الشافعية الكبرى (ه/ ٠٠١‏ ترجمة 5145). 

(00”) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» أبو عبد الله الرازي» القرشي» البكري» الأصولي» المفسر» كبير 
الأذكياء» والحكماء والمصنفين» ولد سنة أربع وأربعين ومس مئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه 
في البلاد شرقًا وغربّاء وكان يتوقد ذكاءء من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"المحصول". مات هراة يوم عيد الفطر سنة ست وست 
مئة» وله بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١(‏ ترجمة 51)» وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ 8١‏ ترجمة .)١1١89‏ 
(م١٠")‏ الإسراء: /اه. 

٠899‏ ”") المائدة: ۷١‏ -5ل. 


ی د سدسيد 2 


ا ل وله الى ووم تخشرشة حیما لم ول اليك اعرد ام كوا تئود * تار 
ساف انف ولیتا نين لعن الم ووم لور 4 وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «لوَإذ قال 
لله يا عسي نتم ات لے لق عو وأ من كود لكل تفلك ما کون لي أن 
TT‏ عاب انبلط نه اكات 
لمر ب0104, 
قل لَهُ: اعرذ فت أن الله كَفْرَ مَنْ قَصّدَ الأَصَِامَ وَكَفرَ أَيْضًا مَنْ قَصّدَ الصّالحين» وَكَائلُهُمْ رَسُول الله صَلَى 
لله عليه وَسَلّم؟). 


المراد هنا دحض شبهة مَن زعم أن هناك فرقا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين» يعين: يريد أن يقول: 
الآيات الي نزلت في القرآن تذم المشركين؛ لأنهم عبدوا الأصنام. وكأنه يقول: لا يوحد فرق بين الذين 
يعبدون الأصنام» وبين الذين يعبدون الصالحين» فأولئك يعبدون أحجارًا لا حير فيهاء وهؤلاء يعبدون صالحين» 
زهادًاء أولياء لله» صوَاماء قوامّاء مطيعون لل مجاهدون في سبيله... فكيف تجعل عبادة الصالحين مثل عبادة 
الأصنام؟! فأراد هنا دحض قوهم؛ بأن هناك فرقا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- عن رب العالمين: 

بل كل معبود سواه فباطل *** من عرشه حن الحضيض الداني 

والعرش أعلى المحلوقات» فمّن عبد الكواكبء أو الملائكة, أو الأشجارء أو الأحجارء أو الصالحين» أو 
الأنبياء» أو الجن... حن الحضيض الداني؛ فهذا المعبود عبادته باطلة بلا شك» وتقدمت الآيات وذكرناها؛ 
والآيات دالة على أن هناك من يعبد الملائكة» وأن هناك من يعبد الصالحين» وأن هناك من يعبد الأنبياء. . 

المهم في الموضوع: أن البي -صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في سيرته» فقاتلهم جميعًاء فقاتل -صلى الله 
عليه وسلم- جميع الذين يعبدون غير الله ولم يقل: الذين يعبدون الصا حين أو الأنبياء وضعهم مختلف. وهذا 
تعامله -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود» وكيف فعل مم؛ لقد أحلاهم؛ وقتل بي قريظة -وعددهم سبعمئة 
إنسان- في يوم واحد -صلوات الله وسلامه عليه- مع أن بن قريظة لم يكونوا يعبدون الأصنام قطعًا» فكفرهم 
وشركهم أتاهم من جهة عقيدتهم اليهودية» وهكذا من يعبدون اللات من مشركي العرب» وهكذا مَّن يعبدون 


.4١ - سباً: .ع‎ "9١١ 


.١١١ المائدة:‎ )"”11١١ 
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الجن الذين اسلا وهكذا من يعبدون مرم» وهي ليست نة بل هي من الصالحين» وهكذا من يعبدول 
الانبياء. 


ألم يقاتل النبي -صلى الله عليه وسلم- الروم» ويرسل إليهم -صلى الله عليه وسلم- من قاتلهم ثم استمر 
المسلمون يقاتلوفم إلى أن أحلوهم من مصر والشام وغيرهما؟! وهم نصارى عباد للمسيح, فالزعم بأن هناك 
فرقًا بين من يعبد الأصنام» ومن يعبد الصالحين» أو الأنبياءء أو الملائكة زعم باطل» وهذا تقدم تقريره في 


فمراده ح رحمه الله- أن يقول: إذا كانت عبادة غير الله باطلة» فما الفرق بين من عبد الصنم» أو من عَبَّد 
البى أو الملك؟! 


ها کف أقزالاً مطل ها اقل فل فى سبب وقوع الشرك» ما يتبين به قلب المسألة» وهو: أن عبادة 
الأصنام -في واقع الأمر- لم تنشأ إلا بسبب عبادة الصالحين» فقولهم: عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام. كلام 
فارغ؛ لأن الأصنام أصلاً إنما نُصبت على صور الصالحين في المقام الأول. ثم قال بعضهم: إن منها ما نصب 
على صور الملائكة -في زعمهم- أو على صور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- و عض الخري في هذا. 

ما ذكر البغوي -رحمه الله- في سورة نوح قول الله عز وجل: لإوقالوا لا رن لهَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ ودا وَل 
سُوَاعًا وَل يَعُوثْ ويعُوق وَسثْرَا74". أورد الآثار الواردة عن السلف في فعل قوم نوح» ثم قال: فابتداء 
عبادة الأوثان كان من ذلك. يعيئ: كانت بسبب عبادة الصالحين. ولاحظ أن عبادة الأوثان هي الفرع؛ لأنها 
تفرعت على عبادة الصالحين» فابتداء عبادة الأوثان كان بسبب عبادة الصالمحين"'". 

والبيضاوي”'“ -على ما عنده من المسلك المنحرف في الاعتقاد- أقرّ أن عبادة الصالحين هي سبب 
الشبرك» ققال: عبادة الصالن هى السيب قال © 


(۳۲) نوح: 737. 

.)۲۳۳-۲۳۲/۸( انظر تفسير البغوي‎ )"١* 

)۳١١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي» الفارسيء ثم البغدادي, الحنفي» البيضاويء الإمام» القاضيء أبو 
الفتح» أحو قاضي القضاة أب القاسم الزيبي لأمه» سمع: أبا جعفر بن المسلمة» وأبا الغنائم بن المأمون» وأبا محمد الصريفيئ» وطائفة. 
وعنه: السمعاني» وابن عساكر» وابن الجوزيء والكندي» وآحرون» مولده سنة تسع وخمسين وأربع مئة» توفي في نصف جمادى الأولى 
ببغداد سنة سبع وثلاثين وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸١ /٠١(‏ ترجمة »)١١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ١77‏ ترجمة 
). 


(18") انظر تفسير البيضاوي (ص 595). 
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والحافظ ابن حجر” '" في "فتح الباري" ذكر أن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء هو السبب في عبادقه9'". 

eT‏ اط في كتاب قيم له يدعى: "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع"» أن سبب عبادة اللات 
هو تعظيم قبره» وبين أن هذه العلة أوقعت كثيرًا من الأمم في الشرك؛ لأن المسألة مسألة تعظيم للأنبياء أو 
للصالحيت0 "2 

ونقل بعض أئمة الدعوة عن أبي شامة الدمشقي” '' أنه بين سبب الشرك حين ذكر البدع الى يظنها 
أهلها طاعات» ومنها: الغلو في مشايخ الضلال» وقال بالحرف: وبمذه الطرق وأمثالحا كان مبادئ ظهور الكفر 
من عبادة الأصنام وغيرها. وهذه الطرق أي: بالغلو في الصالحين نشأت عبادة الأصناء'". 

والنووي""" ح رحمه الله- في شرحه على "صحيح مسل" E, SE EE‏ 
ها؛ لأنه يتكلم وينقل عن العلماء» فقال -رحمه الله: قال العلماء: إنما نمى -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذ 


(15”) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر شهاب الدين» أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» 
الشافعي» قاضي القضاة» حافظ زمانه» نشأ يتيمّاء وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمره» وصلى التراويح بالناس قي الحرم المكي 
وله اثنا عشر عامًاء رحل حبّا في العلم وتطلبًا للشيوخ» من أبرز شيوحه: ابن الملقن» والسراج البلقيئ» وأبو الحسن الميثمي. من أبرز 
تلاميذه: السخاوي» وابن قاضي شهبة» وابن تغري بردي. له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر 
الكامنة". ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» وتوقي سنة ثنتين وخمسين وثمان مئة. انظر: الضوء اللامع (۲/ ۳١‏ ترجمة 4 :»)٠١‏ وحسن 
امحاضرة /١(‏ 757 ترجمة »)٠١7‏ وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 

(97”) انظر فتح الباري لابن حجر .)574/١(‏ 

(14”) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن خليل بن نصر بن الخضر بن الحمام» أبو الفضل؛ جلال الدين» السيوطي. 
ولد مستهل رجحب سنة تسع وأربعين وثمان مئة. أصله من أسيوط ونشأ بالقاهرة. شافعيًا» كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه 
والفقه واللغة. ومؤلفاته بلغت المئات؛ منها: "همع الموامع"» و"الأشباه والنظائر" في فروع الشافعية» و"تدريب الراوي". مات سنة 
إحدى عشرة وتسع مئة. انظر: حسن امحاضرة له ٠٠١ /١(‏ ترجمة ۷۷)» والبدر الطالع (ص5737 ترجمة 579). 

.)١١ص( السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ )"١9( 

7١‏ ") هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» الشيخ» الإمام؛ المفنن» شهاب الدين» المقدسي» الدمشقي» أبو شامة» كان 
فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة فلهذا قيل له: أبو شامة» ولد سنة تسع وتسعين وخمس مئة» عي بالحديث» وبرع في فنون العلم» 
وقيل: بلغ رتبة الاحتهاد» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ومشيخة الإقراءه واحتصر تاريخ الحافظ ابن عساكر» وصنف كتاب 
"الروضتين"؛ ومن محاسنه كتاب "البسملة الأكبر"» وكتاب "البسملة الأصغر"» توفي في تاسع عشر رمضان من السنة. انظر: معرفة 
القراء الكبار (؟/ 1۷۳ ترجمة »)7141١‏ طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ١5‏ ترجمة .)١١١١‏ 

(۳۲۹) انظر الباعث على إنكار البدع (ص5 25 55). 
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قبره وقبر غيره مسجدًا؛ حوفا من المبالغة في تعظيمهء والافتتان به» فرعا أدى ذلك إلى الكفر؛ كما جرى لكثير 

من الأمم الخالية» وهو أن الغلو في القبور هو الذي سبب للأمم الخالية والسابقة الكفر””' ©. 

والسويدي2 "© حرحمه الله- عالم العراق في القرن الثاني عشرء وهو من حيار علماء ذلك القرن» ذكر أنه 
لما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور؛ نمى -صلى الله عليه وسلم- في أول الأمر عن زيارتها سدًا لذريعة 
الشرك» يقول: لاذا مى البي -صلى الله عليه وسلم- عن زيارة القبور في أول الأمر؟ يقول: سدًا لذريعة 
الشرك؛ لأن عبادة الأصنام إنما نشأت من جهة القبور» وبه تَعْرف أن عبادة الأصنام في الواقع لم تنشأ إلا 
بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين. 

فعبادة الأصنام هي الفرع عن الأصل الأول؛ وهو الغلو في الصالحين» وبذلك تسقط هذه الشبهة وهي 
قولحم: إن عبادة الصا حين غير عبادة الأصنام» وإن الذي يعبد الصالحين ليس مثل الذي يعبد الأصنام! يُقال: لم 
يعبدوا الأصنام ولم يقيموهاء إلا بعد أن غلوا في الصالحين» فما الفرق إذن؟! 

وإذا مع بعض الناس مثل هذه الأسماء -وأعيئ بعض من يكون حارج المملكة ممن لا يقنعه أن يُقال: أحمدء 
أو قال: ابن تيمية» على الإنترنت وغيره- إذا مع مثل هذا الكلام» علم أن محمد بن عبد الوهاب -رحه الله- 
لم يكن يقول هذا الكلام خرصًا من تلقاء نفسه» بل قال -رحه الله- هذاء وقال هذا قبله أهل العلم؛ سواء من 


شُراح الحديث» أو من علماء السلف» أو غيرهم. 


(۳۲۲) هو: ييى بن شرف بن مُرّي بن حسن ين حسين» أبو زكرياء الحزامي» النووي» الشافعي» الدمشقي» الحافظ» الزاهدء أحد 
أعلام الشافعية» ولد في الحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة» صرف أوقاته في العلم والعمل به» وتبحر في الحديث والفقه واللغة» كان 
في لحيته شعرات بيض» وكان عليه سكينة ووقار في البحث مع الفقهاء» له مؤلفات جياد أثئ عليها الموافق والمحالف؛ منها: 
"المجموع"؛ و"روضة الطالبين". توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رحب سنة ست وسبعين وست مئة. انظر: "تحفة الطالبين في 
ترجمة الإمام محبي الدين" لابن العطار. 

(۳۲۳) انظر شرح صحيح مسلم للنووي .)١7/5(‏ 

)۳۲٤(‏ هو: عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين» أبو البركات» الدوري» السويدي» فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو 
أول من عرف بالسويدي من هذا البيت» ولد في كرخ بغداد عام أربع ومئة وألف» وتوفي يوم السبت حادي عشر من شوال سنة 
أربع وسبعين ومئة وألف» من مصنفاته: "شرح صحيح البخاري"» "الجمانة في الاستعارات"» "أنفع الوسائل". انظر: الأعلام للزركلي 
۸۰9 
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م هداس سمس 7 


(فإن قال: الکقارٌ ريون منهم) و 


اا هيد أ 


نا أشهد ن الله 1 الله هُوَ الَافعٌ الضّارٌ وَالْمُدبْرُ لا أر يد إلا فته اا 

يس لَهُمْ من الأمْر شي ولكن اعد رجو من الله شَفاعتَهُم. 

ET‏ أن هذا قل الكقار 7 بسَوَاء» واقرا عليه قوله تَعَالَى: «إوَالّدِينَ انَحَدُوا من دُونه أَولاء مَا 
بذهم إلا لیقربوتا إلى الله زلفى4”"". و 1 قولَهُ تَعَالَى: «#ويقولون لاء سَفَعَاوْنًا عند ال4 ). 

ذكر -رحه الله تعالى- الشبهة الثالثة» فقال: قد يقول: الكفار يريدون من معبوديهم مباشرة» وأنا غير 
الكفار؛ فأنا أشهد أن الذي ينفع ويضر هو الله -عز وجل» ولكن أنا أرجحو بذبحجى للصالين» ودعائی هم» 
وطوافقي بقبورهم» وأنواع الدعاء الي أفعلها عند قبورهم... أرحو شفاعتهم» فأنا أختلف عن الكفار؛ لأن 
الكفار -ٿي زعمه- يقولون: هؤلاء هم الذين ينفعون ويضرون استقلالا. وهذا كلام باطل بلا شك» وقد مر 
عدة مرات أن الكفار يعتقدون أن الله ملك حي المعبودات» وذلك في قوهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك. فيرون أن المعبودات كاللات والعزى مملوكة لله -عز وحل» وأن الله هو الذي 
بملكهاء فهذه المسألة معروفة. 

حن ما قد يوحد عندهم من بعض المسائل -في ظنهم- مثل: أن النجوم لها تأثير في الأمطار» وأا قد 
تستقل بنفسها... حي لو ظنوا أن النجوم هي الي تؤثر فورًا في الأمطارء نقول: هذا لا يخرج عن الإطار العام؛ 
وهو أنمم يعتقدون أن الله -عز وجل- هو الخالق الرازق» ولو لم تأتك إلا هذه الآية العظيمة الى يكفي منها 
قوله -تعالى: «إومَن يُدَبّرُ الأمر"". فتدبير الأمر يعتقدون أنه عند الله -عز وحل- بلا شك» وتدبير الأمر 
فيه عموم» فالله ذكر الله الخلق والرزق والملك وإحراج الحي من الميت, ثم قال: #إومن يدير الك ترون 
ا يدا فهم يعتقدون أن تديير الأمر من عبد الله يلا شاك 

فهذا جواب أن الكفار يطلبون الشفاعة» ودلت عليه آية سورة يونس» وهكذا يطلبون القرب من الله 
بواسطتهم؛ لأن هؤلاء لديهم متزلة وجاه عند الله -عز وجل- فنريدهم أن يقربوناء وهذا كثير» وتقدم ف 
كلامنا. 


(8؟") الزمر: ". 

59؟:") يونس: ۱۸. 
(۳۲۷) يونس: ۳۱. 
(۳۲۸۵) يونس: ۳۱. 
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وننقل أيضًا -إن شاء الله تعالى- بعض كلام أهل العلم؛ سواء من المفسرين» أو من غيرهم» ومن بعض 
المتكلمين... ونحوهم» ممن يعظمهم أولئك القوم» ويرون أنهم هم الذين يصدر عن كلامهم. 

قال ابن كثير -رحمه الله- وتأمل دقته في العبارة» في قوله تعالى: 9«إوَالَذِينَ أَنُحَدُوا من دُونه أَوْليَا ما 
دمم إلا يُقرَبُونَا لله زلْفى "2 

قال رحمه الله: هذه الشبهة هي الي اعتمدها المشركون في قد الدهر وحديثه. أي: شبهة طلب القربى 
موجودة عند المتقدمين من لمشركين. ويشير -رحمه الله تعالى- إلى المتأحرين» فيقول: في قلعم الدهر وف 
حديثه أيضًا من المشركين» حن لو كانوا يزعمون الانتماء إلى الإسلام” "". 

وحعل المقريزي("© -وهو من الشافعية أيضًا رحمه الله- هذه الشبهة شبهة كل مشركء فقال - رحمه الله- 
في موضوع التقرب إلى الصالحين: هو شرك عَبّاد الأصنام» وعباد الملائكة» وعَبّاد الجن» وعبّاد المشايخ 
والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده. 

فذكر رحمه الله تعالى- أن هذه موجودة حن عند عباد المشايخ» أي: من المخرفين الذين يعبدون الزهاد 
والعنالطيق: 

وننقل أيضًا عن الرازي؛ لأن هناك الكثير ممن يعظمه» فقد تكلم عن مقاصد المشركين من معبوداتمء 
فالمشركون يكون لهم مقاصد من معبوداتهم» فذكر أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم 
وأكابرهم» وزعموا أنهم مي اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل؛ فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم عند الله. 

ثم قال -وتأمل ما قال»ء فهذا الكلام للرازي» ولح يقله ابن عبد الوهاب؛ وذلك للرد على مَن يقول: إن ابن 
عبد الوهاب شد على المسلمين» وابن عبد الوهاب أسرف في الكلام على أهل القبور- يقول الرازي لما ذكر 


(۳۲۹) الزمر: 8. 

") تفسير ابن كثير .)۸٥/۷(‏ 

)۳۴١(‏ هو: أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تميم؛ 
التقي» أبو العباس» الحسيئ» العبيدي» البعلي الأصلء القاهريء المقريزي» مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة 
المقارزة من حارات بعلبك في أيامه» ولد سنة ست وستين وسبع مئة بالقاهرة» ونشأ ومات يماء وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة 
مرات» واتصل بالملك الظاهر برقوق» فدحل دمشق مع ولده الناصر سنة ۸٠٠١‏ هه وعرض عليه قضاؤها فأبى» وعاد إلى مصر» من 
تآليفه: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" ويعرف بخطط المقريزي» و"السلوك في معرفة دول الملوك"» و"اتعاظ الحنفاء في أحبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء"» مات سنة مس وأربعين وثمان مئة. انظر: شذرات الذهب (۷/ 5 »)٠٠‏ الأعلام للزركلي .)٠۷۷ /١(‏ 
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أن المشركين يشتغلون بعبادة التماثيل لأحل أن يشفع الأكابر: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق 
بتعظيم قبور الأكابر؛ لاعتقاد أنهم إذا عَظّموا قبورهم كانوا شفعاء هم عند الله 9" 

فهذا الكلام الذي ينقمونه على ابن عبد الوهاب بأن يقال: كيف يقرن هؤلاء بمؤلاء؟! فلما ذكر -رحمه 
الله- مقاصد المشركين والمتقدمين وقسمهم» وبين مقاصدهم» قاس تعظيم المتأخرين للقبور عليه» ثم قال: 
ونظيره في هذا الزمان: اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر؛ على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
یکو تون شفعاء لهم عند الله. 

وهذا أبو يحيى الأنصاري”""© ذكر أن الشبهة عند كافة عباد الأصنام هي: التقرب إلى الله» ولكن بطرق 
مختلفة» منها قوههم -الي ذكرها الأنصاري: الملائكة ذوو جاه ومتزلة؛ فاتخذوا الأصنام على هيئتهم ليقربوهم 
إلى الله. 

والسويدي -رحه الله- بِيّن أن المشركين يتقربون لعبوداتمم؛ لتقبرهم إلى الله» ولكوفهم شفعاء لهم عند 
لله. ثم يقول رحمه الله: وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله. 

وهذا كلام واضح حلي بأن الشبهة واحدة عند عباد الأصنام» وعند من يعظم الأنبياء» وعند من يعظم 
الملائكة» وعند من يعظم الصالحين من أولياء الله يقول: يتقربون لمعبوداتهم لتقريهم إلى الله؛ لكوم شفعاء عند 
الله. ولكن لماذا هم شفعاء عند الله لهم؟ يقول: شفاعتهم بسبب أنهم إما رسل أو ملائكة أو أولياء لله.. 

فإذا كان هذا كلام من تقدم» فليعمم الكلام على ابن عبد الوهاب وعليهم جميعًاء ولا يحص هو وحده. 
فإن كان هذا الكلام غير صحيح» فلماذا يكون أولئك أئمة وسادة وهداة وعلماء» وابن عبد الوهاب -الذي 
الو ارس عر ا رل ر الل 


(۳۳۲) تفسير مفاتيح الغيب (۲۲۸/۱۷). 

(۳۳۳) هو: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء أبو ييى» الزين» الأنصاريء السنبكي» القاهري» الأزهري» الشافعي» القاضي» ولد 
في سنة ست وعشرين وثمان مئة بسنيكة من الشرقية» ولد سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة» تحول إلى القاهرة فقطن الأزهر وأكمل 
دراسته» كف بصره» نشأ فقيرا معدمّاء كان يجوع في الجامع» فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ» فيغسلها ويأكلهاء ولما ظهر فضله 
تتابعت إليه الحدايا والعطاياء ولاه السلطان قايتباي الج ركسي قضاء القضاة» ثم عزله السلطان» توفي سنة ست وثلاثين وتسع مغة» له 
تصانيف كنثيره منها: "فتح الرحمن" في التفسير» و"تحفة الباري على صحيح البخاري"» و'فتح الجليل". انظر: شذرات الذهب (۸/ 
۳ والأعلام للزركلي (۳/ 57). 
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فهذا الكلام واحد» ومؤداه واحد» فكونه يحص -رحه اللّه- بالذمء فيقال: إما أن الكلام باطل في كلامه 
وني كلام أولئك» فعموهم جيعًاء وابدؤوا بمم؛ لأنهم قبله» وإما أن تقولوا: إفهم أئمة وهو المبطل وحده! وهذا 
من التناقض البين! 


2 
٤‏ ص م 


(واعلم أن هذه الشبة الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضَحَها في كتابه» وفهمتها فهمًا 


حَيدَاء فما بَعْدَهَا أَيْسَرُ منْهًا). 

هذه الشبهات الثلائة الى مرت هي أكبر الشبه» والحقيقة أنه إذا كانت هذه هي أكبر الشبه فهذا تدل على 
ضحالة علمهم؛ لأا من الوضوح والضعف .مكان ا وهو سيان بشبه أخحرى» وهذه الشبه الآتية إما أنها 
متفرعة عن هذه الشبه؛ فتبطل ببطلان الشبه الثلاثة الماضية» أو أنما فهم خاطئ لبعض النصوص» وأرادوا أن 
يفرضوه على النصوص» وسيجلى بإذن الله -عز وجل- هذا الخطأ في الفهم. 

وسأنقل بعون الله -عز وجل- عن غير الشيخ -رحمه الله- عن شراح الحديث ما يؤكد أن فهمه 
للنصوص هو الفهم الصحيح» وأن فهم أولئك القوم هو الفهم البعيد عن الصواب» أو أن الشبه المتبقية محاولة 
لتغيير معن العبادة» فيحاول أن يغير معن العبادة» ويحاول أن يغير معن الشرك والكفر» من باب الجهل أو 
التجاهل» وستأن إن شاء الله عز وحل. 


عبد إلا الله وَهَذَا الالتجاء إلَيْهِمْ وَذْعَاؤهُم لَيْسَ بعبّادة). 

هذا هو ال موضع الأول» وهنا محاولة -إما يا" من هذا القائل أو تجاهلاً- لضرب معبئن العبادة؛ لأنه إذا 
ضرب معن العبادة أمكن أن تُسمى أنواع من العبادة باسم غير العبادة. وتقدم أن أعظم العبادة هو الدعايي 
كما في قوله -صلى الله عليه وسلم: «الدّعاء هو المادة 079 ولما سعل ا رضى الله عنه: هل الدعاء 
نصف العبادة؟ يعيْ: هل يبلغ إلى حد النصف؟ قال: هو العبادة كلها "". وذلك لعظم شأن الدعاء. 


)۳۳٤(‏ صحيح: أخحرجه أحمد في المسند (۳۰۲ ۰۱۸ 0۸٤۳٦ ۰۱۸٤۳۲ ۰۱۸۳۹۱ ۰۱۸۳۸٦١‏ )» أبو داود: كتاب الصلاة» باب 
الدعاء (479 »)١‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (25959 35151 ۳۳۷۲)» قال الترمذي: حسن صحيح» 


ابن ماحه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء 5/85(9))» من حديث النعمان بن بشير» قال الألبان 5 صحيح أبي داود: صحيح . 


2 2 اداوس یی شرح كشفالشبهات ُ 


فقائل هذا من البداية كلامه متهافت» وتقدم أن الله تعالى في مواضع من القرآن أطلق على الدعاء العبادة» 
كما في قول إبراهيم عليه السلام: فإوأعتزلكم وما تَدْعُونَ من دُون الله7"”". ثم قال تعالى: فلا عترم 
وما ا من دون ا 

قال أهل العلم والمفسرون: إنما أطلق على الدعاء اسم العبادة هكذاء مثلما أطلق البي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: «الدُعَاء هُوَ الْعبَادةُ». لعظم شأن الدعاى فقوله: (دُحَاوُهُمْ ليس بعبَادة). هذا واضح البطلان 
بجلاء من خلال النص النبوي الذي ذكره» ومن خلال النصوص القرآنية الى أطلقت ۳ الدعاء اسم: العبادة. 


و 


ع 


(فإن قال: أا لا أَعَبّدُ ال وَهَذا لاء لهم واكوت 3 بعبادة. َقَلَ لَهُ: ئت قر 


ورك و 


عَلَيِكَ إخلاص الْعبَادة لله وَهُوَ حَقَهُ عَلَيِكَ. فإذا قَالَ: كَعم. فقل :ين لي هذا الذي فُرض عليك؛ وهو 


لو مومه رق of‏ کو ہے ےر هه ل 


إنخلاص العبّادَة 0 وهو حقه عليك. فإن کان ا يعرف ؛ العبَادَة ولا أتواعهاء فيينهًا ا له يقؤللك: قال ا 
تَعَالَى : LE‏ دعا وريه N . a‏ بهذا فقل لَهُ: هَل عَلمْت ان هَذَا 


ع عوك :© 


عبَادَة لله؟ فلا بد أن ل نعم. . والذعَاء مح الْعبَادَة. 


يقول رحمه الله تعالى: اسأله أنت وابدأه بالسؤال» وقل له: الله فرض عليك إخلاص العبادة» فبيّن لي: 
كيف تخلص العبادة؟ هو لا يعرف العبادة» فالشخص الذي يقول: إن دعاء غير الله ليس بعبادة. لا شك أنه لا 
يعرف العبادة بل يقيئَاء فقل له: إذن عرفئ هذا الإحلاص» وعرفئ هذه العبادة. فإن قال: إن دعاء غير الله 


ليس من العبادة. فلا بد أنه لا يعرف العبادة. يقول الشيخ: فيبينها له أنت» واقرأ له النصوص الدالة على أن 


(*”) هو: الصحابي الحليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 
الإمام» المفء المقرئ» المحدثء راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وقرابته من النساءء وتلميذه» وتبعه» وآخر أصحابه موتاء وروى عنه علما جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة. دعا له البي 
بالبركة» فرأى من ولّده وولّد ولّده نحوا من مئة نفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص"5 ترجمة 47)» والإصابة 
٠۲١ /١(‏ ترجمة 0/0 ؟). 

.)5 08/51١9 أحرحه الطبري في تفسيره‎ )"”*5١ 

.٤۸ مرے:‎ )3 "1 

("3) مريم: 55. 

(T4)‏ الأعراف: هه. 


دس دادم سس 8 


الدعاء عبادة» وأن الدعاء من العبادة يمكان عظيم جليل كبير؛ حي أطلق عليه كما تقدم: «الدعاء هُوَ 


o‏ و 
العبادة». 


(فقل لَهُ: إِذا أَفرَرْت ئها عبادة لله وَدَعَوْتَ الله ليلا وكهارا موا وَطَمَعَاد تم دَعَوْتَ في تلك الْحَالّة ي 
أو غَيْرَهُ حل أشركت في عبَادة الله غَيْرَهُ؟ قلا بد أنه يقول: نَعَمْ). 

إذا قال: هذه عبادة» والدعاء من العبادة» وأنا لا أخالف النصوص الصحيحة عن النبي حصان الله عليه 
وسلم- ال يقول فيها: <الدُعَاء هُوَ الْعبادة». ثم أقول أنا: الدعاء ليس بعبادة! فهذا رد لكلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ومثلما تقدم في الآيات: حيث سى الله -عز وجل- الدعاء بالعبادة. 

يقول الشيخ: فإذا أقر -وهو المفترض إن كان منصقاء أو كان جاهلاً- فين له أنت العبادة ومعناها. وقل 
له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة» وأنت أقررت الآن أن ما أوجب الله -عز وجل- من الدعاء 
وإخلاص العبادة له هو ضرب من ضروب العبادة» فلو أنك دعوت غير الله في تلك الحاجة عا ار aE‏ 
تكون مشركا؟ فلا بد أن يقول: نعم. فإن قال: نعم. فقد انقطع الكلام» إذن عليه أن يترك الشرك» ويترك 
عبادة الدعاء لغير الله عز وحل. 

لکن لو قال: لا. فعليه جوابان: 

الجواب الأول: كيف يكون الدعاء إذا صرف لله عبادة» وإذا صرف لغيره ليس بعبادة؟! إن قلت: إنه إذا 
صرف لغير الله فليس بعبادة» فإذا صرفته لله فليس بعبادة. فإما أن تقول: إن الدعاء عبادة فيتقرب إلى الله به 
ويؤجر الداعي. وإما أن تقول: الدعاء ليس بعبادة. إذن ماذا يكون الدعاء حين تدعو الله؟ إما أن يكون دعاء 
قير شاشر كاه لآق ا عا وان قلإ عاد غر الله لبنس شرك ان دعا الله لبس عاق فيا 
رای 

الجواب الثاني: لو تعنت -كما قال بعضهم: الدعاء ليس بعبادة» فذكرنا مسلك الشافعي ریه آل 
وغيره» وهو أن يساق له كلام لأهل العلم ولغيرهم مما يبين أن الدعاء عبادة» مع أن هذه المسألة من الجلاء 
بوضوح» لكن نذكرها مرة أخرى؛ ليّقَرّ في أذنه إلى أن يسمع كلام الناس حي يسمعه. 

والشافعي -رحمه الله تعالى- في كتاب "الأم" فصل في أمر الساحر: هل يكفر أو لا يكفر؟ ورأى 
التفصيل» رار امور أن السا يكر عطقا والشافعي -رخه الله- رأى التفصيل» فقال: هناك صور 
كا مله رساك رو کر ما صن ار الي ركف ا اا ا تكلم رار اا 
قال: إن وصف الساحر ما يوجب الكفر فهذا كفر واضح. ثم ذكر المثال عليه بدعاء غير الله فقال: مثلما 


اناد يي م کد سید ئُ 


اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب» وأا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وتفعل ما يلتمس منهاء أي: 
إذا دُعيت. 

والشافعي -رحمه الله- لا يكفر مّن يدعو الكواكب؛ لأنه دعا الكواكب فقطء بل لأنه دعا غير الله 
فكلامه هذا .مثابة القاعدة فيمّن دعا غير الله من الملائكة ومن الجن ومن الإنس وممن التمس منه ما لا يلتمس 
إلا من الله وإلا فلا يعن هذا الإمام المهبذ -رحمه الله- أن الإنسان يكفر إذا دعا الكواكب» وإذا دعا غير 
SE‏ هذا يهال زان awl‏ يتقربون إلى الكواكب» فذكره في هذا السياق. 

وقال: إذا اعتقد أها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وقوله: يلتمس منها. أي أن السحرة يتقربون لماء 
ويلبسون ملابس معينة يوم السبت» ويتقربون لذلك الكوكب ويدعونه» ويتقربون يوم الأحد ويلبسون ملابس 
معينة» وهم شعارات معينة» ويلبسون يوم الأحد لكوكب آخر... وهكذا. فيقول: هذه عبادات» والدعاء إذا 
صرف للكواكب فإن صاحبه كافر. 

قال ابن خزيعة”* © -وهذا الموضع سبق وذكرناه لما ذكر مسألة تعوذ البي -صلى الله عليه وسلم- 
بكلمات الله قال: إن تعوذ البي -صلى الله عليه وسلم- بكلمات الله دال على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه 
لو قيل: إن كلام الله خلوق. لكان معن ذلك أن البي -صلى الله عليه وسلم- تعوذ مخلوق» والتعوذ بالمخلوق 
شرك. 

ثم قال: أفليس العلم محيطًا يا ذوي الحجا؟! أنه غير جائز أن يأمر البي -صلى الله عليه وسلم- بالتعوذ 
بخلق الله من شر خلقه! هل سمعتم عانًا يقول: أعوذ بالكعبة من شر ما خحلق الله؟! أو يجوز أن يقول: أعوذ 
بالصفا والمروة؟! ثم قال -وتأمل ما قال: هذا لا يُجيز القول به به مسلم يعرف ذين الله. فمحال أن يستعيذ مسلم 
بخلق الله من شر حلقه» وخلق الله شامل» فكما قال تعالى: الله حال کل شي“ . فالله خلق الملائكة 
والأنبياء والشجر والحجر؛ فمحال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ٠‏ 


)"”5٠(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر» أبو بكر» النيسابوري» الشافعي» السلمي» الحافظ» الحجة» 
الفقيه» صاحب التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعين في حداثته بالحديث والفقه حي صار يضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان» مع من إسحاق بن راهويه وغيره» وحدث عنه البخاري ومسلم -قي غير الصحيحين- وغيرهماء توفي في ثاني ذي القعدة 
سنة إحدى عشرة وثلاثمئة» عاش تسعًا وتمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (4 ٠٠١ /١‏ ترجمة 5 »)5١1‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن 
والأسانيد (ص١١‏ ترحمة .)١8‏ 

.١5 الرعد:‎ )"59( 


جا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


(TEY)‏ ا 


والإمام الحليل عثمان بن سعيد الدارمي“ أيضًا قال: لا يجوز أن يستعاذ بوحه شيء غير وجه الله 
وبكلماته» ولا يستعاذ بوجه مخلوق» والأنبياء والصالحون والملائكة مخلوقون” '". 

وقال الخطابي9 "2 -رحمه الله تعالى: الاستعاذة بالمحلوق شرك مناف لتوحيد الخالق. فلم يقل: هو مناف 
لكمال التوحيد» بل قال: مناف للتوحيد. أي: من أصله. فالاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ 5 
مدن مطل ا ن ال له عل ع ۰ 

قال السويدي -رحه الله: من استعاذ بغير الله على وجه التخلص من الشرور الي لا يدفعها إلا علام 
الغيونبة» فهو عن استعاذ به مشر ك يعن: الاستعاذة م تكون شر کا؟ إذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 


5 


| 
وقال الذهيي”*" -رحه الله تعالى- في "السير" في ترجمته لنفيسة بنت الحسن”*© في مصر: ولجحهالة 
المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف» ولا يجوز نما فيه من الشرك» ويسجدون لاء ويلتمسون منها المغفرة - 


)۳٤۲(‏ هو: أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد» السجستان» الحافظ» الإمام» الحجة» صاحب التصانيف» ولد قبل المئتين بيسير» 
أكثر من الترحال والتطواف في طلب الحديث» أحذ علم الحديث وعلله» وفاق أهل زمانه» وكان لمجا بالسنة» بصيرًا بالمناظرة» جذعًا 
في أعين المبتدعة. توفي -رحمه الله- سنة ثمانين ومثتين. له مصنفات؛ منها: "السنن"» و"الرد على المريسي"» وكتاب "الرد على 
الجهمية". انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠۹ /١(‏ ترجمة »)١ ٤۸‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 57١‏ ترجمة /514). 

59 ") انظر نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي....(7/7١7).‏ 

)۳٤٤(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطابء أبو سليمان» البسي» الخطابي» الإمام» العلامة» الحافظء؛ اللغوي» صاحب 
التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» عي ب بفن الحديث متنا وإسنادًاء أحذ الفقه على مذهب الشافعي» وكان قد رحل في 
الحديث وقراءة العلوم» وطوّفء من تصانيفه: "شرح السنن"» و"غريب الحديث"» و"شرح الأسماء الحسئ"» توفي ببست في شهر ربيع 
الآخر» سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. انظر: التقييد (ص؛ ١؟‏ ترجمة »)91٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١1(‏ 7 ترجمة .)١7‏ 

(58") هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز» شس الدين» أبو عبد الله» الذهي» الإمام» الحدث» مؤرخ الإسلام» صاحب العبارة 
الرشيقة» والحملة الأنيقة» من شيوحه: ابن دقيق العيد» وابن تيمية. مولده في سنة ثلاث وسبعين وست مئة» ووفاته سنة تمان وأربعين 
وسبع مئة» له مؤلفات حسان جياد؛ منها: "سير أعلام النبلاء"» و"معرفة القراء الكبار". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ ٠‏ 
ترجمة »)١ ٠٠٠١‏ وانظر مقدمة الدكتور/ بشار للحزء الأول من كتابه السير. 

559 ”) هي: نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» العلوية» الحسنية» صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة» 
تحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوحها الشريف إسحاق بن حعفر بن محمد الصادق -فيما قيل- ثم توفيت ممصر في شهر رمضان 
سنة ثمان ومئتين» وكانت من الصالحات» مع عليها الشافعي وحملت جنازته يوم مات فصلت عليه. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 


)٠١ /۲( ترجمة 5)» وشذرات الذهب‎ ٠٠ 


ا ا دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


الدولة الخبيثة المسماة حطأ: الدولة الفاطمية" ". 

قال أهل العلم: لا ينبغي أن تُسمى بالدولة الفاطمية؛ لأنهم يزعمون أنهم منتمون إلى فاطمة -رضي الله 
عنها» وهم ليسوا من نسل فاطمة لا في قليل ولا في كثير» بل أبناء عبيد القداح» ويرحح الباقلان “١‏ ايخ 
تيمية أن أصله يهودي جاء من مصرء لكن انتسبوا إلى فاطمة» وادعوا أنُم من نسلهاء فسموا أنفسهم 
يقال: العبيديون» نسبة إلى عبيد جدهم. 


يقول الذهي -رحمه الله: هذه الأمور ال بقيت في مصر وغيرها هي من دسائس تلك الدولة الباطينة““. 


(فقل لَهُ: ذا عملت رل لله تعَالَى: لقصل لربّكَ وَانْحَن»”*". وَأَطَعْت الله وَتَحَرت لَه هَل هَذَا 
3 ا 


5 
عبادة؟ فلا بد 


- 


ن ا نَعم). 


إذا قال: إن النحر لله عبادة» وإن التقرب إلى الله -عز وجل- بالذبح عبادة. فقل له: إذن التقرب لغير الله 
بالذبح يكون من صرف العبادة لغير الله» فكما أنك تتقرب إلى الله بالأضاحي» وبالهدايا في الحج... وغيرهاء 
عبادة له -عز وجل- فإذا كان هذا عبادة لله وصّرف لغير الله» فلا يحتاج الإنسان أن يكون فاهما نبيهًا حى 


يعلم إنه شرك؛ لأنه إذا كان عبادة تصرف لله ثم صرفت لغير الله فهذا شرك بلا شك. 


51 ") انظر سير أعلام النبلاء ( 5/1 .)١٠١‏ 

)۳٤۸(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصري» ثم البغدادي» ابن الباقلاني» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» 
صاحب التصانيف» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» كان ثقة إمامًا بارعا» صنف في الرد على 
الرافضة» والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه» وقد 
أحذ علم النظر عن أصحابه» إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» قال أبو بكر الخطيب: كان ورده 
في كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفرء فإذا فرغ منهاء كتب حمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه» مات يوم السبت لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة. انظر: تاريخ بغداد (5/ ۳۷۹ ترجمة »)۲۹۰٦‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹١‏ ترجمة .)١١١‏ 

(9 5 ") انظر سير أعلام النبلاء ( 5/1 .)١٠١‏ 

(6") الكوثر: ۲. 
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(فقل لَهُ: إا تَحَرْتَ لمخلوق: بي أو جنّي... أو غيْرِهمّاء هَل أشركت في هذه العبّادة غَيْرَ الله؟ فلا بد 
أن يقر ويقول: لَعَم. E‏ لمش رکون الذي زل فيم القرآنء حل كائوا يدون الْمَلائكة وَالصّالحيَ 
واللآأت... وَغَيْرَ ذلك؟ فلا ب أن يقول: كعَمْ. فقل لَهُ: وَهَل كانت عاد اهم إلا في الدُعَاء وَالدَبْح 
والالتجاء... وَكَحْو ذلك وإلا فَهُمْ مُقرُونَ نّم عَبيده وكَحْت قهره» وان الل هو الذي يُدَبّرُ الام ولكنْ 
دعوم وَالْتَجَوُوا إلَيْهِمْ للجاه والشفاعة» وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا). 


هذا كله تفريع على ما تقدم» والمراد منه: تساوي فعل المتقدمين والمتأحرين» وبالتالي يكون الحكم واحداء 
إما أن يقال: إذا صدر هذا من المتقدمين فهو شركء وإذا صدر من المتأحرين فليس بشرك. فهذا من العجب» 


ومن اشرق ين سالات إذا كات ما صرقه التقدمون شر كا من الذبح والدعاء... فإذا صرف المتأحرون 
نفس العبادات لغير الله فلا بد أن يكون شركاء ولا سيما مع قولنا: إن صرفهم العبادة لغير الله -تبارك 
وتعالى- كان على أنواع: فمنهم مّن يصرف للملائكة» ومنهم مّن يصرف للأنبياء» ومنهم مّن يصرف 
للصالحين؛ فصار الحكم واحداء وإلا فهذا من التفريق بين المتماثلات. 

(فإن قال: أنكرٌ شفاعة رَسُول الله -صَلَى الله عله وسم وبر منهًا؟! فقل: لا ألكرُهًا ولا اترا منهاء 
ل هو سول لله عليه وَسَلّم الشافعٌ والمشفي وَأَرْحُو شفاعتة» ولكنّ الشّفاعة كلها ل كما قال تَعَالَى: 
تقل لله الشفاعة ا ولا يكون إلا من بَعْد إِذْن الل كما قال ع ع لمن د لذي شفع 
عندَة إلا يإذنە °“ ولا شفع الي e‏ في أَحَد إلا من بَعْد أن ين الله فيه» كما قال 


عرض اع عا 


تَعَالَى : ور يفون إا لمن ارتصتى 4 ؟. وَهُوَ لا يَرْضَّى إلا التوحید؛ كما قال تَعَالَى: ومن يبغ غير 
الإسلام دیا فلن قبل منة )079 . 


.5 5 الزمر:‎ )"81١( 
.755 ٠5 (؟85") البقرة:‎ 
.۲۸ و" ه ") الأنبياء:‎ 


(85”") آل عمران: .۸٥‏ 
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هذه مسألة الشفاعة» وهي من المسائل الكبار الى شن على الإمام -رحمه الله تعالى- زورًا وتانًا بسببها 
حملة؛ بسبب زعمهم أن ابن عبد الوهاب كالمعتزلة ينكر الشفاعة» ولاحظ الأسلوب -وهذا ما ابثلي به الشيخ 
سرجه الت يقولون: أندكر شفاعة رسول اله فيريدو أن معلوه فى الرقف الضعيش؟ لأن نكر شفاعة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منكر للنصوص» ولا شك أن قوله باطل. وانظر رد الشيخ, فإنه رد بمدوي 
ا ا 

وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا #* ثبت فصيحتهم كمثل دخان 

بل كل معبود سواه فباطل * ل ل د 

فلا تكترث بالتهم الواسعة الطويلة واثبت» وخذ الأمور مأحذ المفصل -كما ذكر الشيخ هناء والشيخ - 
رچ اليف قد لحأ إلى طريقة يقة عظيمة في التفصيل. 

قال: لا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ينكر شفاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إلا الضال المضلء» الذي رد النصوص ف القرآن وقي السنة؛ لأن نصوصها متواترة حلية واضحة» وهي أنواع - 
كما هو معلوم- فلا ينكر شفاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الضال؛ لكن تعال حذ الأمور واحدة 

الشفاعة أول ما يحب أن يُقرر أنما لله» فهي ملك الله -عز وجل- وليست ملك أحدء لا من الأنبياء ولا 
من الملائكة» والدليل: «إقل لله الشتمَاعَة جَمِيعًا4”””. وهذا فإن الرب -سبحانه وتعالى- لا يأذن في الشفاعة 


إلا بعد مضي مدة عظيمة في الموقف» لاذا؟ لأنما ملكه» وإِنما يتصرف المالك في ملكه كما شاء -سبحانه 
وتعالى» حي يأن الناس آدم فقولوة: انك لد لبر ألا تَرَى ما بتا؟!»... إلى آخر الحديث 

فلأنها ملك الله -عز وحل- فإفا لا تكون إلا إذا شاءء فيعظم الموقف» ويطول بالناس حي يشتد الكرب 
عليهم والله لم يأذن بالشفاعة بعد؛ لأا ملكه» وإِنما يأذن إذا شاء. 

الأمر الثاني: اذكر له شرطي الشفاعة. 

وشرطا الشفاعة: 


DE 


(هه") الزمر: .٤٤‏ 
(55”") متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى نا أرسلنا نوحا إلى قومه ...4 (5-0 2*8 


5؛» مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيها )١94(‏ من حديث أبي هريرة» وقي الباب من حديث أنس . 
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الشرط الأول: أن يأذن الله والنصوص في هذا جلية وواضحة» قال تعالى: لمن ذا لذي يَسْفَعُ عندهُ إلا 
ياذنە چ . وللشافعي في هذا كلام في غاية الحسن -رحه الله- لما ذكر هذه الآية» قال: تدبرت البارحة 
آيتين -ومن ضمنهما هذه الآية- قال: تعطل الشفعاء إلا بإذنه سبحانه وتعالى» لا يمكن أن يكون هناك شفعاء 
إلا بإذنه سبحانه وتعالى» فهذا هو الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له» قال تعالى: #إولا يشفعُون إلا لمن ارَضّى 4 . وا 
يرضى الله -عز وحل- عنه هو الموحد» كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: م 


تين ا “ين 5 
ع 9 o£‏ فير ° 


أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: «لقد ظََنْتْ ألا يُسألى عن 0 ا A‏ أول منك؛ لما رأيت من 


حرصك على الْحَدِيث. اا الاس بشفاعتي م قال: ل له إا الله حالصا من قَبَلٍ کسه »0 . فا 
الموضوع من حديد إلى التوحيد» فالشفاعة للموحد» ولا تقبل الشفاعة قي المشرك. 

وثبت عند البخاري أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يلقى أباه -أبوه مات على الكفر كما هو معلوم- 
فيا إلى ابنه إبراهيم -عليه السلام- ليطلب منه أن يخلصه مما هو فيه بشفاعته لله. فيقول إبراهيم: «يا رَبْ» 
أله تعذتي آلا ری يرم ينئون؟1 واي عرزي أخرى من أي الأبعد؟ا» © فر أن الشفاعة لا تكون 
کی ر اهنا تقار إل هو رای بالله- قد مُسخ في هيئة ضبع ملتطخ - 
أي: بعذرته- فيؤخذ بقوائمه الأربع» فيلقى في النار. فإبراهيم خليل الله -عليه الصلاة والسلام- لو كانت 
الشفاعة تُقبّل في المشرك؛ لقبآلت في مثل هذا. 

فالحاصل: أن الشفاعة ليست بالأسلوب الذي يريدونه ويهوونه» إنما الشفاعة ملك الله في المقام الأول» ثم 
لا تكون إلا بإذن الله ثم لا تكون إلا لمن رضي الله -تعالى- عنه» والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد؛ فعادت 
السا عن يعدي ذا للشرك راغا لين 

السؤال: 

يقول: بسم الله هل يوجد فرق بين الكفر والشرك في الشرع؟ 


.75 ٠5 البقرة:‎ )" 810 

(۳۵۸) الأنبياء: ۲۸. 

(89”) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .)٠٥۷٠١(‏ 

)”5٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى إواتخذ الله إبراهيم خليلا» (:75") من حديث أبي هريرة 


به. 


دس دادم سس 8 


الجواب: 

يوحد من الجهة الاصطلاحية» فإذا قيل: هذا الشخص وقع في الشرك الأكبر. فقد كفرء وهذا معروف» 
وهل الكافر مشرك؟ يقول أهل العلم: نعم کر من هة أنه قد عط حن الله -سبحانه وتعالى- وهو 
العبادة» وأطاع الشيطان. لكن يقول أهل العلم: الشرك صار -من حيث الاصطلاح- يُطلّق على عبادة غير الله 
-تبارك وتعالى» لكن لو جحد نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- لقيل: إنه كافر. ويصح أيضًا أن يقال: إنه 
شرك 

السؤال: 

يسأل عما يتعلق بالله -عز وجل- من جهة السمع؟ 

الجواب: 

يقال: يثبت له ما أثبت لنفسه -سبحانه- من صفة السمع» ويوقف عند هذاء إلا أن يأ نص يدل عليه. 

السؤال: 

نسمع من بعض العوام قولهم: إن الأمطار الي كانت في يوم كذا وكذا كانت بسبب استمطارها من قبل 
البشرء فما حكم هذا القول والقطع به؟ 

الجواب: 

هذا أسلوب وطريقة قد تنفع وقد لا تنفع» فينبغي أن يُعرف هذاء والله -عز وجل- هو الذي يسوق 
السحب» فقد يريدوفا أن تمطر على هذا الموضع» فيسوقها -عز وحل- رغمًا عن البشر فتمطر على موضع 
آخر؛ ولهذا فبعض الدول الي طَبّقت فيها انساقت السحب إلى مواضع أحرى لا يراد أن تمطر فيهاء فأمطرت 
على أناس وأضرت يمم بإذن الله. 

فهو أسلوب قد يجدي وقد لا يجدي؛ لأن الذي يأمرها بالمطر هو الله عز وجل ثم إنه يراد أن تمطر على 
موضع في دولة» فيسوقها الله حارج حدود الدولة» وتمطر على دولة أحرى؛ لأنه هو الذي يسوق الريح الي 
تسوقها. 

قال الإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب7' © -رحه الله تعالى - في "كشف الشبهات": 


١5'")هو:‏ الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد» التميمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي بحد ومكة» حي صار عالماء أنكر المنكر» وقمع الله به البدع, 
اتحد مع آل سعود في توحيد الحزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حي أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة"» وغيرهما 
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0 ا 2 1 ار 0 5 ا oro‏ 3 ا عوك م قم - 3 ا E‏ - 
ذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا 
ا لله فيه لذن له تالى إا ' أل الْحيد؛ ن لَك أن الشماعة كلها لله فَاطَلبْهًا 


من وَقل قل: اللّهُمّ لا تَحْرِسي شفاعته الله شفعة .. وَأمثال هَذَا). 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

بعد أن ذكر درحه الله تعالىم- حقيقة الشفاعةء وأتما ملك لله تعال» وأا لا تكون إلا بإذئه» وأنما لا 
ال ES ee‏ وبناها 
على أنها أولاً لله فإذا كانت لله فإنها طلب من الله» فأي شيء ملك لله فإنه يطلب منه -سبحانه وتعالى- 
كالمغفرة والرحمة ودخول الحنة... فكلها من عنده تعالى» وكذلك الشفاعة بنص القرآن هي ملك لله تعالى» 
فالمسلك الصحيح للحصول عليها أو التماسها هو أن تطلبها من الله تعالى؛ ولهذا بين هنا المسلك الصحيح بعد 
أن بين الاعتقاد الصحيح في الشفاعة وما يتعلق بشروطهاء وهذا من أحسن ما يكون في البيان والتوضيح؛ حي 
تنجلي الشبهة» ويتضح الحق من الباطل. 


3 00 2ه 
| 


(فإن قال: الي 2 له عَلَيْه كك أعطي الشفاعةت واا 


أعطاه الشفاعة وَنَهَاكَ عن هذا فقال: لأفلا تَدعوا مع الله ا وَطلْبّكَ من الله شفاعة بيه عاذ 


عي اخ الي 
o‏ 


الله كاله أن ن شرك في هذه السادة 1خ 

هذا أيضًا من الشّبّه الى يدلون بماء فيقولون: الله -عز وجل- أعطى البي -صلى الله عليه وسلم- 
الشفاعة» فهي ملك لله لكن أعطى الرب الشفاعة للبي -صلى الله عليه وسلم- فنحن نطلب من النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ما أعطاه الله.. فيقول الشيخ في عبارة موجزة مختصرة: الله أعطاه الشفاعة وناك عنها - 
سبحانه وتعالى- لأن طلب الشفاعة نوع من العبادة. فكما أنك تقول: اللهم شفع ق نبيك -صلى الله عليه 
وسلم- فهذا دعاء. 


كثير. ولد سنة حمس عشرة بعد المئة والألف» وتوف سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل (ص: ۲۳)» والأعلام للزركلي .)٠١١ /٦(‏ 
"55١‏ الجن: ۱۸. 
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وإذا قبلت شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في العبد غفر لهء أو أن يتاب عليه فلا يدحل النار» فيكون 
هذا نوع من ل الدعاء؛ لأنه طلب» والطلب لا يكون إلا من الله تعالى» لاسيما والنبي -صلى الله عليه 
وسلم- ميت. فيختلف الحال -كما سيأق- عما لو كان الأمر في القيامة إذا بعث الناس والتقى الناس بالأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- وهذا سيأ -إن شاء الله تعالى- الكلام عنه. لكن بعد أن وقي الي -صلى الله 
عليه وسلم- فإنما تطلب الشفاعة من رب العالمين -سبحانه وتعالى. 

أمر آحر يتعلق يما ذكر هناء وهو ما ذكر الشافعي -رحمه الله- فيما نقل عنه البيهقي "2 سرحمه الله 
تعالى - في كتابه "أحكام القرآن" عن الشفاعة» فقال: استنبطت البارحة آيتين فما اشتهي باستنباطهما الدنيا 
وما فيها: يدير الأَمْرَ ما من شفيع إلا من بد إذْنهي؟” ». وف كتاب الله هذا كثير» قال تعالى: فمن ذا 


عن غير عل عه 


الذي شفع عند إا بإذنهه” . فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله" ", 


ولاحظ عبارة الشافعي» فقد قال: فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. وانظر الفهم السوي الصحيح؛ فإن 
الشفاعة متعطلةء وأا لا تكون إلا بإذن اللهء ولأن الله لا يأذن إلا في القيامة بماء فإما لا تكون إلا إذا أذن الله 
-عز وجل- فيها. 

وأوضح ما يبين لك هذا: أن الذين أذن لهم في الشفاعة لا يشفعون ابتداءء بل يبقى الناس مدة طويلة 
مديدة في الحشر» ويصيبهم ما يصيبهم من الشدة والكرب العظيبء فلا يأذن الله في الشفاعة ابتداء. 

وأعلم الناس بربه -صلى الله عليه وسلم- فإذا طلبوا منه الشفاعة -الشفاعة العظمى- وهو الذي سيأذن 
اله له بالشفاعة العظمىء لا يشفع 5 لأنه أعلم ا من أن يشفع مباشرة؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن 
اللهء وهذا قلنا: إنه يذهب فيخر تحت العرش ساحداء جاء في بعض الروايات: أنه يخر جمعة -صلى الله عليه 
وسلم- يعيئ: يخر مدة أسبوع» ويفتح الله -عز وحل- عليه .بمحامد لم يكن يعرفها من قبل» كما قال -عليه 


(51*) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجحردي» صاحب التصانيف» ولد 
سنة أربع ونمانين وثلاث مئة في شعبان» ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة بنيسابور» ونقل في تابوت إلى 
بيهق مسيرة يومين. من تصانيفه: "السنن الكبرى"» و"الخلافيات". انظر: سير أعلام النبلاء ١5 /١۸(‏ ترجمة 85)» وطبقات الحفاظ 
(ص۸۷). 

.۳ يونس:‎ )"55١ 

.٠٠١ البقرة:‎ )"58( 

55”) أحكام القرآن للشافعي (ص586١).‏ 
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الصلاة والسلام- بعد ذلك يأتيه الإذن: «ارَقَعْ رسك وسل نعط واشفع شفع»""". وستأت -بإذن الله- 
الشفاعة. 

قال المصنف -رحمه الله: (الله أعطّاه الشفاعة وناك عن هذا). هذا هو المسلك السليم الرشيد في هذه 
المسألة» والأمر كما قال -رحه الله تعالى - في سؤال الشفاعة من النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ميت. 

فكيف يُسأل البي -صلى الله عليه وسلم- وهو ميت؟! 

وثبت في البخاري: أن الصحابة -رضي الله عنهم- إذا أحدبوا وحصل القحط» كما حصل في زمان عمر 
-رضي الله عنه- فاستسقوا بالعباس*5" عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: اللهم إنا كنا إذا 
أحدبنا استسقيناك بنبينا -صلى الله عليه وسلم- وإنا نطلب منك اليوم بالعباس عم نبينا. ثم قال: يا عباس» قم 
فاسأل ربك. فرفع العباس يديه ودعا وَأُمُنُوا9' ". 

ويأتٍ السؤال الآن: بدون أدن شك وبلا أدن تردد أن العباس ليس أفضل من البي -صلى الله عليه 
وسلم- وقبر البي -صلى الله عليه وسلم- عندهم في المدينة» فلماذا عدلوا عن الذهاب إلى قبره وسؤاله» وأتوا 
إلى عمه ليدعو لهم؟! لولا أنه لا يُسأل البي -صلى الله عليه وسلم- في قبره» لا يطلب منه أن يدعو الله برفع 
الجدب» والذي هو أعظم من رفع الجدب وهو النجاة في الآخرة» فهم أعلم بالله من أن يأتوا إلى القبر» فيقولوا: 
يا رسول الله» ادع الله لأمتك فقد أحدبت. 

وفي عام الرمادة اشتد الكرب على الناس» حي روى ابن سعد 


عنه- هم أن يدحل على أهل كل بيت مثله؛ من شدة الجوع, كان الال ا 


0 ون غات أن عر حرطن الله 


(۳۹۷) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى#إنا أرسلنا نوحا إلى قومهك (. 4 *”* »)٤۷١١‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة متزلة في الجنة )١914(‏ من حديث أبي هريرة. وق الباب من حديث أنس . 
ss‏ 
صلى الله عليه وسلم- وكان اسر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ب بسنتين أو ثلاث» وأمه أم ضرار نتيلة بنت جناب من النمر 
بن قاسط» شهد بدرًا مع المشركين» وكان حرج ج إليها مُكْرَمَاء وأسر يومفذ» ثم أسلم بعد ذلك. مات سنة ثلاث وثلاثين. انظر: 
الاستيعاب (ص ده ترجمة »)١/856٠١‏ وأسد الغابة (۳/ ١‏ ترجمة ۲۷۹۹). 

599”) أحرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا )۳۷٠١ 2٠١٠١(‏ من حديث أنس بنحوه. 
)۳۷١(‏ هو: محمد بن سعد بن منيع» أبو عبد الله البغدادي» كاتب الواقدي» طلب العلم في صباه» ولحق الكبار» وكان من أوعية 


العلم» ولد بعد الستين ومئة» توي ببغداد سنة ثلاثين ومئتين» وهو ابن اثنتين وستين سنة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق فاضل. 
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يأكلون معهم؛ لأن الناس يموتون» ولم يدع البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يطلب من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يدعو الله له0"". 

ولا أتى الاستسقاء طلبوا من العباس أن يدعو وأمّنوا على دعائه.. فكل هذا ذال على أنه لا يطلب من 
البي -صلى الله عليه وسلم- لا أمر الشفاعة ولا غيره. 

وأيضًا لما وقع بينهم -رضي الله عنهم- الخلاف في مسائل علمية» أو في بعض المسائل الي وقعت بينهم - 
عليهم رضوان الله ورحماته ومغفرته- ووصل يم الأمر إلى حد القتال -كما وقع في صفين» وكما وقع في 
الجمل- والقتال في صفين كان بين أناس من أهل الجنة؛» بين علي من جهة -وهو من أهل الجنة- وبين طلحة 
والزبير وعائشة أم المؤمنين» والحميع من أهل الحنة -رضي الله عنهم وأرضاهم- ومع ذلك لم يأتوا إلى القبر وم 
يقولوا: تُحل المسألة من خلال سؤال البي -صلى الله عليه وسلم- أن يجلي لنا هذا الأمر. 

فكل هذا دال على أن الآتين إلى القبور والسائلين لها لا شك أنهم أساؤوا؛ ولهذا جاء في الصحيحين أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حين يرد يوم القيامة حوضه المعروف -صلوات الله وسلامه عليه- الناس» فإذا 
ورد أناس يعرفهم» قال: «عْرفَهُمٌ ويَعْرفُونِي». ثم تحول الملائكة بينهم وبين الحوض» فيقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم: «أصْحَابِي أَصْحَابِي». وهذا الحديث في المرتدين الذين وفدوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأسلمواء ومات البي -صلى الله عليه وسلم- والظاهر منهم الإسلام. 

فلما قال -عليه الصلاة والسلام- هذه المقولة» قالت الملائكة: «ِإِنّكَ لا كذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَلةه279. 
وهذا يدل على أن البي -صلى الله عليه وسلم- لا يدري الغيوب ولا يعرف الأحوال حن تُرفع له ويُطلب منه 
أن يحل الأمور. 

وهكذا قال عيسى -عليه الصلاة والسلام- حين تكون المسألة يوم القيامة؛ لبيان بطلان ما يدعيه النصارى 


فيه من أنه يرضى أن يعبّد من دون الله» فقال تعالی: «أأنتَ قلت للتاس اتخذوني وَأمي إِلهَيّْن من دُون 


له: "الطبقات الكبير"» و"الطبقات الصغير"» وغير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 575 ترجمة »)۲٤١‏ وميزان الاعتدال (9/ 
٠ه‏ ترجمة 1ه 7). 

(۳۷۱۹) انظر الطبقات الكبرى .)3١ 5-1 ١/59‏ 

(۳۷۲) متفق عليه: أخرجه البخاري كتب تفسير القرآن» باب #وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ....© »)۷٤١ »٤1۲١(‏ 
5075)). مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة )١870(‏ من حديث ابن عباس. وفي 


الاب من حديث أم سلمة» وعبد الله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأنس وغيرهم. 
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لله4”"". فقال -عليه الصلاة والسلام: «إوكنت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُنْتْ فيهم فما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عَليْمم4“"". يقول: أنا شهدت لأ كنت فيهم» وإقَلمًا توفيتني كنت أنت الرقبب عليه ي*"". 

والتوفي في الآية معناه: الرفع إلى السماءء لأن أصل التوفي الاستيفاء؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- 
لا شك أنه عند أهل السنة قد رفع إلى السماء» وأنه يتزل في آخر الزمان -كما دلت الأحاديث الصحيحة- 
فيقتل الختزير» ويكسر الصليب» ويقيم الشريعة المحمدية» ويحكم بشرع محمد -صلى الله عليه وسل-""" لا 
يدري بالذي بعد ذلكء وإنغا يشهد ما كان معايئًا له ومشاهدًا. 

فكل هذا دال على أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يطلعون على الأمور حن تُرفع إليهم؛ وهذا 
جعل الله في سيرهم عبرة. 

ويوسف -عليه الصلاة والسلام- ملك مصر المهيب» بلغ مبلعًا عظيمًا في الملك» وأبوه يعقوب -عليه 
الصلاة والسلام- لا يفصله عنه إلا أميال» ولا يدري أنه هو ملك مصر حي بكى لفقده» قال تعالى: 
#وابیضت عيتاه من الحُرْن 0 كظية2"7. لا يدري أين هو وهو ملك مصر! 

ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- همت أحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ويمكث 
شهراء ويستشير في طلاقها -عليه الصلاة والسلام- ويقول لما: «إن كلت لْمَمْتَ بذئب فامتتغفري 
اله*""". ولا يدري أنها بريئة حي نزل أمر براءتها في القرآن؛ لأنهم لا يعلمون الغيب حن تُرفع إل 
المسائل. 

فالحاصل: أن مثل هذه الأمور دالة على أن الأمور إنما ترفع إلى علام الغيوب -سبحانه وتعالى - الذي إليه 
كشف كروب الدنيا والآخرة. 


.١١١ المائدة:‎ )۳۷۳( 

.١١١ المائدة:‎ ) ۳۷ ٤( 

. ۱١۷ /ا”) المائدة:‎ ١ 

(7177) متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب البیوع» باب قتل الختزير (۲۲۲۲» »)۳٤٤۸ ۰۲٤۷٦‏ مسلم: كتاب الإبعان» باب نزول 
عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا )١55(‏ من حديث أبي هريرة . 

.۸ ٤ يوسف:‎ )۳۷۷( 

(۳۷۸) متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا (1 »)٤۷١١ 4545990441١54١ ۲٦7‏ 
مسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة . 
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(فإذا کک 0 الله أن ا 3 فيك» فأَطعْة في قوله: لإفلاً لوا ى ر الله ه أحَدَا". وا نان 
الشفاعة أَعْطيهًا غ غير الي ل ال عليه وسم المَلائكة يشفعُون» والأفراط يشفعُون» والأولياء 


ا و ن الفول: ا أَعْطَاهُمُ التفاعة اطا بها منهم ! فن ا ل رَجَعت إلى عبادة الصالحين). 


يقول: على مفهومك هذاء وعلى نفس المنطق الذي تسير عليه» وتقول: البي أُعْطي الشفاعةء وأنا أسأله 
ما أعطي؛ يقول الشيخ: فالصالحون أعطوا الشفاعة أيضاء كما ثبت في الحديث الصحيح» والأفراط -وهم 
الصغار الذين يبموتون صغارًا- كذلكء والملائكة أيضًا أعطوا الشفاعة؛ فبناء على قولك: إني سأسأل البي - 
صلى الله عليه وسلم- أن يشفع لي؛ لأن الشفاعة قد أعطيها. يقول: أيضًا الصالحون.. وسينفتح عليك الباب» 
فالصالحون أعطوا الشفاعة» فهل معن ذلك أنك ستطلب من الصالحين أن يشفعوا لك أيضًا؟! فإن قلت ذلك 
فقد عدنا إلى عبادة الصالحين. 

فإن قلت: لاء أنا أحص البي -صلى الله عليه وسلم- فقط. يُقال: هذا تفريق بين المتمائلات» فأنت 
تقول: الببي -صلى الله عليه وسلم- أعطي الشفاعة» وأنا أطلب منهم ما أعطوا. فيقال: أيضًا الصالحون 
والملائكة أعطوا الشفاعة» فهل ستطلب من الملائكة ومن الصالحين؟! فإن قلت ذلك» فقد عدنا إلى الطلب من 
الصالحين كما طلب قوم نوح من ود وسواع ويغوث... وكما طلب كفار قريش من اللات.. وهكذا. 

و كما غنك البغاري: قال ابن عرد دري الله عند - ق قول الله تعالى ى الذي أسلمواء «أولكك الْذينَ 
ا إلى رهم م الوسيلة ايه أ أَقرَ قرب ی ل ردس بعديد إل اة الفا وإن 


فرقت فرقت بين متماثلات. 


(فإن قلت هَذَاء رَحَعْتَ إلى عبّادة الصًالحين لحينَ التي کر لله في كتّابهء وَإِن قلّتَ: لا. بَطَلَ قولّك: أَعْطَاهُ 


ا a‏ عزو ع ابر 
لسار ام عَطَاهُ الله. فإن INS ELAS MIYON‏ 


(۳۷۹) الجن: ۱۸. 

.٥۷ الإسراء:‎ )۳۸۰۹( 

)۳۸١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» 
( ۷۱ 4۷). 
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٤ 
ا‎ 


فقل لَهُ: إذا كنت تقر أن الله حرم ارك أَعْظَمّ من تحريم الزئاء وثقرٌ 


تا ل ان اما وك ی و اه 0 و و و او لانو ی و o£‏ 
حر مه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فَإنّه لا يذري. فقل له: كيف تبرئ تَفسّك من الشرك وأنْت لا تعرفة؟! أم 
رَه ر و الو ل ا ا رر و کې و اه 3 و مهو دري مه و ع ممه پ٣‏ و للارو 1 ورو بر 
كيف يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا یعفره» ولا تُسأل عنه» ولا تعرفه؟! أتظن أن الله یحرمه» ولا يبينه 


لنا؟!). 


ن الله لا يعفر فمًا هذا الأَمْرُ الذي 


تضِمّن كلامه -رحمه الله تعالى - الآني: 

أولاً: أن أقبح الذنوب وأعظمها وأفظعها الشرك» وقد دلت على هذا النصوص الكثيرة» فالشرك أشد من 
الزنا ومن قطع الطريق ومن سائر المعاصي.. وهذا في اللحملة: والناس يسلَّمُون يهذاء إذا قيل: الشرك أعظم من 
الزناء أو شرب الخمر... لكن عند التفصيل: إذا قيل: الذي يفعل عند القبور من دعاء أهلها والذبح هم... 
أشد من شرب الخمور والزنا. يأتيك بعض الناس ويقول: هؤلاء أناس صال حون لهم مقاصد, وهم نية» وعندهم 
عبادة وصلاة! فعند التفصيل يتضح المهل بحقيقة الشرك فالشرك أعظم الذنوب؛ ولذلك فإنه لا يغفر مطلقاء 
فالله قْظ المشرك الشرك الأكبر من المغفرة سعياذا بالله- فلا نصيب له في المغفرة» قال تعالى: إل من يشرك 
بالله فق حرم الله َي الجنّة وَمَأُوَاهُ التَارُ9”*”". وقال تعالى: إن الله ل يعفر أن شرك a‏ 

والزنا والسرقة على ما فيهما من الشر وعلى أن أصحاهما مُعَرّضون للوعيد» إلا أنه يمكن أن يغفر لهماء 
والحاصل: أن كلام الشيخ تضمن سؤالاً هذا الذي يتحدث في هذا الموضوع ويناقش» يقول له: الشرك أشد 
من الزناء وحرمه الله -عز وحل- عليكء فعَرّف لي الشركء ما الشرك؟ يقول: لا يعرفه. لأن هذا النقاش نقاش 
يرت 

ثانيًا: ما يتعلق بهذه المصطلحات العقدية؛ فيعلم طالب العلم قاعدة؛ وقد أمحنا إليها سابقاء أن فهم التوحيد 
مرتبط به فهم الشرك» وفهم الإبمان مرتبط به فهم الكفر» فمّن لم يفهم التوحيد لم يفهم الشرك ومّن لم يفهم 
الإبمان لم يفهم الكفرء وهذه الأمور الخلط فيها كبير» التوحيد الذي دعت إليه الرسل إذا ظن إنسان أنه بجرد 
الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق -يعيئ توحيد الربوبية- سيقول: إن الشرك هو اعتقاد أن هناك حالقا مع الله 


مباشرة. 


.۷۲ المائدة:‎ "85١ 
.5/7 النساء:‎ )۳۸۳( 
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أما إذا قال: إن حقيقة التوحيد الذي بعثت به الرسل هو عبادة الله وحده. فسيعلم أن الشرك الذي فت 
عنه الرسل تحديدًا هو جعل شريك مع الله في العبادة» وإن كان بلا شك أن التوحيد من حيث العموم يتضمن 
توحيد الألوهية والربوبية» فيقال: هو إفراد الله .مما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكن 
الكلام عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

فالرسل إنما دعت إلى توحيد العبادة بلا شك» فلهذا مّن حلط في أمر التوحيد فسيخلط قي أمر الشرك» 
ومّن حلط في أمر الإيمان سيخلط في أمر الكفر؛ ولهذا لما حلطت المرجئة في أمر الإيمان وأحرجت العمل» رأت 
أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد؛ لأنهم يظنون أن الإبمان هو التصديق» ويترتب عليه مباشرة أن الكفر هو 
الجحود. 

ومعين ذلك: أن الذي يمكن أن يمارس فعلاً كرمي المصحف -عياذا بالله- في المواضع الخبيثة المرغوب عن 
الذكر فيهاء أو السجود لغير الله دون إكراه.. لن يكون كافرًا؛ لأنه يقول: الإبمان هو التصديق» والكفر هو 
الجحود. ولهذا يقول: دحل من طريق القلب فلا يخرج من الإيمان إلا من طريق القلب! أما إذا قال: إنه قول 
واعتقاد وعمل. فإن الكفر يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل بلا شك -وهذا سيأق الكلام إن شاء الله في 
كلام المصنف - رحمه الله تعالى. 

نفس الوضع بالنسبة لمصطلح العبادة» فالعبادة معروف معناهاء وأنها تتضمن في أصل اللغة: الخضوع 
والتذلل لله -عز وحل- وتشمل الظاهر والباطن من الأقوال والأففال» سوك كافك ارال باللسان أم كانت 
من أعمال القلوب أم كانت من الأعمال الظاهرة» فكلها عبادة. 

فإذا ظن أن معن العبادة: صرف العبادة لغير الله» مقرونًا باعتقاد أن الله هو الخالق» فسيظن أن صرف 
العبادة لغير الله -مع اعتقاد أن الله هو الخالق- لن يفهم أن هذا شرك. 

فالحاصل: أن هذه المصطلحات عظيم شأفاء جليل قدرهاء وينبغي أن تُضبط وتُعرف ونفهم؛ حن يكون 
الإنسان على بصيرة» بل ومهم الأدلة الي تدل على المعئ» فإذا قلت: التوحيد معناه كذا. مثلما ذكرنا في 
معين: لا إله إلا الله. قتضبط الآيات الي دلت على النفي والإثبات» مثل قوله تعالى: فمن يَكْفْرْ بالطَاغُوت 
وَيُؤمن بالله فقد اسْتَمْسَك بالْعروة الونقى4*. ومثل قوله تعالى: فإذلك بان للد كر الكو وأن كا يبون 
من دونه هُوَ لباطل ي“ ... إلى آخر الآيات. 


85 البقرة: ° . 
)°^( الحج: ۴ 


2 2 اھ اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


يقول ابن لقي" -رحمه الله تعالى- معلقًا على قول عمر -رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 0 نينا 


يقول -رحمه الله: وهذا لأنه إذا لم يعرف الحاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره» ودعا إليه 
وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه فتُتقض 
بذلك عرى الإسلام عن قلبه» ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويُكفر 
الرحل .ممحض الإبمان وتحريد التوحيد؛ لأنه لا يفهم ما هي العبادة؟ ولا يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية؛ 
فإذا لم يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية وألف ما وجد عليه الناس من الشرك والخزعبلات والخرافات.. 
وظن أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بعث بمذاء فإن الذي يجرد التوحيد يقولون عنه: هذا هو المشرك! هذا 
هو الكاف :)ا فتلي السالةفيكرق الغروف متكا والمدكر رونا 

يقول ابن القيم في آحر كلامه: ومّن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا -والله المستعان*“". 
عبد الأَصنَامً. فقل لَهُ: مَا مَعْنَى عبّادَة الأمننام؟ اظن انهه 
بر أَمْرَ من دَعَاهًا؟! فهذا 54 اران 


ووو 


(فإن قا قا : ل: الشرك غا الأُصنَام وَتَحَن ا 


زر لز ده سے هافن 


وة أن تلك الُسْماب وَالأحْحَارٌ تعلق وتزثقا وة 

إذا قال: الشرك عبادة الأصنام فقط. يقول الإمام -رحمه الله: فقل له: (ما معتى عبادة الأصنام؟). فالآن 
اترك الكلام معه في الشركء وقل له: ما معن عبادة الأصنام؟ هل كانوا يعتقدون أن تلك الأحجار الي كانوا 
يصنعوفا بأيديهم هي الى تخلق وتدبر» وما هي الي إليها الأمر؟ (هذا يكذبةُ القرآن)؛ وهذا واضح وتقدم 


مارا 


(85”) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» مس الدين أبو عبد الله» الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه» الأصوليء 
المفسر» النحوي» العارف» ابن قيم» الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفي» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ذا عبادة 
وتمجد» وطول صلاة» ولج بالذكرء له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مفة» 
وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /١/(‏ 577)» والذيل على طبقات الحنابلة (ه/ ٠۷١‏ ترجمة .)10٠‏ 
(۳۸۷) ذكره ابن القيم في الجواب الكافي (ص؟١5١).‏ 

.)۳٤٤ -۳٤۳/۱( مدارج السالكين‎ )۳۸۸( 


2 ا اداوس ھی شرح کشف الشات 


ونحتاج الآن أن ننقل كلام غير الإمام؛ لأن هذه المسألة أحلب يما بعض الناس على الشيخ -رحه الله- 
وقالوا: إن هذا غير صحيح» بل عبادة الأصنام هي الشرك. وتقدم الكلام بالأمس من كلام أهل العلم: أن 
عبادة الأصنام ليست هي الي ظهرت أولاً. بل ظهرت أولاً عبادة الصالحين؛ ولأحل ذلك وُضعّت عبادة 
الأصنام عليها. 

ولكن ننقل بعض عبارات من يستريحون لحم من المتكلمين وغيرهم؛ ليعلم يما أنه ليس المقصود بعبادة 
الأصنام: اعتقاد أنها تضر وتنفع وتحلب... وإنما كانوا مثلما قلنا: يتعبدون لما على الوضع الجاهلي. 


فالشّهْرستاني*" يقول: نعلم قطعًا أن عاقلاً ما لا ينحت جسمًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه! ولكن 
القوم لما عكفوا على التوحه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لهاء وعن هذا 
كانوا يقولون: فما بذهم إلا رونا u‏ لله اش لما 

فتضمن كلامه إبطال قول المتأحرين من المشركين» وهو: أن المشركين الأولين يعتقدون في لوقام 
الربوبية. فيقول: لا يمكن لعاقل أن يجمع الأحجار والأحشاب ويصنع منها تثال ثم يقول: هذا الذي خحلق 
السماوات والأرض! بل هو الذي صنعه بيده! يقول: لا يوجد أحد يعتقد هذا. 

فتضمن كلامه أن طلب الحوائج من غير الله -عز وجل- يعيئ: إثبات الا ى حالسك عه لك ا 
وذلك إذا كانت ما لا يقدر عليه» ولا تطلب إلا من الله تعالى. 1 

وتضمن كلامه أيضًا: إبطال قول المشركين في معن العبادة؛ حيث عد العكوف عند المعبودات نوع 
عبادة. فالعكوف عندها والمكث والملازمة لما نوع عبادة. 


(۳۸۹) هو: الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمدء الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف» برع في 
الفقه على الإمام أحمد الخوافي الشافعي» صنف كتاب "فهاية الإقدام"» و "الملل والنحل"» وكان كثير المحفوظ, قوي الفهم» مليح الوعظ» 
ولد سنة سبع وستين وأربع مئة» ومات في شعبان سنة ثمان وأربعين ومس مئة» وقيل: سنة تسع وأربعين وخمس مئة» قال ابن أرسلان 
في "تاريخ خوارزم": عالم كيس متفنن» ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد؛ لكان هو الإمام. انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 
7585 ترجمة ٤‏ ۱۹)» وشذرات الذهب .)١ 548 /٤(‏ 

(۳۹۰) الزمر: ۳. 

(۳۹۱) انظر الملل والنحل (55//57). 


2 2 ا اداوس ھی شر كشفالشبهات ُ 


والبغوي””* © حر حمه الله تعالى - في التفسير أوضح أن المشركين يقرون أن الذي يدعونه عند الشدائد هو 
الذي ينجيهم» ثم يشركون معه الأصنام الي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع» وليس منها ضر ونفع استقلالي» 
ولكن -مثلما تقدم- يجعلوفها على هيئة مّن يزعمون أا تقرهم إلى الله. 

أيضًا ننقل عن الرازي""" -على ما عنده- فنحن نعلم أن مثل الرازي والشهرستان هم مكانة كبيرة عند 
كر من بطر لل .هذه السائل. فقد ذكر أن الى حصلى الله عليه وسلرك سين سال الشركين غن مدير 
الأحوال. قالوا: الله! يقول: وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام يعرفون الله ويقرون به» وهم الذين قالوا 
في عبادتهم للأصنام: إا تقربنا إلى الله. وهم شفعاؤنا. وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» فعند 
ذلك قال الله لرسوله -صلى الله عليه وسلم: #إفقل افلا تتّقَونَ4* . يعين: أفلا تتقون أن تحعلوا هذه الأوثان 
شر كاء لله في العبودية. فهم كانوا يشركون بها مع الله -عز وجل- في العبادة» مع اعترافهم بأن هذه الأوثان لا 


تنفع ولا تضر البتا*“". 

فكل هذا دال على ما ذكره المصنف -رحه الله- من أنه ينبغي أن تعرف حقيقة معن عبادة الأصنام» وأنها 
ليست الاستقلال بالتدبير والنفع والضرء وإنما كانوا يجعلونما شركاء مع الله في العبادة. 

ولحذا قال: إذا قال لك: الشرك هو عبادة الأصنام. فقل له: ما معن عبادة الأصنام؟ وهذا كله منه - رحمه 
الله- من نقل النقاش من نقطة إلى نقطة» بحيث يضيق على المناقش في أمور الشرك؛ حي تتضح له الأمور» أو 
أن صر على ما هو عليه. فإن كان عنده خلل في معن العبادة فوَضّح له» أو خلل في معن التوحيد فوضّح له 
أو خلل في معن الشرك فوضّح له؛ حي تتجلى الأمور. 


(۹۲) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء 
البغوي» الشافعي» المفسرء يلقب بمحبي السنة وبركن الدين» وكان سيدًا إمامّاء عانًا علامة» زاهدًاء وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. 
بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ من تواليفه الحسان: "شرح السنة'» و معام التنزيل". توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. 
انظر: سير اعلام النبلاء /١9(‏ 579 ترجمة /755)» وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۷١‏ ترجمة /751). 

(۳۹۳) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» أبو عبد الله الرازي» القرشي» البكري» الأصولي» المفسرء كبير 
الأذكياء» والحكماء والمصنفين» ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدين حطيب الري» وانتشرت تواليفه 
في البلاد شرقًا وغربّاء وكان يتوقد ذكاء» من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"المحصول". مات هراة يوم عيد الفطر سنة ست وست 
مغة» وله بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١(‏ ترجمة ١551؟)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۸١‏ ترجمة .)٠١۸۹‏ 
)۳۹٤(‏ يونس: .”١‏ 

(98”) تفسير مفاتيح الغيب .)۲٤۸-۲٤۷/۱۷(‏ 


و دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


ونحن ننقل هذه الأقوال -مثلما قلنا عدة مرات- لأها ترد على الذين يزعمون أن الشيخ انفرد بهذا 
المفهوم, وأن هذه فقط من بنات أفكاره ال تلقاها من ابن تيمية کی 1 نقول: هذه الأشياء قبله بقرون» وقال 
حا حب بعض من تستريحون لكلامهم» ل ل ا ل 
وقال با أئمة من علماء السنة كالشافعي وغيره ممن ننقل عنهم» وقال بحا حن ب بعض المائلين إلى مقولاات 
المتكلمين وغيرهم؛ حن يعرف أن هذه المقولة مقولة لا يمكن أن يثبت عليها أحد إلا إذا أصر على ما هو عليه 
من الشرك والضلال. 


(هُوَّ مَنْ قصّدَ حَشبّة) يعيئ: الشرك» فأراد أن يعرف الشرك بأنه هو الذي يقصد خشبة أو حجرًا أو 


(وَإنَ قال: هَوَ مَنْ قصّدَ حَشبة أو حَجَرًا أو أبنية على قبر أو يره يَدعُونَ ذَلك» وَيَدْبَحُونَ ل م 
- ؛ قربا ل ال وى وع ال عا يرك أ يغطيا ركه فق صتدفت» وَحَذَا هر فشلكُمْ عند الأخحار 


يقول: إذا قال: الشرك هو قصدٌ أي شيء من خحشبة أو حجر أو أبنية» فقصدها وصّرف هما العبادة؛ ولهذا 
ال ور رعا جخ تسمل آي شر ء تر ف لدالعتادة مى يدوق الله تعال. 
يقول: (فقل له: صدقت). لماذا؟ 


(85”") هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيميّةء 
الحران» ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد» المحدثء الحافظ» المفسرء الأصول» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآليةء 
وقمع الله به أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من 
المؤلفات: "الواسطية"» و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 49١‏ ترجمة »)0١‏ والواف بالوفيات (۷/ ٠١‏ 
148). 


ا س ا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


يقول أهل العلم: لأن حقيقة الشرك هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا كان التوحيد 
هو الإفراد» بأن تفرد الله ما يختص به» فحقيقة الشرك أن تجعل مع الله فيما احتص به -سبحانه وتعالى- 
شريكاء بأن: تسويه به وسواء أصرفت العبادة للانس آم للحن أم للملائكة أم لغيرهم.. يحضل الشركء 
وتقدمت الآيات مثل قوله تعالى: مولا بار که أن دوا المَلائكة وَالتيّينَ ريا باب" . فنص عليهم - 
سبحانه وتعالى- تحديدًا. ثم بين أن اتخاذهم أندادًا كفر» فقال: ا مركم بالكفر ب بَعْدَ إذ E‏ نئم مُسسْلمُون0"". 
وقي هذا ننقل أيضًا بعض كلام أهل العلم الدال على حقيقة الشرك. 

فمقريزي"" -رحه الله- وهو من مشاهير الشافعية» احتار أن قول الله تعالى: «إنُم الذين كفروا برهم 

عدون “٠‏ . معن قوله: #يعدلون: يعدلون و كردق العام فهذا معن العدل المذكور في الآية. 

يكن ف لد ينال : «ثلله إن كنا لفي ضّلال مين * إذ سیک برب الْعَالْمين4 '“. لأن التسوية هي: 
أن تعدل غير الله بالله.. أي أن الشرك هو أن عل عي الل بالله» وأن تسوي غير الله بالله. يقال: هذا الشرك. 

ولهذا وضعّت علامة على الإحلاص» وهي الإشارة في الصلاة» فإن الإشارة بالأصبع في الصلاة إشارة إلى 
الإخلاص كما ذكر السلف؛ ولهذا رفع في الصلاة إشارة إلى الإخلاص إفراد الله -سبحانه وتعالى. 

ولهذا لما مر البي -صلى الله عليه وسلم- بسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- وهو يصلي» وكان يرفع 
أضبعيه» ققال رسول الله سضلى الله عليه وسلم: وار يعيئ: أشر بأصبع واحد؛ لأن معن "أشهد 


ال إلد إلا الله" أن تشر إلى رت واحده قلا تسر بأصبعين يل أشر براح وهذا يدل غلى ما ذكرناة من أت 


(۳۹۷) آل عمران: ۸۰ 

(۳۹۸) آل عمران: ۸۰ 

(99”) هو: أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تميم» 
التقي» أبو العباس» الحسيي» العبيدي» البعلي الأصلء القاهري» المقريزي» مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة 
المقارزة من حارات بعلبك قي أيامه» ولد سنة ست وستين وسبع مئة بالقاهرة» ونشأ ومات بماء وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة 
مرات» من تآليفه: "المواعظ والاعتبار" ويعرف بخطط المقريزي» و"السلوك"» و"اتعاظ الحنفاء"» مات سنة خمس وأربعين وثمان مفة. 
انظر: شذرات الذهب (۷/ 5514). والأعلام للزركلي .)١117/١(‏ 

.١ الأنعام:‎ )٤٠١( 

.٩۹۸ = ٩۷ الشعراء:‎ )5 ١1١1١ 

(؟٠5)‏ صحيح: أحرحه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء »)١٤۹۹(‏ النسائي: كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بأصبعين 


وبأي أصبع (۱۲۷۳) من حديث سعد بن أبي وقاص به» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. وفي الباب من حديث أبي هريرة. 


2 2 ال اداوس ھی شرح شف الشات 


المقصود بالتوحيد: إفراد الله -عز وجل- فيكون الشيرك معناه: ألا تفرد اة بل تضيف معه غيره -سبحانه 
وتعالى. 


وقال السمعاني أبو ا 9 سرک الله تعال- سا الس" زاي "الانتتصاف" وغيرهما: 


الإشراك بالله هو أن يُجمّع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله. ولا شك أن العادة لا وز إلا لل وآن كلملة: 
يجمع مع الله غير الله تشمل كل معبود. 

والماوَردي '“ من الذين صنفوا في الفقه الشافعي» وكتابه "الحاوي" مشهور جدّاء شرح فيه "مختصر 
رن٠"‏ -رحمه الله- يبين لماذا اختار الشافعي -رحمه الله- أن أهل الكتاب مشركون؟ ويرجح -وهو 
الصحيح- أن أهل الكتاب معدودون في المشركين. يقول: لماذا احتار الشافعي أن أهل الكتاب مش ركون» مع 
أن أهل الكتاب ليسوا من ذوي الأصنام الي يعبدوفاء وإن كانوا يضعون تاثيل لعيسى ولأمه» لكن أصل 
عبادقم لعيسى ولأمه؟ 

يقول: سبب إدخخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين: أن اسم الشرك يُطْلّق على من حعل لله شريكًا 
معبودًا. هذه حقيقة الشرك» وهذا كلام الماوردي. 


٠7‏ 5) هو: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الحبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد 
الله» التميمي» السمعان» المروزي» الحنفي» ثم الشافعي» الزاهدء الورع» الفسرواهن العلماء بالكديق من أهل هرو مرل ووقائه كان 
مف خراسان» ولد في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربع مئة» من مصنفاته: "تفسير السمعان"» و"المنهاج لأهل السنة"» و"الانتصار 
لأصحاب الحديث"؛ توق يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثهانين وأربع مغة» عاش ثلانًا وستين سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٠٠١ /١59(‏ ترجمة »)٠۲‏ وطبقات الشافعية الكبرى (ه/ ٠٠١‏ ترجمة 5145). 

)٤١ ٤(‏ هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب» البصريء الماوردي» الشافعي» الإمام» العلامة» صاحب التصانيف» ولي القضاء 
ببلدان شى» مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة ببغداد» وقد بلغ سنا وثمانين سنة» من مصنفاته: "الحاوي", و"أدب الدنيا 
والدين". و"الأحكام السلطانية"» انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ 514 ترجمة 59)» والوافي بالوفيات (۲۱/ ۲۹۷ ترجمة .)"٠١‏ 

٠ ©(‏ 5) هو: إسماعيل بن ييى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم» أبو إبراهيم» المزني» المصري» الإمام» العلامة» فقيه الملة» علم الزهادء 
تلميذ الشافعي» مولده في سنة خمس وسبعين ومئة» قليل الرواية» ولكنه كان رأسًا في الفقه. امتلأت البلاد ب "مختصره" في الفقههء 
وشرحه عدة من الكبار؛ مات بعصر في سنة أربع وستين ومئتين» صنف كنبا كثيرة < غير المختصر قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. 
كان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع» وأوسعه في ذلك على الناس» وكان يقول: أنا حلق من أحلاق الشافعي. وكان 
بحاب الدعوة» وكان يغسل للموتى تعبدًا واحتسابًا. وهو الذي غسّل الشافعي رحمه الله. توفي في رمضان لست بقين منه سنة أربع 
وستين ومئتين» وله تسع وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 497 ترجمة »)١٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ٩۳١‏ ترجمة 


(< 
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كذلك البيضاوي” '“ قال في قوله تعالى: «إقل يا اهل الكتاب تَعَالوًا إلى كلمّة اله 


37 7 


لا الله ولا شرك به شیا“ . قال: لا بحعل غيره شريكا فق اسقاف العا 
السويدي” ' 24 -رحمه الله- عام العراق أوضح أن الشرك الذي أرسلت الرسل مدمه تحديدًا هو أن يجعل 
سق الله الخاص به -وهو العبادة- لغيره. 
فكل هذا دليل على ما ذكره المصنف -رحمه الله تعالى- من حقيقة الشرك؛ وبيان ما الذي أُرسلّت الرسل 


1 


(فهذا اق أن فَعْلَهُم هَذَا هُوَ باد الأصتام» ذ نو التطلوبا  O E E‏ الشرك عبّادة الأصتا» 
هَل مُرَادُكَ: أن الكل مَعخْصُوصُ بِهَذاء وأن الاغَتمّادَ على الصَّالحِينَ 9 في ذَلك؟ فَهَذَا يرد 


5 ت 
٤‏ 


618 الا في اليه من کر فاو على دک ار E E E‏ 
شرك في عبّادَة لله أَحَدَا م من الصّالحينَ فَهَذَا هو الشرك اذكو في القرآن. وَعَذا هر المطلونبة: 

مثلما تقدم مرات عديدة؛ أن صرف العبادة سواء لملك أو لبي أو لصالح داحل في الشركء فإذا أقر أن 
الشرك عام» وأنه يع : : أن يُصرف حق الله لغير الله» يا كان الذي صرفت له» فقد أقر بحقيقة الشرك. يقول: 
هذا هو المطلوب. وتقدمت الآيات الدالة على وقوع الشرك بالملائكة» وعلى وقوع الشرك بالأنبياء» وعلى 
وقوع الشرك بالصالحين. 


)6١5(‏ هو: عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاويء الفارسيء ثم البغدادي» الحنفي» البيضاويء الإمام» القاضي» انحو 
الفتح» أحو قاضي القضاة أبي القاسم الزيبي لأمه» مولده سنة تسع وخمسين وأربع مئة» توفي في نصف جادى الأولى ببغداد سنة سبع 
وثلاثين ومس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ١87 /۲٠١(‏ ترجمة »)١١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ٠۳۲‏ ترجمة .)80٠15‏ 

05 4) آل عمران: 54. 

(04 4) انظر تفسير البيضاوي (ص۸٤).‏ 

)5٠4(‏ هو: عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين» أبو الب ركات» الدوري» السويديء فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو 
أول من عرف بالسويدي من هذا البيت» ولد في كرخ بغداد عام أربع ومئة وألف» وتوقٍ يوم السبت حادي عشر من شوال سنة 
أربع وسبعين ومئة وألف» من مصنفاته: "شرح صحيح البخاري"؛ و"الحمانة في الاستعارات"» و"أنفع الوسائل". انظر: الأعلام 
للزركلي /٤(‏ ۸۰). 


ع ی م کد سید ئُ 


(وَسرٌ الْمَسألة: أنّهُ إذا قال: أنَا لا 


- - جي ...نا 


أشر 


م هداس سمس - 


الأصتام. فقل: وما مُعنّى عبَّادَة الأصام؟ فسرًا لي. فإن قال: أا لا أعبد 5 
لله وحده؟ فسُرهًا لي. فإن فسرَهَا بما بيه NEE‏ وَإن لَمْ يَعْرفه فكَيْف يدعي سينا وَهْوَ لا 
يعْرفة؟! 

وَإن فس ذلك عير ما ا الآيات لاض ضحَات في مى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وئه الذي 


5 


يفعلُونَهُ في هَذَا الرّمَان بعينه» وأ عبّادة لله O TT‏ عليتاء ويُصيحون فيه» كما 


E‏ أحَعلَ الل إل وَاحدا إن هَذَا ايء عاب بک “كم 

يقول -رحمه الله تعالى: (سرٌ المسألم» أي: لب المسألة» وخلاصة المسألة» وحقيقة المسألة. فإذا تكلم معك 
في الشرك» فقل له: ما مععئ الشرك؟ فإذا قال: هو عبادة الأصنام. فقل: ما معي عبادة الأصنام؟ وإذا ذكر 
عبادة الله فقل: ما معن عبادة الله؟ والاحتمالات ثلاثة: 

فإما أن يفسر هذه الاصطلاحات ما هو مبيّن في القرآن فهذا هو المطلوب» فإذا بينها اتضحت حقيقة 
القرك مى فة الو جد 

وإن لم يعرف فقل له: أنت الآن تدعي دعوى تتعلق بالشرك والتوحيد والعبادة» وهي أمور عظيمة جداء 
ويترتب عليها دخول الحنة» ويترتب عليها النجاة من النار أو العكس» وتتكلم في الشرك وي التوحيد وفي 
العبادة وأنت لا تدري حقيقتها! فكيف تتكلم فيها وأنت لا تدري حقيقتها؟! 

الاحتمال الثالث: أن يفسرها بغير معناهاء فعند ذلك بِيّن له أنت معاي هذه الاصطلاحات العظيمة: 
الشرك» والعبادة» والتوحيد. 

وكذلك عبادة الأصنام» فإذا قال: هو عبادة الأصنام. فقل له: بِيّن لي ما عبادة الأصنام؟ فلا بد أن يبينها .ما 
هو واقع من حال المشركين من صرف العبادة لحاء وهو الذي يفعلونه تمامًا لكن مع غير الأصنام» أي: يفعله 
المتأخرون مع غير الأصنام» فالحكم واحدء وإما أن يبينها بغير المطلوب فتبين أنت له الحقيقة في مثل هذه 


الامور. 


.ه:ص)5١٠١(‎ 


ج اام ایر فرح سهد 2 


(فإن قال: إِنّهُمْ لا يكفرون بدعاء الملائكة وَالأَنْيَاء وَإِنَّمَا يكفرُون لما قالوا: المّلائكة بات الله. فإنا لم 


5 


فل غد القادر اين الله ولا غ 

الراب أن نسبّة الود إلى الله مُستقل. قال الله تعَالَّى: «إقل هُوَ الله أَحَدّ * الله الصّمَدي'“. 
وَالأحَد؛ لذي لا نظيرٌ لَهُ. وَالصّمَدُ: المَقصودُ في الحوائج. فَمَنْ حَحَدَ هدا فقذ كفن وَلَوْ لَمْ يَحْحّد 
الور 

الآن نقل الكلام إلى الاحتمال الذي يمكن أن يقولوه فيقول: الآن سلّسّنا لك أنهم كانوا يدعون الملائكة: 
لكن أنا عندي اعتراض على قولك: إن دعاء الملائكة كفر. لماذا؟ يقول: هم لم يكفروا لأنهم دعوا الملائكة 
اذا يقولون هذا؟ لأنه اتضح أنهم متشابهون» فأولئك يدعون الملائكة» وأنتم تدعون الصالحين» بل قد يدعون 
الصالحين وأنتم تدعون الصالحين» وأولئك يدعون الأنبياء» وأنتم تدعون الأنبياء! فلما حصر في هذه الزاوية» 
قال: دعاء الملائكة ليس هو الذي بسببه كفرواء بل كفروا لأنهم قالوا: إن الملائكة بنات الله ولم يكفروا لأنهم 
دعوا الملائكة! فكيف هذا؟! والله -عز وجل- يقول: «إوَلا ا أن دوا المَلائكة والنبيين ثانا 
ركم بالكفري 4١57‏ 

تقول ستتاقشك تفس الأ سلوب الذي قلته الآن. 

القول ان الك مات ال هذا كر مسا فمك أن يكر اساد كن أك من وخ فا ار 
الجاهلية كفروا من عدة وجوه؛ فكفروا بجحدهم توحيد الله» وكفروا بردهم رسالة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وكفروا لأنهم أبوا الإمان باليوم الآخر... فإذا قال إنسان: إنهم كفروا من هذه الزاوية. يقال: هذه 
إحدى الزوايا الى كفروا من خلالها؛ لأنه يمكن أن يكفر الإنسان من عدة حهات» مثل: الملاحدة الآن -على 
سبيل المثال- فالملاحدة الذين لا يقرون بالله كفروا من جميع الجهات» فلا يقرون بالله» ولا بجميع الرسلء ولا 
يجميع الكتب» ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر... فيكفرون من جميع هذه الجهات» وهذا كان الكفر دركات» 
وبعضها أشد من بعض. 

فقولك: إن الكفر الذي وقعوا فيه كان من جهة الملائكة» وليس بسبب دعاء الملائكة. والذي ألجأه إلى 


هذا: أنه اتضح له أنه متفق معهم في صرف الدعاء لغير الله» فأراد أن يجعل كفرهم من زاوية ليس هو واقع 


.١ - ١ الإخلاص:‎ )41١( 
.۸۰ آل عمران:‎ )5١؟(‎ 


ا س ال دادور ار شرح كشف الشبهات 2 


فيها! فقال الشيخ: الكفر الذي وقعوا فيه من جهة دعواهم بأن الملائكة بنات الله هذا نوع من الكفر» والكفر 
حنس تحته عدة أنواع» فكونك تحصر الكفر في نوع ليس فيك» فالغرض منه التابيس حي تخرج نفسك من 
مدلول الكفر. 

إذن فجواب الشيخ أن نسبة الولد إلى الله -عز وجل- كفر مستقل» وما أنتم فيه أيضًا كفر مستقل» ويأيٍ 
هذا بقية -إن شاء الله تعالى- ونرد عليهم بأكثر من وجه. 


(وقال الله تعالی: «إما اذ الله من ولد وما كان مَعَهُ من ار ففق ين الموْعيْن وَحَعَلَّ کا 
مهما كفرًا : مسقلا. وقال تَعَالَى: إو جعلوا لله شركاء الجن وحلقهم وحرقوا لَهُ بين وبتات بعَيّر عله “. 


ذكر قوله تعالى: فما أنْحَدَ الله من ولد وما كان مَعَهُ منْ إل '“. ففرق الله -عز وجل- بين الأمرين؛ 
فدعوى أن اله عر وحل- الخد لولد هذا كفر مستقلء ودعوى أن مع الإ هذا أيعنًا كفر مستقلء قال. 
والدليل أن الآيات فرقت بين الكفرين» فقال تعالى: ما انَححَدَ الله من ولد فلو قال أحدة إن اله ال 
الله ولدًا. لكان كافرًا كما كفرث النضارى و كما كفرت اليهودء فقال تال : للق كَفَرَ الْذينَ قالوا إن الله 

هُوَ المَسِيحٌ 3 بن مر . وقال -عز وحل: ما اد الله من ولد وا کن عه من من إل سن وقال: 
لَقَدْ فر الذِينَ قالوا إن الله الث ثلا رخ 1 


.¶١ 6)المؤمنون:‎ ١" 
۹ الأنعام:‎ )4١ 5( 
.5١ المؤمنون:‎ )5 ١8١ 
.¶1 المؤمنون:‎ )4159 
.١ا/ لمائدة:‎ )51١١ 
.5١ المؤمنون:‎ )51١ 
.79 (519)المائدة:‎ 


جا س ال دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


وني الآية الأحرى أيضًا نفس الوضع» فقد ذكر الله أن الكفرين مستقلان» وجعلوا لله ش ركاء» وهذا كفر» 
فقال تعالى: فإو حَعلوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وروا لَهُ نين وتات بعر علْم4"“. فهذا كفر مستقل. 
فذكر الله جرائمهم: 

الجريمة الأولى: أنهم زعموا لله الشريك. 

الجريمة الثانية: أنهم جعلوا لله البنين والبنات «إسبْحان الله ؛ وتعَالَى عَمّا يش رکون '“. 

يقول: فقولك: افم فووا لأهم اعدو فف أن الاك ينات الل ليش جج بل قروا من اليتون 


ےت ت 
ع 


(وَالدليل عَلَى هَذَا أَيْضًا: ان الّذينَ كفَرُوا بدْعَاء اللات مع کونه رَخُلاً صّالِحًا م يَحْعَلُوهُ ابن الله» وَالْذِينَ 
و كح ل لز يشارف رت 

ذكزها من جهة أرق فقاس المسألة قياسًا آخر .حرجه الله تعالى- فقال: الذين كفروا بعبادقم باللات» 
كفروا بعبادتهم باللات ل لا يعتقدون أن اللات ابن لله فتحقق الكفر دون اعتقاد أن اللات ابن لله 
وهكذا الذين يعبدون الجن» فتحقق أنهم كفار مع أنهم لا يعتقدون أن الجن بنات الله. فدل هذا على أنهم 
يكفرون بعباذة غير الله -عز وجل- وإ لم يعتقدوا أن هؤلاء الذين عبدوهم ااا أو بنات الله. 


SS‏ الاريك ب كرو وى يادي تك روانم 
لله وَلَدَا فهو مرد ويفرقون بين التوعَين» وَهَذَا في غاية الؤضُوح). 

الفقهاء من جميع المذاهب: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» يجعلون بابًا يذ كرون فيه أحكام المرتده 
ومعين أحكام المرتد: أحكام الذي انسلخ -عياذًا بالله- من الإسلام بعد أن كان من أهله. يقول: انظر إلى ما 
ذكروه في هذا الباب» هل قالوا: إن ل ا مكفرات أخرى؟ لا شك أنهم 
يذكرون أكثر من مكفر ومن ضمن المكفرات الى يذكروفا: م من اعتقد أن لله ابناء فهذه يذكروفها ضمن 


0 الأنعام:‎ )650١ 
.1۸ القصص:‎ )٤۲١( 
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المكفرات» ويذكرون معها أيضًا مكفرات أخحرى» وهذا يدل على أن حصرك للكفر في اعتقاد أن لله البنات 
حصر غير صحيح» وإلا لانتهى باب المرتد. 

فالعلماء يذكرون عدة أنواع» وهناك أشياء اتفقوا عليها وأجمعوا عليهاء وهناك أشياء اختلفوا فيها: هل 
تكون من الأمور الي يرتد با العبد أم لا؟ وهناك أمور اتفقوا عليهاء وصرف العبادة لغير الله -تبارك وتعالى- 
لا شك أنه ما اتفق عليه أهل العلم» فمن صرف العبادة لغير الله -عز وحل- فإنه يكون مشركًا كافرًا. 


(وَإِنَ قال: مألا إن اُولياء الله لا حؤف عليه ولا هم يرون“ فة فقل: هَذَا هُوَ الْحَقْ ولكن لا 


يبون وحن لم نک إا با مَعّ الله وش ركهم مع إلا فالواحب عَلَيِكَ حْبْهُمْ وَابَاعْهُمْ وَالإقرَارُ 
بكرَامَتهم). 

أورد الشيخ هنا هذا لجهل القوم بحقيقة الكرامة» فقول الله: #ألا إن أُوْليَاء لله لاا عليه وَلَا هم 
يَحْرَئُون#””” 6. أورده المناظر هنا ليستدل به ويقول: هل تنكر الكرامة» والآية من الأدلة الدالة على أن أولياء 
الله لا عوف عليهم ولا هم يحزنون؟! 

ويذكر أهل العلم هنا ما يتعلق .معن قوله تعالى: لهم الْمْرَى في الْحَياة | الدّئيًا وفي الآخحرة 9 "4 

وما يتعلق بأولياء الله: ما حقيقتهم؟ وحقيقتهم باختصار في الآية نفسهاء ألا إن أوْليَاءِ الله لا حوْفٌ 
علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرُون4*". ثم عرهم الله: طالّدينَ آمنُوا وَكانُوا ون4 "“. فهولاء هم أولياء الله 
فأهل الإبمان هم أولياء الله الذين يؤمنون ويتقون. ومذا قال مَن قال من أهل العلم: كل مؤمن تقي فهو لله 
ولي. وولاية الله تعيٰ: أن تؤمن به تعالى وتتقيه» فتكون وليّا لله -عز وحل. 


.57 يونس:‎ )٤۲( 
.537 يونس:‎ )5 73:59 
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فهذه الآية يقبلها أهل العلم على الرأس والعين» وكرامات الأولياء وردت» مثلما ذكر الله -عز وجل- عن 
مرم: وهزي يك بجع النَخلةه9""/. واا ذكر اله مارك وال عن آهل الكين الذين بترا هذه 
المدة الطويلة» وكيف أن الله -عز وجل- بميل الشمس عنهم حي لا تصيبهم وهم في فجوة» ومع ذلك لا 
تصيبهم الشمس. كل هذه من الأمور الخارقة للعادة الى أجراها الله -عز وجل- ووقعت لأولياء له -سبحانه 
وا 

يقول الشيخ: نحن نقر بكراماتمم» وما عندنا في هذا إشكال» لكن الذي ننكره وننفيه هو عبادقم من دون 
الله ولكن ما الذي جعل الموضوع يثار هنا؟ هو المفارقة الغريبة جدًا؛ فالكفر يراد حصره في بعض معانيه» 
والشرك يريدون حصره في بعض معانيه» ولا أتوا إلى الكرامة أرادوا أن يفتحوا أبوايماء فقالوا: إن الكرامة 
واسعة المعين» فتعيي: ما يجريه الله -عز وجل- من خوارق العادات. هذا نوع» وتعيئ: أن للأولياء في قبورهم 

ا فيستطيعون من خلاله أن ينفعوك وأن يضروك. فمّن قال: لا يمكن أن يتمكنوا من هذا. قالوا: أنت 
تححد الكرامة! فلماذا وَسّع مدلول الكرامة حسب هواه؟! 

وهذه من المفارقات الغريبة الدالة على أن القوم لا يضبطون المصطلحات الشرعية» فضبط المصطلحات 
الشرعية في غاية الأهمية؛ لأنك حين تتكلم على شيء وتدلل عليه» ويكون فهمك له غير سوي» فمعناه أنك 
ستأق بالنصوص من القرآن والسنة» وتدلل يما على غير ما أراد الله فالكرامة وضحها أهل العلم وهي تعن في 
العموم الأغلب: ما يجريه الله -عز وجل- على يدي الصاح من عباده الملتزم بالسنة من أمور تخرق العادات 
بإذن الله -تبارك وتعالى. 


وهذا مثلما ذكرنا في أمر مرع» ومثلما وقع لعدد من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- واعتئ 
ما أهل العلم -رحمهم الله- وللالكائي*”؟2 -رحمه الله تعالى- في آخر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" قسم 
صنّفه فيما يتعلق بكرامات الأولياء» وكذلك صنف غيره -رحم الله الجميع. 


70 4) مريم: 76. 
(474) هو: هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم» الطبريء الرازي» الشافعي» اللالكائي» مفيد بغداد في وقته» برع في المذهب 
الحنبلي» روى عنه الخطيب البغدادي» صنف كتابًا في السنن» وكتابًا ني معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة» وغير 
ذلك» عاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مئة. انظر: تاريخ بغداد (5 /١‏ 
٠‏ ترجمة »)۷٤۱۸‏ وسير اعلام النبلاء (۱۷/ ٤٠۹‏ ترجمة 71754). 
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فقول در جه الله: أنت توسع هذا دائرة الكرامة» حي تدخل الذين ينفون الشرك في نفي الكرامة» فتقول: 
كرامات الأولياء لا تعن حرق العادة لحم وهم أحياءء بل إفهم يتصرفون ويجرون الأمور وهم أحياء» وينفعون 
وهم أموات» وينفعون ويضرون وهم في قبورهم! فإذا قيل: إن هذا غير صحيح. قيل: أنت أنكرت الكرامة. 
لأنه وسع مدلول الكرامة حن جعل إنكار مثل هذه الأمور إنكار للكرامة. 

هذا له مثال ونموذج الآن؛ فكلمة المؤمن لا يجوز أن تطلق إلا على المسلم فقطء وإذا فتح الباب لأن تُطلّق 
على اليهودي والنصراني فالأمر خطير جدًا؛ لأن معن ذلك أنهم ينجون» بل معن ذلك أن مشركي قريش من 
المؤمئين؛ لأنه إذا كان معن المؤمن المقر بوجود الله فقط. فكفار قريش -بنص القرآن- قد أقروا بوحود الله 
ويترتب على ذلك أن قتال البي -صلى الله عليه وسلم- لهم كان قتالا للمؤمنين» وهذا من أعظم الخطرء 
والخطل الكبير» فإذا قيل: هذا رحل مؤمن. فمعناه أنه كما قال تعالى: ومن يبغ غَيْرَ الإسثلام ديئًا فلن يقبل 
م يعئٍ: لزم الشرع الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن آمن بوجود الله ولم يتبع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فليس يمؤمن, بل امه الكافر المشرك. فهذا مثل ونموذج من مسألة توسيع المدلول. 

وإذا قال: الكرامة معناها: أن تخرق العادة للولي في حياته» وأن يتصرف بعد ماته. فمععئ ذلك أن من 
أنكر هذه الشركيات الي تُعمّل عند القبور» وقال: إن أهل القبور لا يجوز أن تصرف لهم عبادة. قالوا: أنت 
أنكرت الكرامة! فمن المهم ضبط المصطلحات الشرعية» بحيث تُنزل النصوص من الكتاب والسنة على المفهوم 
الذي أراد الله» وأراد رسوله -صلى الله عليه وسلم. 


زول تجح كْرَامَاتَ الأوليّاء إل هل البدع ا 

مراده بالذين يجحدون كرامات الأولياء: المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن تأثر بهم من متأحري الفرق الضالة» 
فالمعتزلة من أشهر من نفى كرامات الأولياء» ونفيهم لكرامات الأولياء جرد شيء عقلي محض» يقولون: لا بد 
أن نقر بخرق هذه العادات للأنبياء فقط» أما أن نقر أنه يمكن أن تُخرق العادة لغير البي فهذا لا يصلح, لماذا؟ 
قالوا: لأنه لا ينبغي أن يقر .عثل هذا إلا لبي فقط. 


.۸٥ آل عمران:‎ )٤۲۹( 
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قال أهل العلم: لدينا النصوص الحلية الكثيرة الدالة على حرق العادة المسمى بالكرامة لغير الأنبياء» ثم إن 
كرامة الولي في الواقع هي آية للبي» كيف ذلك؟ إنه لم تُخرق له العادة ولم يكرم بمذه الكرامة إلا باتباعه النبي» 
فتكون جميع كرامات الأولياء دالة على صدق البي. 

وعلى أن هذا الولي الذي حرقت له العادة بأمر الله -تبارك وتعالى- على منهج لم تُخرق له العادة إلا 
لأنه لزم منهج البي -صلى الله عليه وسلم- فلا يمكن أن يكون فيه نوع من التضارب بين كرامات الأولياء 
وبين آيات الأنبياء كما توهمت المعتزلة» بل كل كرامات الأولياء تدل في الحقيقة على صدق الأنبياء الذين ما 
صار هؤلاء أولياء إلا باتباعهم» ولا خرقت هم العادة وصارت لمم هذه الكرامة إلا باتباعهم الأنبياء. 


عن اعنم © تراه ار عبر 


هذه مسألة عظيمة جدَاءِ لأن كل أحد في زماننا هذا يتكلم عن الوسط والوسطية» فدين الله وسط بين 
الطرفين دائمّاء حي نعرف الوسط: هو حقيقة ما في النصوص» وما خالف ما في النصوص فهو طرف إلى 
الإفراط أو التفريط. فلا يمكن أن يكون الوسط إلا ما كان عليه محمد -صلى الله عليه وسلم- فهو الوسط 
وهو الحق وهو النجاة وهو السبيل لدحول الحنة» أما أن يكون الوسط ألعوبة إذا أراد الإنسان أن يعبث 
بأحكام الشرع ويحل ما حرم الله قال: ينبغي أن تُيَسَّر وأن نتوسط. 

فالوسط هو ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما خالفه فهو طرف إلى الحفاء والتفريط» 
أو طرف آخر إلى الإفراط والغلو. 

فهذا أمر في غاية الأهمية» وهو أن الإسلام هدى بين ضلالتين» فالإسلام هدى وما خالفه ضلالة من جهة 
اليمين» وما خالفه من جهة الشمال فهو ضلالة أيضّاء والحق هو فيما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم. 

وهذا لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الوسط إلا إذا كان عارفا بالنصوصء فلا بد أن تعرف ما الذي في 
النصوص» فإذا عرفت ما الذي أصلّه النصوص ف هذه المسألة» فتحدث بعد ذلك عن أن ما سواها ليس 
م 

أما أن يظن الإنسان أن الوسط هو التخفيف. فهذا غير صحيح» والتخفيف حسب أمزجة الناس ليس 
بصواب» بل الوسط هو ما كان عليه البي -صلى الله عليه وسلم- وهو العدل وهو الخير وهو الصواب وهو 
النجاة» وما خالفه فهو الإفراط» وما يقابله هو التفريط. وهذا أمر ابتليت به الأمة منذ قرون» فهدي الصحابة 


الذين استمسكوا به من القرآن والسنة في الصفات بإقرارها على ما أراد الله تعالى هو الوسط. 


2 ا اورت شرح شفالشبهات 2 


والضلالة حاءت من الممثلة الذين مكلو صفات الله بصفات خلقه» ولم يروا قوله تعالى: ليس كمدله 


علي عت عند 


شاء4*”». والضلالة الأحرى أنت من المعطلة الذين نفوا ما أثبت الله وهكذا ما يتعلق بأمور الوعد 
والوعيد» فالمعتزلة والخوارج ركزوا على الوعيد» وصاروا لا هّمَّ لهم إلا التركيز على الذنوب؛ وهذا بالغواء 
فكفرت الخوارج صاحب الكبيرة» وأخرجته المعتزلة من اسم الإسلام ومن اسم الكفر وجعلوه -في زعمهم- 
في متزلة بين مترلتين» وقالوا جميعًا: إنه في الآخرة لد في النار. عكس هؤلاء المرجئة الذين حففوا من شأن 
المعاصي» حن قال قائلهم -عياذا بالله: 

فأكثر ما استطعت من المعاصى *** إذا كان ا 

فكأنه يقول -عياذا بالله: في الدنيا افعل ما شعت من المعاصي؛ فربك كرم! وهذه وجهة خطيرة جدًا 
تؤدي إلى إقبال الناس على الذنوب. 

فأهل السنة وسطء فيقولون: الذنوب والمعاصي ضارة» وقد تورد العبد النار» فقد يدخل الموحد النار 
بسبب ذنب» وسيدحل من هذه الأمة من الموحدين النار بلا شك كما دلت النصوصء ولكن في الوقت نفسه 
لا يكون الموحد العاصي مثل: فرعون» وأبي جهل» وإبليس» فام لا يُخَلّدون حلود الكفار. 

فقول أهل السنة هو الوسط المأخوذ من النصوص؛ وهذا قال تعالى: ّى عبّادي أي أنا ارح" 
ون عڌابي هُوَ الْعَدَابُ الألييي"“. وني هذه الآية رد على الطرفين: يئ عبّادي آي أنا العَفورُ 
الرّحِيوُ»”'”؟): حى لا يقنط الناس» «إوأن عذابي هُوَ العَذَاب اليم“ حى لا يُشَجُّع الناس على 
المعاصي» وهو الوسط. 

ولحذا امنا أن نكون بين حوف ورجاءء قال تعالى: اهم انرا يُسَارِعُونَ في اخيرات ود يدعوتنا غا 
٠‏ فيكون الانسآن يق الرغية والرغية: ما يبن لوف والرجاء: 

فحقيقة الوسط باب عظيم جدًا لا يعرف إلا من النصوص» فلا تكون حقيقة الوسط بحسب مزاج 

الإنسان» يرى الشىء البسيط السهل» فيقول: هذا هو الوسط. وإذا أتته النصوص الحلية يقول: هذا تشديد! 


.١١ الشورى:‎ )5 "209 
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فلا يصح أن يقال في شيء: تشديد, إلا إذا كان زائدًا عن النصوصء ولا يقال في شيء: هذا نوع عبث 
وتساهلء إلا إذا كان بخلاف النصوص نحو إغفاها وإهمالمهاء فيكون الوسط هو ما دلت عليه النصوص» وما 
حالفه هو الإفراط أو التفريط. 


8 0 هدا لذي N E‏ الذي ا 


ا 


بأمرين 
أحذهياة أن الأَوَلينَ لا بش ركون» ول يعون المَلائكة وَالأَوْلياء وَالأَوْنَانَ مّعَ الله إلا في الرحاء وَأَمّا في 
عة امون ل الا کنا ل تلى: ف كبوا في لفك دعا اله لصون له ال فما نَحَاهُمْ 


0 ال إِذا هم ا سنا وقال تعَالى: طإوإذا م مک ال في بحر ف كي e‏ إا اه 
اكم إلى الب أَعْرَضْكُمْ وكان الإنسّان كفور 6790 0 قل ارایکہ إن أتاكم عاب الله 
السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كسم صَادقِينَ * بل ! ِيَاهُ تَدْعُونَ فيكشف ما تذغون ا إن اوو 
0 0 
وال الله تغالى: yy i‏ اي د يدعو لَه 
من قبل إلى ة قوله: #قل تَمنّعْ بكفرك قليلاً ِلك من أمنْحًا ب الئار4"“. وفوا لهُ: وإذا غشيهم مَوْجّ 
کالظال دعَوًا اله شخلصين أ له الذي ر 
فمن فهم هذه الْمَسْلَةَ التي وَضّحَهَا الله في تابه وهي 
عليه وسم يَدْعُونَ الله تَعَالَى وَيَدْعُون غَيْرَهُ في الرَّاءء وَأمّا ف في الضّْرَاء وَالشدّة فلا يَدْعُون 


شريك له ويون سَادَتَهُم؛ َب لَه الفرق بَيْنَ شرك أَهْلٍ رَمَاننَا وشرك الأَوَلينَ. 


) أن الْمُرِكينَ الّذينَ قَائلَهُمْ رَسُولَ الله حون الله 


5 


So عله‎ 


ا 


و 


1 


. ٦١ العنكبوت:‎ )4"8( 
.1۷ الإسراء:‎ )5 "5١ 

.4١ - ٤٠ الأنعام:‎ )4 "90 
.۸ الزمر:‎ )٤۳۸( 

.۸ الزمر:‎ )٤۳۹( 

(440) لقمان: ؟8. 


2 لاد ھی شرح كشفالشبهات ُ 


ولْكن ين من يهم قَلْبَهُ هذه الْمَسْألَة فَهُمًا راسخًا؟ والله الْمُسْتَعَانَ). 


ذكر رجه الله تعالى- مقارنة بين المشر كين المتقدمين وين المشركين المتأخرين» فقال: إذا عرفت حقيقة 
الشرك الذي عليه المتأحرون» فهناك فرق بين المتقدمين وبين المتأحرين» ما وجه الفرق؟ 

يقول: المشركون المتقدمون إنما يشركون في حال الرحاءء فإذا جاؤوا في حال الشدائد فإنُم لا يذكرون 
معبوداتهم البتة» ذا رَكبُوا في الك دَعَوا الله مُخْلصينَ لَه الديت كه( * 4 , 

فانظر شهادة رب العالمين الذي يعلم الإحلاص» وهذا فارق كبير بين من يدعو الله -عز وحل- وإن كان 
الشرك حاصلاً للجميع» لكن من يشرك في الرحاء والشدة حاله أسوأ ممن يشرك في حال الرحاء فقطء ففي 
حال الرحاء حين يكون الإنسان مطمئًًا في البر؛ ولهذا قال تعالى: لما تاك إلى لين 

فهم الآن خحرحوا من ظلمات البحر وهي الشدائد الي كانوا يخلصون فيهاء فلما أتوا إلى البر حيث الأمن 
والسلامة رحعوا إلى شركهم؛ وهذا قال تعالى مبيئًا أن تلك المعبودات تسى أصلا: بل إِيّاهُ تَدعُونَ فيكشف 
ما كَدْعُون ليه إن شاء ورن ما ما مش رکون ه؟ 4 فينسون الشرك ويعودون خلصًا؛ لأهم يعلمون أنه لا 
ينجي إلا الله -سبحانه وتعالى- والآيات في هذا كثيرة جدًا دالة على هذا المعى. 

أما المتأحرون فإنهم يشركون في الحالين؛ في حال الرحاء وف حال الشدة؛ ولهذا لما أتى التتار وغزوا 
المسلمين» وكانوا من أشد ما وقع على الأمة الإسلامية» وقتل من قتل من الناس» صاح صائح المشركين يقول: 

يا حائفين من التتر *** لوذوا بقبر أبي عمر! 

انظر -نسأل الله العافية- فالتتر أهلكوا عددًا غفيرًا جدًا من المسلمين» وكانوا يقتلون قتل البهائم» كأفهم 
ليسوا من البشرء وكان في التتار شيء من الفوضى العارمة» فلا دين عندهم» وإنما هم أمة فوضوية» فكانوا 
يقتلون الناس قتلاً ذريعًا؛ لهذا قال أهل العلم: إهم قتلوا في بغداد أكثر من مليون» المليون قدا رقم كبير؛ لهذا 
قال ابن القيم سرک الله : 

فغدا على سيف التتار الألف في *** مثل ها مضروبة بوزان 

وكذا ثمان مئينها في ألفها *** مضروبة بالعد والحسبان 


.56 العنكبوت:‎ )451١( 
.1۷ الإسراء:‎ )5 57١ 
.4١ الأنعام:‎ )5 5"( 


ا اداوس ھی شرح شف الشات 


يعي: مليون ونان مئة ألف قتلهم التتار على يد الخائن الوزير الرافضي ابن العلقمي*؟؟2 الذي كان 
يكاتبهم پر 07 في قتل المسلمين! فلما ورد التتار واقتربوا قال الخليفة: اجمع الفقهاء واجمع العلماء 
والويحهاء» واذعب ري بغداد» فلما احتمع صفوة الناس قتلهم هؤلاء الحمج تحت قوائم الخيل» وضربوا 
الخليفة ضربًا شديدًا حن يموت بدون سيف» ثم دخلوا باد .و اعلا كن ها روماه كندة خظمة جا 

فقول قافر الشر کن يا ان من ال فدلا من أن يقول؛ انوا اه رة عردو إلى الله سر وجخل.. 
قال: لوذوا بقبر أبي عمر! أي: اذهبوا لقبر شخص يدعى أبا عمر ينجيكم من التتار! 

ولهذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في معركة شقحب: إنه لما رجع المسلمون إلى الله رجوعًا 
حقيقيًا» وطلبت إليهم ألا يدعوا إلا الله وحده لا شريك له» ويخلصوا الدعاء لله -عز وجل- وعاد الناس إلى 
التو حيد» وتركوا دعاء غير الله. يقول ابن تيمية -رحمه الله: فقلت: الآن تُنصّرون عليهم. قالوا: قل: إن شاء 
الله. قال: أقول: إن شاء الله تحقيقا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - وعد بالنصرء فقد عدتم إلى التوحيد من الشرك» 
وتركتم المظالم وتركتم الفساد.. وبالفعل هزم التتار هزيعة منكرة في تلك الموقعة. 

فالحاصل: أن المشركين هذا واقعهم للأسفء إذا جاءقم الأمور العظام مثل الغرق في البحار» أو مثل 
الأمور المخيفة كالزلازل والبراكين... صاروا يصيحونء ونسوا الله -عز وجل- بينما المشركون المتقدمون 


سوك ها شر كرد و سوت العودانك و وح د الله فال 


¥ 


> 


0 


(الأَمْرُ الثاني: أن الأَوَلينَ يعون مَعَ اله اسا مُقَرينَ عند الله؛ إن 
يعون اشتكاراه أذ كارا مُطيعة لله لِيْسَتْ عَاصية وَأَهْل رَمَانتا 1 م : 


رم م هبر o‏ 


ES‏ والسرقة ورك الصّلاة... غيّر ذَلكَ). 


)٤٤٤(‏ هو: محمد بن محمد بن أحمد بن علي» أبو طالب» مؤيد الدينء الأسديء البغدادي» الرافضي» المعروف بابن العلقمي» وزير 
المستعصم العباسي» وصاحب الجحرية النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين» مولده في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى وتسعين وخمس مئة» اشتغل في صباه بالأدب» وارتقى إلى رتبة الوزارة فوليها أربعة عشر عامّاء ووثق به "المستعصم" فألقى إليه 
زمام أموره» وكان حازمًا خبيرا بسياسة الملك» كاتبًا فصيح الإنشاء» اشتملت خزانته على عشرة آلاف بجلد» وصنف له الصغان 
'العباب"» وابن أبي الحديد "شرح مج البلاغة"» وولي الوزارة لمولاكو مدة قصيرة» مات في أوائل سنة سبع وخمسين وست مئة ودفن 
في مشهد موسى بن جعفر بالكاظمية ببغداد» روي أنه أهين على أيدي التتار بعد دحولهم؛ ومات غمًا في قلة وذلة. انظضر: الوافي 
بالوفيات ٠١١ /١(‏ ترجمة »)١١١‏ والأعلام للزركلي (5/ ١؟5).‏ 


2 د تت‎ ES, الو ادرت‎ Ee 


هذا هو الفرق الثاني بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأحرين» فالمشركون المتقدمون يعبدون أحد 
صنفين : 

ل ل 
لا يستحق أن يعبّد في نظرهم؛ لأن العبادة -كما قلنا- لا تصلح أن تكون إلا لله وحده. 


أو يعبدون أشجارًا أو صحورًا أو أحجارًا هي في فاية المطاف عابدة لله -سبحانه وتعالى. 

يقول: أما المتأخرون فيعبدون أناسًا تتعجب مما يذكرون في تراجمهم, لا تقل: قال فلان من أهل السنة عن 
فلان منهم أبدَاء بل ارحع إلى ما ترجموا هم بأيديهم وتكلموا عنه تحد العجبء ولولا المقام مقام المسجد 
لذكرت لكم عجائب وغرائب ما ذكروه في مصنفاتمم نما ينبو السمع عنهاء واللسان عن نطقها. 

ثم يقول: هؤلاء هم أولياء الله! وهؤلاء هم الذين يُستغاث يمم من دون الله! 

لكن نذكر نماذج يمكن أن ثقال منها: ما ذكر الشعراني”“““ -وهو من كبار المحرفين- في "الطبقات 
الكبرى" في الجزء الثاني في صفحة مئة وخمسين» عن شخص يُدعى الشريف المحذوب. والشيخ حر حمه الله- 
يقول: إنهم يذكرون عنه من أنواع المعاصي وترك الصلاة وترك الصوم... وهذا من كتب القوم ما يدل على 
صحة ما قاله - رحمه الله تعالى - ويدل على أنه لم يكذب عليهم. 

يتكلم الشعراني عن الشريف المحذوب فيقول: كان يأكل في فار رمضانء ويبلع الحشيش. عياذا بالله كان 
يجمع الشرين؛ أكل الحرم وهو الحشيش» والفطر في نهار رمضان! ويضيف الثالثة وهي الأسوأ من هذا كله 
ويقول: أنا معتوق أعتقئ ربي! يعيئ: أعتقئ من وحوب الصوم! 

وف "تكميل الصلحاء والأعيان" صفحة سبعين وواحد وسبعين نقل عن على الوحيشي أنه سعياذًا بالله- 
فعل الفاحشة على من في السوق أمام الناس» وعدّوا هذا الذي فعله نوعًا من أنواع الكرامات! وما لا أذكر 


أشد وأنكى. 


(58 4) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي» الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعران» أبو محمد من علماء المتصوفين» ولد في 
قلقشندة .ممصر سنة ثمان وتسعين وثمان مئة» ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته الشعراني» ويقال الشعراوي» وتوفي 
في القاهرة» له تصانيف منها: "الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية"» و"أدب القضاة"» و"لواقح الأنوار في طبقات الأخيار" 
يعرف بطبقات الشعراني الكبرى» توفي سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة. انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١18١‏ 


دس دادم سس 8 


وفي كتاب النبهاني 4 الذي جَرّد الحرب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَرَدّ ردودًا كثيرة على أهل 
التوحيد» وصنف كتابًا في غاية السوء واسمه "جامع كرامات الأولياء"؛ جمع فيه العجائب» وذكر فيه أشياء من 
الفواحش ومن ترك الصلاة... فيقول في ترجمة شخص: إنه كان لا يصلي. لا يقول ذلك سبًا له وشتمّاء ولكن 
يقصد أنه بلغ ما يسمونه برتبة قبيحة جدًا عندهم يسموما "سقوط التكاليف"! 

وسقوط التكاليف مثلما يقول المسمى الشريف المحذوب» يقول: أنا معتوق أعتقئ ربي! أي: أن الواحب 
لم يعد علي واجبّاء وامحرم صار بالسبة ل لالا م يذكرون هذه الكرامات. 

ولا ذكر النَّبْهَاقِ القصة الى سقناها عن الوحيشي -وأنا سقتها باختصار لأنها قبيحة حدًا» لكن أجملت 
الكلام بأن فيها فاحشة- قال النبهاي: وقد تقدم نظير مثل هذه الكرامات! فيرى أن فعل الفاحشة أمام الناس 
كرامة»؛ لأنه یری أن هذا منه ما حصل إلا لأن الله أباح له ما حرم على الناس. 

فكلام الشيخ في محله» والذين نقدوا الشيخ لا يفهمون؛ لأن هذا واقع كتبهم» وإذا رحع الإنسان إلى 
كتبهم وجد العجائب الي فيها جملة من المحرمات العجيبة» حن يقول أثناء الثناء عليه: كان لا يصلي! ويثئ 
عليه بأنه كذا وكذا... وكان لا يصلي! ولا تظن أنه يسبه» بل يعتقد أنه يسعه الخروج من شرع محمد -صلى 
الله عليه وسلم- لما بلغ متزلة سقوط التكاليف. ثم يقولون: إن هؤلاء الذين يُستغاث هم. 

ولهذا -عياذا بالله ونسأل الله العافية- يوحد في تراجمهم شيء في غاية القبح وهو التعري» ويرون أن 
تعريهم حاص بهم هم» وأنه يحرم التعري على غيرهم, أما هم فهم أولياء الله الذين يصح لمم أن يفعلوا ما لا 
يفعله غيرهم! وأشياء كثيرة جدًا جدًا من هذا القبيل! 

فيقول الشيخ: أنتم تقولون: إنه يجوز أن يُستغاث بهء وتحوزون الاستغاثة بعثل هؤلاء الفسّاق الفجارء وأما 
المشركون فكانوا يستغيثون بنبي أو ملك أو بصال» وإن كان هذا غلط بلا أدن شك وهو شرك أوردهم النارء 


(55 4) هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسفء النبهاني» شاعرء أديب» من رجال القضاء» نسبته إلى بي نبهان من عرب البادية 
بفلسطين» استوطنوا قرية "اجزم" -بصيغة الأمر- التابعة لحيفا في مالي فلسطين» وجا ولد ونشأ سنة خمس وستين ومفتين وألفء 
وتعلم بالأزهر .عصرء وذهب إلى الأستانة فعمل في تحرير جريدة "الجوائب" وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ورحع إلى بلاد الشام فتنقل 
في أعمال القضاء إلى أن كان رئيسًا لمحكمة الحقوق ببيروت» وأقام زيادة على عشرين سنة» وسافر إلى المدينة مجاورًا» ونشبت الحرب 
العا مية الأولى فعاد إلى قريته وتوف بها سنة خمسين وثلاث مئة وألف» له كتب كثيرة منها: "جامع كرامات الأولياء"» و"رياض الجنة في 
أذكار الكتاب والسنة"» و"المجموعة النبهانية في المدائح النبوية"» قال صاحب "معجم الشيوخ": خلط فيها الصالح بالطالح» وحمل على 
أعلام الإسلام -كابن تيمية وابن قيم الجوزية- حملات شعواءء وتناول بمثلها الإمام الألوسي المفسر. انظر: الأعلام للزركلي (۸/ 
518). 


جا مارت يي شرح كشف الشبهات ُ 


لكن هو أخف من شركك ,من على هذه الحال الذين يجب تأديبهم الشرعي» وحقهم أن يُحَاسبوا أمام القضاء 
الشرعي حين يجهرون .مثل هذه المنكرات. 

فكلام الشيخ ليس فيه ظلم أبداء لكن بعض الناس قد يقول: هذه وا كبن جر الشيخ هذا الكلام؟! 
نقول: ارحع إلى تراب بحو القوح رف ناذا فرك وعابعو افيد مه غا لحل السبحد غن أن تقال فيه 


(والذي با في الصالح او الذي للا يعصي -مثل: الحشب والحجر- اهون من يعتقيك صمي يشاهك 


ا 


فإذا َحَقَقتَ ت ن الّذينَ قَائلَهُمُ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمْ- اصح عقولا وأحف ش رکا من هَولاًی 
َل أن لهؤلاء شبھة يُورِدُوئها على ما دَكرئك وهي من أَعْظَم شْبَهِهِمْ؛ سريت لجيه 

وهي أَنّهُمْ يقولون: د ين رل فيهمٌ قران لا يَْهَدُودَ آلآ رلك إلا اذه ويكديرن اكول حملن الله 
عليه وسم و كرون RS RR‏ سر اك لَه إلا ا 0 


0 
رو م م و و 3 


1 الل وصق القرآن» وئؤمن بِالمَعْث َتْصَلَيء ولصو فکَيْف تَجْعَلُوَنا مثل أولعك؟!). 

هذه من أكثر الشبهات الى يثيروفاء يقول: كيف تحعلئ مثل المشرك» وأنت تراني وأنا أقر باليوم الآخر 
وهو لا يقرء وأنا أقر بشهادة أن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو لا يقر» وأنا أصلي وهو لا 
يصلي» وأنا أزكي وهو لا يزكي» وأنا أصوم وهو لا يصوم؟! 

وهذه الشبهة من أكثر ما أحلبوا به على أهل الحق» ومرادهم بما -قبل أن نرد عليها: أن يجعلوا قائل كلمة 
"لا إله إلا الله" الآ بالواحبات الظاهرة إذا قال فقط: لا إله إلا الله. دون النظر هل عمل بمقتضاها أم لا؟ ولو 
أتى ما ينافي التوحيدء فمجرد نطقه ب "لا إله إلا الله" يكفي.. مرادهم من هذا: لا يجوز أن تجعله مثل 
المشرك» فضلاً على أن تقول: إن شركه أغلظ من شرك المتقدمين. هذا هو المقصود يذه الشبه» وسيأت الكلام 
عليها في كلامه -رحمه الله. 


7 ا ر ادن TE‏ ا 0 ق و و 3 
(فالجواب: نه لا حلاف بين العُلَمَاء كلهم أن الرجل إذا صدق سس الله عليه وسلم- في 


شيء وكَدبه في شيء أله كافر لَمْ يذل في الإسلا» و كلك إذا آمَنَ به يعض القرآن وَحَحَدَ يعض كم َف 


5 ت 


200 


بالتوٴحيد وَحَحَدَ وٴحوب الصلاة و قر بالتؤحيد والصلاة وَحَحَدَ وحوب ا ١‏ قر بهذا كله وَحَحَدَ 
ا 0 yS‏ 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


اعرسم اد 0" د 0 


00 ا سل وعلا: ا ا بالله شاي أن 


- 
واه و 


يرقو بين الله وَرْسْله ويقولون من خض ولكق ينض ريون أن يدوا بين ذللك سبيلا * اوك هُمْ 
الْكَافِرُونَ خا ةا للْكَافرِينَ عذابا مهي e‏ 

ذا کان ا قن مرح في كتايه أن من آمَنَ يبَحْضٍء وکر عض فهو الکافر حقاء وأ سحن ما ذْكرَ 
TTA‏ 

مراده -رحمه الله تعالى- هنا أن يرد عليهم فيقول: أنتم تريدون أن تأحذوا من الشرع ما تريدون فقطء 
تريدون أن تقولوا: لا إله إلا الله بالأسلوب الذي تفهمونه أنتم» وهو نطق هذه الكلمة دون العمل مقتضاهاء 
وتضيفون إليها الصوم والصلاة والزكاة والحج» فيقول: أرأيتم أن شخصًا صدّق الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في كل شيء» ولكن كذبه في شيء واحدء أفلا يكون كافرا؟! بلا شك» أرأيتم من أقر بالتوحيد 
وححد وحوب الصلاةء ألا يكون كافرًا؟! أرأيتم مَن أقر بالتوحيد والصلاة والصوم والزكاة وححد الحج» ألا 
يكون كافرًا؟! أرأيتم من أقر بالتوحيد وشهادة أن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصلاة والصوم 
والزكاة والحج وأتى بأركان الإسلا» وححد اليوم الآخخرء ألا يكون كافرً)؟! يقول: قال الله تعالى: #إاذخُلوا 
في السلم كافةي9؟ ؟». فيؤحذ الإسلام كله. 

فدعواهم أن محرد قول: "لا إله إلا الله' ' دون الالتزام بقيودها وشروطها كاف» لا شك أ نه على خلاف ما 
دلت عليه النصوص» فقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله دحل 
الجنّة0** ؟». وقد استمسكت المرجتة بهذا الحديث. 


409 4) آل عمران: ۹۷. 

.١1و١‎ - 1١6٠ النساء:‎ )5 58١ 

.7١/ البقرة:‎ )4 59١ 

(580) أخرحه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة (5؟) من حديث عثمان بن عفان 


بنحوه. وقي الباب من حديث معاذ بن جبل وغيره. 


2 2 ا اداوس ھی شرح شف الشات 


ر ەرو ر روو fey‏ 


هو الذي قال: و لا إِلَه 0 ا 


وهو الذي قال لأبي هريرة: «من : ا 7 هذا الحَائط يشهد ألا إل 
اونا 


a 


وهو الذي قال: «حرم على لار مَنْ قال: لا إل إلا الل بيه 8 OIE‏ 

وهو الذي قال -عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مات وَهُوَيَعْلَمُ أنّهُ لا إِلَهَ إلا الله دحل اة *“. 

فالشروط الي لا تنفع هذه الكلمة إلا بما هي: العلم واليقين والإخلاص والانقياد.. إلى آخره. 

فيقول -رحمه الله تعالى: لا شك أن من قال: لا إله إلا الله. فعليه أن يلتزم ما تقتضيه هذه الكلمة من ترك 
الشرك والإقرار لله بالتوحيدء أما محرد أن يقول: لا إله إلا الله. فيكون من أهل الإسلام» فلا شك أن هذه 
النصوص دالة على هذه القيود» فقال -عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قال: لا لله إلا الله لله» وكفرٌ ما يُعْبَدُ منْ دُون 

». فهذا قيد مهم جدّاء والحديث عند مسلم. 

فمن قالها وكفر ما يُعبّد من دون الله يا كان المعبود من دون الله حرم ماله ودمه. 

أما لو قال: لا إله إلا الله. ولم يكفر عا يُعبّد من دون الله فلم يحقق الكلمة؛ لأن الله تعالى يقول: #فمّن 
يَكْفْرْ بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسْتَمْسَكَ بالعروة الوتقى4*“. والمستمسك بالعروة الوثقى هو الذي جمع 
ل ل وهو المعبوة من دون الله تعال: 

فهكذا ينبغي أن تُفهم الأمور؛ ولهذا يقول لهم السؤال المؤوكد حوابه: لو أنه قال: لا إله إلا الله» وجحد 
الصلاة» فما حكمه؟ يقولون: كافر. يقول: فكذلك الحال إذا قال: لا إله إلا الله» باللسان» وعبّدَ من دون الله 


الله °° 


)48١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله ... (۲۳) من حديث طارق بن أشيم به. 
(؟581) أحرحه مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة )۳١(‏ من حديث أبي هريرة به. 

8 5) متفق عليه: أحرحه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساحد في البيوت (24578 510١ ۱۱۸٩‏ 1۹۳۸)» مسلم: كتاب 
المساجحد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.. (۳۳) من حديث عتبان بن مالك به. 

(5884) سبق تخريجه من حديث عثمان بن عفان. 

(88 5) سبق تخريجه. 


١85؛)‏ البقرة: 55؟. 


2 2 اھ اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


-عز وجل- غیره» فلا يكون قد حقق قول: لا إله إلا الله» وكفر .ما يُعبد من دون الله. ولا يكون قد حقق: 
فمن يَكْفْرْ بالطّاعُوت ويؤمن بالله ققد استَمْسَك بالعروة الْونْقَىي 450 

ونظرًا لأهبية هذه الكلمة سأسوق بعض الكلام لبعض لبعض أهل العلم الدال على أن جحرد قول "لا إله إلا الله" 
فقط لا يكفي» وإله مك أن يقول الأفباتة لذ إله إلا الل ولا تنفعه» فالإمام الشافعي -رحمه الله تعاللى - في 
كتاب "الأم"» فيما رواه ابن عبد البر““ في "الانتقاء" يقول في المعتزلي الحلد المشهور إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية"“: أنا مخالف له في كل شيء. يقول الشافعي: وفي قول: لا إله إلا الله» فأنا لست أقول كما يقول؛ 


فأنا أقول: لا إله إلا الله» الذي كلم موسى تكليمًا من وراء حجاب» وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق 
N‏ 


كلامًا أسمعه موسى من وراء حجاب! يعئ: حن قول "لا إله إلا الله" أنا أحتلف معه فيها 
وهكذا قال ابن حزيمة""“» فقد أطال كثيرًا - رحمه الله- في كتاب التوحيد في الحلد الثاني من صفحة ثمان 
مئة وخمسة عشر إلى ثمان معة اثنين وثلاثين» فقال ما موجزه: يعلم كل عالم أن البي -صلى الله عليه وسلم- ١‏ 


ا 3 3 لف 8 ر 2 5 7 ٠‏ 
يريد بالأحبار المطلقة -يقصد مثل قوله: «مَنْ قال: لا إله إلا الله. دحل الجنة»- أن من قال: لا إله إلا الله 


إِ 


5/١‏ 5) البقرة: 555؟. 

(88 5) هو: الإمام» العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
الأندلسي» القرطيء المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» مولده في سنة ثمان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الآخرء أدرك الكبارء 
وطال عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» سارت بتصانيفه ال ركبان» وخضع لعلمه علماء الزمان» من مصففاته: "التمهيد", 
و"الاستيعاب". مات بشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع مئة» وعاش خمسة وتسعين عامًا. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠۸(‏ ترجمة 
)٥‏ والديباج المذهب (۲/ ۳٦۷‏ ترجمة .)١5‏ 

(5489) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» الأسدي» أبو إسحاق» ابن علية» من رجال الحديث» مصري» ولد سنة إحدى 
وخمسين ومئة» كان جهميًا يقول بخلق القرآن» قال ابن عبد البر: له شذوذ كثير» ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. جرت له مع 
الإمام الشافعي مناظرات» وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل» منها: "الرد على مالك" نقضه عليه أبو جعفر الأبكري. توفي ببغداد 
وقيل.كمصر سنة تمان عشرة ومئتين. انظر: ميزان الاعتدال ٠١ /١(‏ ترجمة »)٤١‏ والأعلام للزركلي /١(‏ ؟"). 

.)۷۹-۷۸ الانتقاء لابن عبد البر ( ص‎ )45١ 

(451) هو: محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر» أبو بكر النيسابوري» الشافعي» السلمي» الحافظ؛ الحجة» 
الفقيه» صاحب التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعيئن في حداثته بالحديث والفقه حي صار يضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان» مع من إسحاق بن راهويه وغيره» وحدث عنه البخاري ومسلم -في غير الصحيحين- وغيرهماء توفي في ثاني ذي القعدة 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» عاش تسعًا وثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (4 ٠٠١ /١‏ ترجمة 4 »)۲١‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن 


والأسانيد (ص١١‏ ترحمة .)١١‏ 


جا مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الحنة والنار أو البعث والحساب أنه من أهل الحنة» مثلما قال الشيخ» يعيئ: أن 
من قال: لا إله إلا الله وكفر بالبعث» لا يمكن أن تنفعه لا إله إلا الله(" ؟». فهذا كلام ابن خزيعة» فالأخبار 
المطلقة في قول "لا إله إلا الله" إذا قالها الإنسان» ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الحنة والنار أو البعث 
والحساب» فيعلم كل عالم أنه لا يمكن أن يكون مراد البي -صلى الله عليه وسلم- أنه من أهل الحنة. 

ثم ذكر عدة أحاديث فيها إطلاق البي -صلى الله عليه وسلم- دخول الحنة لمّن عمل عملا مثل: «من 
ل ا دغل ا ومثل: «مّنْ قال في سبيل الله فواق كاقة»7؟'؟2. فذكر البي -صلى الله عليه 
وسلم- أيضًا أنه من أهل الحنة» وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من عَلم أن الصلاة حق عليه فهو من 
أهل الحنة' ؟».. فيقول: هذه الأحاديث إذا أردنا أن نفهمها بهذا الفهم غير السوي» فمعيئ ذلك أن من صلى 
البردين فقط دحل الحنة» وإن لم يعمل بالأحاديث الأخرىء فإذا قيل: لاء بل لا بد أن يأ بجميع الصلوات» 
ولا بد أن يأ بجميع ما أمر الله. قيل: فكذلك الحال بالنسبة للتوحيد» فإن النصوص الدالة على أن الصلوات 
مس وليست هذين الفرضين» فلو قال إنسان: سأصلي العصر والفجر وسأدخل الحنة بناء على هذا الحديث. 
وترك الأحاديث الأحرى» والنصوص الأحرى الدالة على أن الصلوات خمسء والدالة على وجوب الزكاة 
والحج.. وغيرهما. 

فيقول الإمام -رحمه الله تعالى: لا حلاف بين أهل العلم أن من قال: لا إله إلا الله» فقط باللسان ولم يعمل 
عقتضاها وما يجب عليه مما أوجب الله من ترك الشركء أنها لا تنفعه. 


(457) انظر التوحيد لابن خزعة .)81١1-/801١5/5(‏ 

(*457) متفق عليه: أحرحه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر »)٥۷٤(‏ مسلم: كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلا الصبح والعصر والحافظة عليهما )٠٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري به. 

(454) صحيح: أحرجه أحمد في المسند )۰۲۲۰۰۰ 40777157717١١‏ أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيمن سأل الله تعالى 
الشهادة »)٠١٤١(‏ الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن يكلم في سيل الله (1701). النسائي: كتاب الجهاد» باب 
ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة »)۳١٤١(‏ ابن ماجه: كتاب الجهاد» باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى (۲۷۹۲) من 
حديث معاذ بن حبلء قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح» وفي الباب من حديث أبي هريرة وغيره. 

(458) أخرجه أحمد في المسند (47) من حديث عثمان بن عفان قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١5/17(‏ رجاله موثقون. 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


ولهذا قال البقاعي'؟) -رحمه الله تعالى- بعد بيانه معن كلمة التوحيد» وأن معناها: لا معبود حق إلا 
الله» قال: هذا العلم أعظم الذكرى المنجية ا 0 نافعاء ونما يكون 
نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل .ما تقتضيه» العمل ما تقتضيه لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله 
والمعن: أن ما عبد من دون الله -عز وجل- وا د و يقول: وإلا فهو جهل 

ف" ». فهذا بجمل ما قالوا -رحمهم الله تعالى- في الموضوع. 

السؤال: 

ما تقول في الأشخاص الذين لا بيدعون الجماعات الضالة» وإنما يقول: لكل جماعة أسلوما في الدعوة» 


وهم على خيرء ولا بد أن نحمع الأمة دون تفريق فيما بينهم؟ 

الجواب: 

لا شك أنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» وأن يعودوا إلى منهج السلف الصاح -رضي الله 
عنهم- في سائر أمورهم» وأن يصدروا عن علم وبصيرة» بحيث تكون هذه الأمور يحدث فيها ما أراد الله من 
الوفاق وعلى منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم. أما أن يُقال: إن كل أحد يعمل على شاكلته. فليس 
بصحيح» بل لا بد أن تكون الأمور الي تُعمّل منطلقة من الدليل» ومن خلال كلام أهل العلم. أما أن يقول: 
كل أحد يعمل هما يريد» فهذا ليس بصحيح. 


(455) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط -بضم الراء وتخفيف الباء- ابن علي بن أبي بكرء البقاعي» أبو الحسن» برهان الدين» 
مؤرخ» أديب» ولد سنة تسع وثمان مئة» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق» ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق 
سنة حمس وثمانين وثمان مثة» له: "عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران"» و"أسواق الأشواق". انظر: طبقات المفسرين ( ص۷٤٠‏ 
ترجمة 4 5 )4 والأعلام للزركلي /١(‏ 55). 

51 5) نظم الدرر للبقاعي .)١515/7(‏ 


ج الاھ یی ضر سد سيد 3 


السؤال: 

ما معن القول أن الله يسمع بسمع ويرى بعين؟ 

الجواب: 

يعي أنه شيء حقيقي» ليس فقط كما يريد البعض أن يقول: يسمع» ولا يقول: إنه يسمع المسموعات» 
بل يسمع سماعاء فلله السمع» وهو يسمع -سبحانه وتعالى- عقا 

السؤال: 

هل التأويل مانع من موانع التكفير» وإذا كان مانعًاء فهل هو مطلق أم توحد قيود» بحيث أن أشخاص 
عندهم دليل على تأويلهم» ولكن هذا الدليل غير سليم؟ 

الجواب: 

التأويل أنواع؛ ومنه تأويل بعيد حداء وأبعد ما يكون عن الصواب» فهذا لو فتح للناس لأقررنا عا عند 
الباطنية. وقد تكون بعض الأمور فيها تأويل نما يخفى» فهناك مسائل تخفى وغير واضحة» وقد تخفى على 
الإنسان» وأيضًا لو أخطأ إنسان وبين له خطأه وأزيلت شبهته» فإن رجع كما سيأق -إن شاء الله تعالى- 


فحسن» وإن لم يرجع فلا يقال: إنهم تائبون. 

السؤال: 

هل يقال: احتلاف العلماء في مسائل العقيدة احتهاد منهم» أم الاحتهاد خاص بالفقه؟ 

الجواب: 

الاحتهاد -كما تعلم- يكون في الأمور الي لا نص فيهاء أما الأمور المنصوص عليها فلا احتهاد فيهاء وأما 
ما بينه البي -صلى الله عليه وسلم- في النصوص وما كان عليه السلف الصا فهذا ليس محل اجتهاد اليوم. 

السؤال: 

يقول بعض المبتدعة: إن البي -صلى الله عليه وسلم- يسمعناء فنطلب منه الدعاء؟ 

الجواب: 

هذا غير صحيح» كما في الحديث: «ِإنّكَ لا دري ما أَحْدنُوا بَعْدَكَ»“. إلى غير ذلك من النصوص 
ال سقناها. 1 1 


السؤال: 


559) سبق تخريجه. 
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وم 


نشال عن حديث: «احتلاف مت وو ما صحته؟ 

الجواب: 

هذا ليس بسليم» ولیس بصحيح. 

السؤال: 

”معت بعض المشايخ يقول: لا يجوز اسم "عزوز" لعبد العزيز» و"الرحمي" لعبد الرحمن؛ لأنه تصغير» فهل 
هذا صحيح؟ 

الجواب: 

من أهل العلم من قال هذاء وقال: فيه إشكال؛ لأن التصغير صار للاسم نفسه» فإذا أراد أحدهم أن يصغر 
فليقل: عبيد الله عبيد العزيز. حي يكون التصغير في الاسم الأول» ويبعد عن الإشكال. 

السؤال: 

هل طلب الدعاء من شخص ممنوع» كأن أقول: ادعٌ لي بالنجاح؟ 

الجواب: 


(459) قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)7١-79/١(‏ البيهقي في المدحل من حديث سليمان بن أبي كرعة عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله 
فسنة من ماضية فإن لم تكن سنة مين فما قال أصحابي إن أصحابي .عترلة النجوم في السماء فأبما أحذتم به اهتديتم واحتلاف أصحابي 
لكم رحمة» ومن هذا الوحه أحرجه الطبران والديلمي في مسنده بلفظه سواء وحويبر ضعيف حدا والضحاك عن ابن عباس منقطع. 

وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان لسنده ولا صحابيه وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في 
كتاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ «احتلاف أصحابي رحمة لأمي» قال وهو مرسل ضعيف. وكذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسناد وني المدحل له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: احتلاف أصحاب محمد رحمة لعباد 
الله. ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرن لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 
ومن حديث الليث بن سعد عن بيى بن سعيد قال أهل العلم: أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب 
هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا إنه يع هذا الحديث حديث مشهور على الألسنة وقد أورده ابن الجاحب في 
المختصر في مباحث القياس بلفظ «احتلاف أمي رحمة للناس» وكثر السؤال عنه وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره 
الخطابي في غريب الحديث مستطردا وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماحن والآخر ملحد وهما إسحاق الموصلي 
وعمرو بن بحر الحاحظ وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه 
شفاء في عزو الحديث ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده ثم ذكر شيخنا شيئا ثما تقدم في عزوه. 
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إن كان الشخص حيًا فلا إشكال مطلقاء وهو ضرب من ضروب الأمور المشروعة؛ وهذا أمر البي -صلى 
الله عليه وسلم- عمر -رضى الله عله - أن يطلب ا رن۷ أن يستغفر ا" وهذا لا إشكال 

السؤال: 

هل قولنا: إن أهل الكتاب مش ركون» بمنعنا من أكل طعامهم والزواج من نسائهم؟ 

الجواب: 

لا لذن الله سارك و غاا مايه استثناء يناه فد كر تسيعحانه وتعالت أن تساء آهل الكدات 
حل لاء فقال تعالى: ا الَذِينَ وا لكاب حل لَك وَطَعَامَكُمْ حل لَّهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ من الْمُؤمئَات 
وا من الَذِينَ ا الكتاب من قبْلکہ زا وهذا خاص بأهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى. 

والنساء اللا يجوز الزواج منهم يشترط أن يكن عفيفات» وأن يكن ملتزمات بالفعل ما هن عليه من 
يهودية أو نصرانية» لا أن يكن ملحدات مثلاء ففي هذه الحالة لسن يهوديات ولا نصرانيات. 

السؤال: 

يسأل عن التصوير بالفيديو والكاميرا وتوسع الناس فيه؟ 

الجواب: 

هذه مسألة محل حلاف بلا شك بين أهل العلم» ولاسيما التصوير بالفيديو بشكل خاص؛ فبعض المشايخ 
يرى أنها لا إشكال فيهاء ولاسيما مع كثير نفعهاء وهذا يرى الكثير من المشايخ المشتركين الآن في الدورة 
التصوير بالكاميراء وذلك بالنظر إلى أنهم يرون أن الحديث لا يشمل مثل هذا النوع» قالوا: لأن التصوير تفعيل» 
من جعل الشيء على هيئة معينة مضاهاة لخلق الله تعالى» والأقوال كثيرة من المشايخ. 


)47١‏ هو: أويس بن عامر -وقيل: عمرو- بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان 
بن ناحية بن مراد المرادي؛ ثم القرَّن» الزاهد المشهورء أدرك البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره» فقد منعه من القدوم بره بأمهء 
وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيهاء استشهد بصفين مع علي وكان من خيار المسلمين. انظر: أسد الغابة /١(‏ ۱۷۹ ترجمة »)۳۳١‏ 
والإصابة (۱/ ۲٠۹‏ ترجمة .)٠٠٠‏ 

)٤۷١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه (؟54١)‏ من حديث عمر بن الخطاب 
به. 


)٤۷۲(‏ المائدة: ه. 
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ومنهم مّن يقول: إن الأمور على عمومها كالمشايخ الأولين -رحمهم الله- والذي يريد البعد والسلامة 
لنفسه في مثل هذه الأمور له ذلك» والذي يصور من إخواننا ويرى أن ذلك يسعه فلا نرى أنه قد أتى منكرّاء 
وأن هذه المسألة احتهدوا فيهاء فليس مثل التصوير باليد قطعَا؛ لأنه حرم لا ينبغي النقاش فيه» وليس مثل 
النحت للتماثيل» فهذا أيضًا نفس الوضع محرم. 

لكن يبقى الكلام في مثل هذه المسألة؛ هل تلحق بالتصوير الذي فيه عموم النهي من قبل البي -صلى الله 
عليه وسلم- فيقال يشمل التصوير جميع أنواع التصوير» أو يقال: إنه لا يشمله. 

هذا فيه كلام لأهل العلم -رحمهم الله- وما نرى التثريب» يقول: الذين يصوّرُون عندهم تساهل في 
دينهم» وهذا لا يصلح» فهذه مسألة احتهدوا فيهاء وأيضًا رأوا أن مثل هذه المواضع كوسائل الإعلام وغيرها 
أا لو ترركت لأهل الباطل ولأهل الفساد ولأهل التصوف والرفض لحدثت مشكلة كبيرة؛ لأنه إذا أريد طرح 
موضوع شرعي ول يأت أهل العلم والخير ليتكلموا فيها انفتح باب شر عظيم» قالوا: حب لو كان الأمر فيه ما 
فيه من الخلاف» إلا أن المفسدة أعظم» ومن أهل العلم وطلبة العلم مّن يرى البعد. 

فلا أرى أن تكرن هذه المسألة مسألة #ريب» غيت تكون صايطاغنده فى ديية الساهل وغنده مداهتة لإ 
يصلح هذا أبداء فالمسألة يجتهد فيها إخوانناء والذي يريد العافية والبعد فهذا شأنه. 

قال الإمام الجحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب""“ -رحه الله تعالى- في "كشف e‏ (فإذا 


کان اله قذ صرح في كتابه أن من امن يتفض وَكَفرَ فض فهو الكافر حقاء وأ يسح ES‏ 
الشبهّة. وده هر الى ذکرها بَعْض أَهْل الإحساء فى کتابه الذي او رج 


اكبيد لله رنب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


)٤۷۳(‏ هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشدء التميمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي بحد ومكة» حي صار عالماء أنكر المنكرء وقمع الله به البدع؛ 
اتحد مع آل سعود في توحيد الحزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حي أيدهما الله. له "كتاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة"» وغيرهما 
كثير. ولد سنة حمس عشرة بعد المئة والألف» وتوفي سنة ست ومتتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل (ص: 57)» والأعلام للزركلي (5/ .)٠٠١‏ 
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ذكر أن الرحل المقصود هنا بقوله: (بَعْضُ أَهْلٍ الإحساء)» يدعى أحمد بن عبد الكريم» وقي ذلك الوقت 
كان قد راسل الشيخ بحاصل الشبهة السابقة المتعلقة بكلمة التوحيد الي جهلوا معناهاء والعبرة ليست في كون 
الشخص هو فلان أو غيره» بل العبرة في أن هذه المسألة كوتب فيها ورُوسلء وود م من يدافع عنها. 

وعناسبة ذكر رسائل الشيخ يقال: هذه الرسائل نفع الله -عز وجل- ها أا نفع» وهدى الله بما كثيرًا من 
كتب هم الشيخ» ومنهم أناس كان لديهم سوء تصور وسوء فهم» فأزالت تلك الرسائل تلك الغشاوة الي عن 
الشيخ -رحمه الله تعالى- من معاصريه» وكان الشيخ كثير المراسلات جدّاء وقد جُمعت رسائله وهي كثيرة» 
وتدل على عنايته وحرصه على الدعوة إلى الله -عز وجل- فقد كاتب عددًا كبيرًا من الناس» ومن الحكام 
ورؤساء العشائر» وبعض أهل العلم. وكاتبه أيضًا عدد من الناس في ذلك الوقت؛ منهم مّن يستجدي أمر 
دعوته؛ سواء من داخل الجزيرة أم خارجهاء ومنهم من يعرض عليه معتقده» ويقول: إن رأيت فيه شيا من 
الخطأ فنبهئ إليه... إلى غير ذلك. 

فرسائله -رحمه الله- نفع الله يما كثيراء وهذا من دلائل حرصه ح رحمه الله- على الدعوة ونشرها بأساليب 
عدة» وكان من ضمنها المكاتبات -رحه الله. 


3 ر وو 
1 


E إن كنت قر ان مَنْ صدق الرّسُولَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم‎ ES 
الصّلاة 1 كافرٌ حَلال الم وَالْمَال الماع وكذلك إذا اق بكل شي إل البَعْثْ وكذلك لو ڪل‎ 
EL Ta فيد ركه‎ a O كلم وا حلم‎ a وخوت صوم رقضان وصق‎ 


هذا امتداد للكلام السابق وتأكيد عليه» (فان كنت قر بَا تقَدّمَ من ان مَنْ صدّق ارس صل الل 


عليه وسم في شيء. وَحَحَد وحوب الصّلاة)» أو أي اهر أتى به الشرع من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» فسيأي الآن جواب الشرطء في قوله: اذ ا فر 


م أن التَوْحِيدَ هو أَعْظَمْ فَريضّة جَاءَ بها الي -صلَى اله عليه وسم وَهْوَ أَعْظَمْ من الصّلاة 
والصوم وَالْحَجّ فكيِف إذا حَحَدَ الإنْسَانْ شيا من هَذه الأمُور کف وَلَوْ عمل بل ما جَاء به 
د حو الأنقانه وسلات و SE‏ الل اللي الا كان اما 
yy‏ ۰ 0 00 1 
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أرق رجا اقديين أنه ذا كيف ر أن تكن الصا ر ولا يتردد في هذا أحد, فلا يتردد أحد 
في أن مّن قال: إن الصلاة ليست فرضًا. أنه كافر» لا من الموحدين ولا حي من هؤلاء المشركين. فإذا كان 
ححد الصلاة أو الصوم.. أو غيرهما من الفرائض كفراء فكيف لا يكون جحد التوحيد الذي جاء به البي - 
صلى الله عليه وسلم- وجاءت به الرسل جميعًا كفرً؟! هذا من باب أولى. 

فإذا كان ححد فرض هو في غاية الأهمية؛ كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج؛ لكنه لا يكون أهم من 
التوحيد» إذا كان جحد واحد من هذه الفروض كفرًاء فكيف لا يكون ححد أصل الاعتقاد» والأساس الذي 


يبتى عليه كل شيء من الأعمال من الكفر» سيما وهو التوحيد الذي أجمعت عليه الرسل -كما تقدم. 


(ويقال أيْضًا: هَؤُلاء أَصْحَابُ رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلّم الوا بي يفت وقد اموا مَعْ الي 
-صَلّى لله عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُمْ يشهدون مدا رول له ويُوَدْنُونَ ويْصلون). 

ثبت في البخاري” "“ أن وفد بي حنيفة من ضمن الوفد الذين وفدوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وكان فيهم عدو الله مسيلمة الكذاب “» وخبرهم معروف» فهم ممن وقد على البي -صلى الله عليه وسلم- 
من العرب الذين وفدوا لما فتح الله على البي -صلى الله عليه وسلم- مكة» وفدت وفود العرب للمبايعة على 
الإسلام. 

وهنا كلام قد يستغربه بعضهم» يقول: كيف يقول الشيخ: إن بي حنيفة كانوا يصلون» وكانوا يؤذنون» 
هم -كما سيأق- لما أقروا بأن مسيلمة رسول الله انسلخوا من ذلك كله. فالجواب: إن هذا غير صحيح» فقد 
كان الركذون على ترعين: 


4 


(41/4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب وفد بي حنيفة وحديث ثمامة بن إثال )٤۳۷۳(‏ من حديث ابن عباس. 

(4/8) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب» الحنفي» الوائلي» أبو ثمامة» متنبئ» من المعمرين» وفي الأمثال: أكذب من مسيلمة. 
ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالحبيلة بقرب العيينة بوادي حنيفة في نحد» وتلقب في الجاهلية بالرحمن» وعرف برحمان 
اليمامة» وهو شيخ هرم» ولما رجع الوفد كتب مسيلمة إلى البي -صلى الله عليه وسلم- يدعي النبوة» توق النبي قبل القضاء على فتنته» 
فلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له حيشًا على رأسه خالد بن الوليد فظفر عليه وقتل مسيلمة سنة اثن عشرة. انظر: الأعلام للزركلي 
)1۷ 
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النوع الأول: من زعموا أن عاك رسلا غر عبد سكين اله عه وسل سواء أكان في اليمن كجماعة 
الأسود العنسي” "“» أم من بي حنيفة الذين زعموا أن مسيلمة رسول الله أم من سّفه نفسه من بي تميم 
والتف حول سجا ۷ أو الأسديين الذين اقا رل طط کے فقن قبا غد كبير» وهؤلاء كفرهم 
واضح جدًا. 

النوع الثاني: هم الذين كان فيهم الحدال بين الصحابة -رضي الله عنهم. وهم الذين قالوا: لا نودي 
الزكاة. واعلم أن قولهم: لا نؤدي الزكاة. معناه: أنهم نصبوا القتال دوفاء وهذا كفر. 


(41/5) هو: عيهلة بن كعب بن عوف» الأسود» العنسي» المذحجي» قو اتشان شي مجر عن أهل الیم كان بطامًا ارا 
أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام البي -صلى الله عليه وسلم- فكان أول مرتد في الإسلام» وادعى النبوة» وكان له شيطان يخبره 
بالمغيبات فضّل به كثيرٌ من الناس» اتبعته مذحجء وتغلب على بجحران وصنعاء» واتسع سلطانه حي غلب على ما بين مفازة حضرموت 
إلى الطائف إلى البحرين والإحساء إلى عدن» وجاءت كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى من بقي على الإسلام في اليمن 
بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة البي -صلى الله عليه وسلم- بشهر واحد سنة إحدى عشرة للهجرة» 
وكان بين ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهر. انظر: شذرات الذهب /١(‏ ۷)» والأعلام للزركلي (5/ .)١١١‏ 

)٤۷۷(‏ هي: سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» التميمية» من بي يربو ع» أم صادر» متنبئة مشهورة» كانت شاعرة أديية 
عارفة بالأخبار» رفيعة الشأن في قومهاء نبغت في عهد الردة وادعت النبوة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكانت في بن تغلب 
بالجزيرة» وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب» فتبعها جمع من عشيرًا بينهم بعض كبار تميم» فأقبلت بم من الجزيرة 
تريد غزو أبي بكرء فترلت باليمامة» فبلغ حبرها مسيلمة» فأقبل عليها في جماعة من قومه وتزوج بماء ثم انصرفت راجعة إلى أحوالمها 
بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة» فأسلمت وهاحرت إلى البصرة وتوفيت فيها سنة خمس وخمسين. انظر: الإصابة (۷/ ۷۲١‏ ترجمة 
OIF‏ 

)٤۷۸(‏ هو: طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن ثعلبة بن الحارث 
بن دودان بن أسد بن خزعة بن مد ركة بن إلياس بن مضرء الأسدي» الفقعسي» يقال له: الكذاب. كان من أشجع العرب» وكان ممن 
شهد مع الأحزاب الخندق» ثم قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة تسع فأسلم» ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» ثم هزم فهرب حن لحق بأعمال دمشق, ثم أسلم وقدم مكة معتمراء ثم حرج إلى الشام مجاهداء وشهد اليرموك» وشهد بعض 
حروب الفرس» استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. انظر: أسد الغابة (؟/ ٤۷۷‏ ترجمة 55188)» والإصابة (*/ ٥٤١‏ ترجمة 
15 ). 


2 2 ا ادوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فلو أن إنسانًا امتنع عن الزكاة» فيقول أهل العلم: إذا امتنع غير 
حاحد ولم يؤد الزكاة» فهذا من السهل أن يُقبَض عليه» وأؤحذ منه الزكاة قهرًا بالقوة» وقد يودب وقد يعذر. 
وهل عدر بط ماله اجوق اديه نان اعم ,ف ما کک هذا ار اسر 

المهم أنه إن لم يقاتل فهو من المسلمين» لكن إذا نصب القتال دونها وعَرّض نفسه لأن تُزهق ولا يؤدي 
الزكاة» فالصحيح أن هذا كافر» وهو الذي أصر عليه أبو بكر -رضي الله عنه- في قتال أهل الردة. 

أما الذين تنبؤواء فلم يختلف أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- والصحابة فيهم؛ فلا يوجد أحد يقول: 
نهم مسلمون. ولم يكن الخلاف في هذا الصنف الذي تنباً بعضهم» فإن بعضهم تنبأ زمن البي -صلى الله عليه 
وسلم- مثل: مسيلمة والأسود» ورأى البي -صلى الله عليه وسلم- فيهم رؤيا أَهْمَنْه فقد رأى كأن في يديه 
سوارين من ذهبء فأهمه شأفماء فقيل: انفخهما. فنفخهما فطارا. فَأََلَهُما -صلى الله عليه وسلم- بأفما 


° ) 


كذابان يخرجان 

وبنو حنيفة لما زعموا أن مسيلمة رسول من رسل الله لم يكفروا برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- 
ووحد في بني حنيفة رحل صار فتنة عظيمة حدًا عليهم وهو الرجّال بن عنفوه"*“» وكان ممن وفد وأسلم 
وذكروا أنه قرأ القرآن» وكان يظهر منه شيء من التخشع والتعبد» وخرج من عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم- والظاهر من حاله الإسلام» وكان هذا الرحل هو وأبو هريرة وبعض الصحابة في بجلس» وورد أن البي 
-صلى اله عليه وسلم- قال: «إن لأَحَدهِمٌ ضِرسًا جهنم کل وكان فيهم أبو هريرة - 
رضي الله عنه- يعض الات فل ن سيل الله علد من الذيع كانوا يذلاك الجلس» وبقي أبو هريرة 
وصحابي آخر وهذا الرحل. 


)٤۷۹(‏ حسن: أحرحه أحمد في المسند »)35٠6١5١1(‏ أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (ه/1٠١)»‏ من حديث معاوية بن 
حيدة » قال الألباني في صحيح أب داود: حسن. 

(40) سبق تخريجه. 

(441) هو: رجال -بتشديد الحيم- بن عنفوة -بنون وفاء- الحنفي» قدم على البي بل في وفد بي حنيفة وكانوا بضعة عشر رجلا 
فأسلمواء كان في الرحال هذا من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فلما ارتدت بنو حنيفة افتئن وشهد لمسيلمة» وقتل على ذلك 
انظر: الإصابة (۲/ ٥۳۹‏ ترجمة 07517 ؟). 

.)؟١17/9؟( الخصائص الكبرى للسيوطي‎ »)٥۳۹/۲( أحرحه سيف بن عمر في الفتوح - كما في الإصابة‎ )٤۸۲( 
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ولهذا لما ورد حبر الرحال» وأنه قتل -والعياذ بالله- مع مسيلمة» حر أبو هريرة ساجدًا؛ لأن أبا هريرة 
حاف أن يكون هو المقصود؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن أحد الموجودين له ضرس في جهنم 
كجبل أحد -عياذًا بالله- لأن الكافر يُعظم في جهنم وورد أن غلظ جلده مسيرة ثلاثة -نسأل الله العافية 
والسلامة» فحشي أبو هريرة ذلك» فلما ارتد الرحال علم أبو هريرة أنه هو المقصود. 

فالرجّال جاءت الفتنة منه عندما شهد زورًا وتانًا عند بن حنيفة أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
إن مسيلمة أشرك في النبوة معه! فافتان به ناس كثيرون من بي حنيفة» وحملهم على ذلك أيضًا الجانب القَبّليء 
وحبهم أن يكون فيهم ڼي» فصدقوه. 

وعند الطبري”*4) أنهم كانوا يؤذنون ويتشهدون في الآذان: أشهد ألا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول 
الله وكانوا يصلوق. وذكر ابن سعد ن "الطيقات"550؟ ر الالء وفيه -قائله الله وأخراود شهادثة 
الور لد ساي رون ينه a‏ ال دع لا عليه رسي نا نك لا ان 
اه ف السا على الال 5 ٤۸۷‏ 


)٤۸۳(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم المجتهد, عالم العصرء أبو جعفر» الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من 
أهل آمل طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان 
هن أثراد الذهر غلم ورذ كاب و رة تضاف قل أناترى العيو له كان تق صادثاء حالظاء راان القن )ناما ق الف 
والإجماع والاحتلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. له مؤلفات جياد؛ منها: "جامع البيان"» 
و"قهذيب الآثار". مات سنة عشر وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (5 7517/١‏ ترجمة »)٠۷١‏ ووفيات الأعيان ١91١ /٤(‏ ترجمة 
9۷( 

(484) هو: محمد بن سعد بن منيع» أبو عبد الله البغدادي» كاتب الواقدي» طلب العلم في صباه» ولحق الكبار» وكان من أوعية 
العلم» ولد بعد الستين ومئة» توق ببغداد سنة ثلاثين ومئتين» وهو ابن اثنتين وستين سنة» قال ابن حجر في التقريب: صدوق فاضل. 
له: "الطبقات الكبير"» و"الطبقات الصغير"» وغير ذلك. انظر: تمذيب الكمال (5؟/ ۲٠١‏ ترجمة 571)» وسير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 
٤‏ ترجمة 517). 

(488) الطبقات الكبرى .)7117/١(‏ 

(485) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر» شهاب الدين» أبو الفضلء الكناني» العسقلاني» 
الشافعي» قاضي القضاة» حافظ زمانه» نشا يتيمّاء وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمر» وصلى التراويح بالناس في الحرم المكي وله 
اثنا عشر عامّاء رحل حبًا في العلم وتطلبًا للشيوخ» له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". ولد 
سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة» وتوفي سنة ثنتين وحمسين ونمان مئة. انظر: الضوء اللامع (۲/ 75 ترجمة »)٠١4‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 


۳ ترجمة »)٠١7‏ وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 


ج ی ارما ایر فرح کف شید 2 


فالحاصل: أن هذا فتن الناس فتنة عظيمة» فكان بنو حنيفة يصلون ويؤذنون» بل ويشهدون ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» ولكن كانوا يزعمون أن مسيلمة رسول أشرك مع البي -صلى الله عليه وسلم- في 
رسالته. 


يقول المصنف هنا: الصحابة -رضي الله عنهم- لم ياوا بصلاة بي حنيفة» ولا بأذاهم؛ ولا بشهادهم ألا 
إله إلا الله لماذا؟ سيأ بيانه في كلام المصنف -إن شاء الله. 


(فإن قال: نهم يقولون: إن مسيلمة تبي. فقل: هَذَا هُوَ المَطلوب» إذا كان من رفع رحلا إلى رثيّة الي 
ر 1 o‏ چ 2 ا فين نعي ق 8 ا ق وو کے ص 8 سه الم ق و 
-صلى الله عليه وَسَلمَ- كفرء وحَل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادئان» ولا الصلاة» فكيف بِمَنْ رفع 


شان“ أو يُوسُف*24, أو صَحابيّاء أو بيا إلى مَرتبّة حبار السّمَاوَات وَالأرْض؟! سُبْحَانَ الله! ما أَعْظم 


ر ھر و مم ارو يا ا 0ه ع ا تت 5 1 
شَأئَهُ! «كذلك يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الذينَ لا يَعْلَمُون ي“ . 

هذا الموضع من أدلة نباهة المصنف -رحه الله- وحذقه وفهمه» يقول -رحه اللّه: بنو حنيفة رفعوا رجلا 
غير ني إلى رتبة النبوة» وهذا هو المطلوب» فإذا كان الشخص إذا رفع من رتبة لا يستحقها إلى رتبة النبوة الي 
له.. يقول: هذا هو المطلوب» فأنا أريدك أن تقر يهذاء إذا كان كفر بن حنيفة أتى وهم يشهدون ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويؤذنون» ويصلون ومع ذلك كفروا. 

ا 1 8 5 5 2 )6۹1( ع ع TE‏ 5327 ۴ 

كذلك انتم أوصلتم مسان ویو سف وتاج إل أين؟! انتم بحاوزتم بهم رتبة الرسل» ورفعتموهم إلى 
رتبة الله تعالى» ولا أعلم بتانًا أن بن حنيفة ولا غيرهم ممن ظهر فيهم المتنبؤون كانوا يعبدون هؤلاء المتنبئين. 


)٤۸۷(‏ سبقت ترحمته. 

)٤۸۸(‏ شمسان الذي يظهر من رسائل إمام الدعوة -رحه الله- أنه لا يبعد عن العارض» وله أولاد يُعتقد فيهم. انظر: شرح كتاب 
كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم (ص15). 

(489) على قبره وثن يعتقد فيه» ويظهر أن قبره في الكويت أو الإحساء. انظر: شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن 
إبراهيم (ص55). 

.55 الروم:‎ )٤۹۰( 

(441) هو من أهل الخرج» كانت صرف إليه النذور» ويُدعى ويُعتقد فيه النفع والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج 
لتحصيل ما له من النذور» وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه» وقد كان له أعوان وحاشية لا يتعَرّض هم مكروه» بل 


22 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


وقد قرأت كثيرًا في هذاء ولاسيما في ب حنيفة» فما كانوا يرون أن مسيلمة ممن تصرف فم العبادة» فما 
كانوا يدعونه وينذرون له ويعاملونه معاملة من يُعبّد من دون الله وإغا قالوا: إنه أشرك مع البي. وغلبتهم 
الحمية الجاهلية» حب قال بعضهم: نريد أن يكون في جماعتنا متنبئ. حي لو كان لديه ما كان من الكذب» 
حي قال بعضهم: كاذب ربيعة ولا صادق مضر! فهم يعرفون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صادق» لكن 
حماتهم الحمية الجاهلية على أن يصدقوا مثل هذا. 

فيقول الشيخ: إذا كان كفر بي حنيفة أتى من هذا الباب» وهو أنهم رفعوا شخصا إلى رتبة الرسل» فكيف 
من رفع هؤلاء إلى رتبة رب العالمين؟! وكان خمسان هذا من المعظمين في وقت الشيخ -رحه الله. 

ويذكر الشيخ محمد بن إبراهيه"؟ 6 حرحمه الله- أن الذي يظهر من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب 
تنا عدا 1 بعلدعن مبطاقة العارطن مو كان ا أروه تند حيو الايد الباطلة, 

اما جوروف نكن لاخر مكل لد كيس 1 كان وكا جل انوس نر اح ادن في الإحساء 
أو الكويت» أي: في شرق الحزيرة» وهناك شخص آخر سيأتٍ انيه لاسن حون شام الت اسمه تاج» وهذا 
الشخص من أهل الخرج -بلد معروف- وكان يُعظم تعظيمًا شديدًا جدّاء وكانت تُصرف له النذور» وكان 
يُدعى من دون الله -عز وحل- وكان يأ إلى الدرعية من الخرج؛ ليحصل النذور من أهل الدرعية» كان 
الناس يخافونه جدًا بسبب المالة الى جُعلت حوله» وكان له حاشية وأعوان لا يتعرض هم أحد بسوء» وكان 
فيه ما يظن المشركون من الخرافات» هو رحل أعمىء فكان ما يشيعون عنه: أنه يأ من الخرج إلى الدرعية 


بدون قائد» وهو أعمى ! 


يُذّعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة؛ وما ينسب إلى تاج هذا أنه أعمى ويأق من بلده الخرج من غير قائد 
الوهاب» العلامة» الفقيه» الأصولي» الحدث» المفسر» مف الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته» ولد في مدينة الرياض في السابع 
عشر من شهر محرم سنة ألف وثلاث مئة وإحدى عشرة» طرأ عليه العمى وهو في الرابعة عشرة من عمره» قرأ على عدد من علماء 
الوقت إذ ذاك» ولم يزل بدا في طلب العلم إلى أن توفي عمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف سنة 78 ١ه‏ فعينه الملك عبد 
العزيز آل سعوة حلفا لعمه فق الها وإمامة المسجد -بحى دخنة- والتدريس» وفي عام ٣۳‏ هھ أنشئكت دار الإفتاء واللإشراف على 
الشؤون الدينية تحت رئاسة “ماحته» ثم صار رئيس قضاة المملكة العربية السعودية عامة» توفي ظهر يوم الأربعاء في الرابع والعشرين من 
شهر رمضان سنة ألف وثلاث مئة وتسع وثمانين عن عمر بلغ ثمان وسبعين سنة وثمانية شهور وثمانية أيام. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 


27؛ ومشاهير علماء نحد وغيرهم (ص*١١).‏ 
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كل هذا من الخزعبلات والخرافات الي يهول بما من شأن هؤلاء» وكانت تصرف لهم أنواع من العبادة؛ 
كالنذور والدعاء.. ويُطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله» وكذلك بالنسبة لقبورهم. 

فيقول الشيخ: أنتم تفعلون هذا مع شسان ومع تاج ومع يوسف» فعلتم فعلاً هو أشد من فعل بي حنيفة 
الذين رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبوة» فأنتم رفعتم هؤلاء إلى مرتبة الرب! فإن قلتم: إننا نقول: لا إله إلا الل 
ونصلي. نقول: فبنو حنيفة يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويصلونء ويؤذنون» ولم يكترث الصحابة 
لا بصلاتهم ولا بصوت أذافهم ولا بدعواهم الشهادة لله بالوحدانية» و محمد -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة 
بعك أن رفع ا هسيلمة إل مرتية الرسالة, 


ولهذا يُقال: إنه من العجائب والغرائب: كيف يدعي إنسان في مسيلمة أنه رسول الله في الوقت الذي يقر 
فيه أن البي -صلى الله عليه وسلم- رسول الله» وهو يقرأ قول الله تعالى: فما کان محمد أبَا أَحَد مّن 
رَجَالكُمْ ولكن ان الله وَحائم ال4" *! فهذه الآية وأمثالها تقتضي أن مسيلمة لا بد أن يكون كاذبّاء 
ر شلال كر العلا ا والحمية الجاهلية حملتهم على أن يزعم أن 
مسيلمة أشرك مع النبي» خاصة من داعية السوء وإمامة الضلالة ارال بن عنفويه الذي شهد زورًا أن مسيلمة 
صار مع البي -صلى الله عليه وسلم- شريكا في النبوة -عياذًا بالله. 

و الذينَ حَرَمَهُمْ علي ن أبي طَالب -رَضي الله عن بالئار كلَهُمْ يَدَعُونَ الإسلا وَهُمْ من 
أَصْحَاب علي» اليا العم م من الصَّحَابَة ولكن اعْتَقَدُوا في علي مثل الاعتقاد في Cu PE‏ 
اهما َكيف أَحْمَعَ الكَحَابة عَلَى كليم وكفرهم؟! أظون أن الصّحَابَة يُكَفْرُونَ الْمُسْلمِينَ؟ أَمْ تَظنُونَ أن 
الاعتقَادَ في تاج وأشاله لا يضر وَالاعْتقَادَ في علي بن أبي طالب يكفر؟!). 

فيما يتعلق بمؤلاء الذين كانوا مع علي ذكرناهم سابقاء فقد ثبت عند البخاري أنه أوتي بقوم من الزنادقة 
فأحرقهم بالنار» وقال ابن عباس -رضي الله عنهما: لو كنت أنا لما أحرقتهم ولقتلتهم بالسيف؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يعدب بالا إلا الله». ولقتلهم بالسيف؛ لقول البي -صلى الله عليه وسلم: 


رھ ل 000 1 
من بَدَل دیته فاقتلوة» e‏ 


(4۹۳) الأحزاب: .٠١‏ 
(484) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله ۳١٠۷(‏ 531772). 


ی م کد سید ئُ 


فعلي -رضي الله عنه وأرضاه- حرقهم غضبًا لله -عز وجل- ولا بلغه كلام ابن عباس -رضي لله 
عنهما- قال: ويح ابن أم الفضل! ما أسقطه على المنات!"“ وأكثر أهل العلم على عدم الحرق» لكن عليًا - 
رضي الله عنه- رأى ما فعلوه عظيمًا؛ لذلك قال: سأقتلكم أحبث قتلة. لأن ما قالوه عظيم جدًا. 

وقد حسّنَ ابن حجر ف "الفتح" أن هؤلاء هم الذين أتوا عند على -رضي الله عنه- وقالوا: أنت ربنا 
وحالقنا ورازقنا! -عياذا بالله-9" 6 والمبالغة في تعظيم الأشخاص أكثر من اللازم يؤدي إلى مثل هذاء كما 
أدى قبل إلى تعظيم المسيح حي قيل فيه ما قيل؛ وهذا مى البي -صلى الله عليه وسلم- أن يُطرَى: فقال: «لا 
تُطرُوني كما رت النَصَّارَى الْمَسيح ان مرم نما ا فا عبد الله لم159 قال وفك 
أنا بشر» وشأني شأن البشرء أمرض وأموت.. وظن أن النصح كاف هم» فلما أتى من الغد قيل له: فم عند 
الباب» ويقولون نفس المقالة. فهددهم أن يقتلهم أحبث قتلة إن ا فلما أبوا َحَدَّ الأحاديد -كما هو 
مشهور- وأضرمها بالنار» وأحرقهم حرقا -رضي الله عنه- غضبًا لله -عز وجل. 

فاعتقاد هؤلاء في علي تناول أمر الربوبية أكثر من مسألة أنهم يدعونه من دون الله والحق أن ثمة شبهًا؛ 
لأن عددًا غير قليل من المتأخرين وقع فيهم للأسف شرك الربوبية» والشرك في الإلهية قد يجر إلى الشرك في 
الربوبية. فالشرك في الإلهية بأن يُذبح لأحد من دون الله ويدعى من دون الله ويُسجد له من دون الله» وقد 


بجر إلى اعتقاد بعض أمور الربوبية فيه» وذلك واضح عند كثير من المتأحرين الذين تحاوزوا الحد فيمن 
م 

فمثلاً قوهم: إن الأولياء يعلمون الغيب.. فعلم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة» وهكذا قوهم: القدرة 
على الضر والنفع. وقولهم: إن الأولياء يستطيعون أن يضروك أو ينفعوك» سواء أكانوا غائبين أم حاضرين؛ 
كأن تكون في ججج البحر وتتوارد الخطوب على السفينة» يقولون: ادع الأولياء! فم يستطيعون أن يرسلوا 
إليك النفع وهم بعيدون! وهذا في الحقيقة شرك في الربوبية» ودعاؤهم إياهم شرك في الألوهية» واعتقادهم 
القدرة على الضر والنفع هذا شرك في الربوبية -نسأل الله العافية. 


(495) صحيح: أخرجه أحمد في المسند »)۱۸۷١(‏ أبو داود: كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد »)٤١١١(‏ قال الألبان في 
صحيح أبي داود صحيح. 

(495) انظر فتح الباري لابن حجر (۲۷۰/۱۲). 

91 5) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللهإواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت )1۸۳١ »٠٤٤١(4...‏ من 


2 2 ال اداوس ھی شر كشفالشبهات ُ 


فهذه المبالغة في التعظيم الي وُحدت عند السبعية -أتباع عبد الله بن سبا“"“- الذين حرقهم علئ» وعبد 
الله بن سبأ أول من قال بعقائد الرافضة الموجودة اليوم» بشهادة الرافضة؛ القمي“ والنوبخدت””'”... فكل 
هؤلاء يشهدون أن أول من قال بالرحعة والوصية وأظهر سب الثلاثة ابن سبأء هكذا منصوص في كتبهم. 
ولهذا يقول أهل العلم: هؤلاء هم سلف الرافضة» فهم أول وسلف الرافضة وبئس السلف! 

فالحاصل: أن المتأحرين وُحد فيهم مثلما وحد في أولئك الذين ادعوا في علي الربوبية» وأنا أعطي مثالا 
واحدًا وإذا أردنا أن ننقل عمن يكون لديهم شيء من الباطل فإنا نحيل إلى كتبهم» أما إذا نقلنا عن أهل العلم 
فجميع النقول الي أنقلها عن أهل العلم من كتاب لي امه "جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة"» ولا أطيل 
بكثرة ذكر الصفحات وغيرهاء أما إذا نقلت عن هؤلاء فإن أنقلها من كتبهم. 

فقد وحد عند هؤلاء المفتونين ما يؤكد قرم من أولعك الذين كانوا زمن على -رضي الله عنه- 
ويعتقدون فيه الضر والنفع» ووحد عندهم بلية كبيرة وهي ادعاء علم الغيب. والدعوة الثانية: زعمهم أهم 
يستطيعون التصرف في الكون! فيقولون: إن كلمة "كن" الي لله أعطاهم الله إياها! وهذا كثير في كلامهمء 
وسأعطيك بعض النماذج: 

فالنبهاني '“ -عدو أئمة الدعوة» وله الكتاب الذي نبهنا إليه سابقاء واسمه "جامع كرامات الأولياء"- في 
كثير من مصنفاته يقول: تصريف الكون أصل الكرامات. يعين: أصل الكرامات عند الأولياء أنهم أعطوا 


)٤۹۸(‏ هو: عبدالله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم من غلاة الرافضة» أصله من أهل اليمن» أمه أمة سوداء كان يهوديًا وأظهر 
الإسلام» وهو أول من أظهر القول بالرفض وبإمامة علي» وأنه حاتم الأوصياء»و هو صاحب القول بالبراءة من الصحابة» ومنه تشعبت 
فرق الضلال من الرافضة» وألب الناس على عثمان 5ه حن قتل ذه ولا قتل علي ضيه زعم أنه لم يمت لأن فيه جزءا إهيًا. انظر: 
تاريخ دمشق (۲۹/ ۳ ترجمة 3*05)» والواق بالوفيات ٠٠١ /١1(‏ ترجمة /51371). 

(498) هو: سعد بن عبدالله بن أبي خحلف» الأشعريء القميء أبو القاسم» شيخ الطائفة الإمامية» وفقيههاء ووجههاء صنف كتبّا 
كر منها: "ال رحمة". و"الضياء في الرد على المحمدية والجعفرية"» و"مقالات الإمامية". توق سنة إحدى وثلاث مئة» وقيل: سنة تسع 
وتسعين ومئتين. وقيل: سنة ثلاث مئة. انظر: رجال النجاشي (ص77١‏ ترجمة ۷ »)٤‏ والفهرست للطوسي (صه ١”‏ ترجمة .)7١5‏ 
(8:0) هو: الحسن بن موسى بن الحسن» أبو محمدء النوبخي» متكلم» فيلسوف» أحد علماء الإمامية» ولد في القرن الثالث الهجري» 
توفي في أوائل القرن الرابع الهمجحري» من أشهر كتبه: "الآراء والديانات"» و"فرق الشيعة"» و"الجامع في الإمامة". انظر: رجال النجاشي 
(ص”57 ترجمة »)١4/‏ والفهرست للطوسي (945 ترجمة .)١51١‏ 

)80١(‏ هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف» النبهاي» شاعرء أديب» من رجال القضاء نسبته إلى ب نبهان من عرب البادية 
بفلسطين» استوطنوا قرية "اجزم" -بصيغة الأمر- التابعة لحيفا في شمالي فلسطين» ويا ولد ونشأ سنة خمس وستين ومفتين وألف» 
وتعلم بالأزهر ممصرء وذهب إلى الأستانة فعمل في تحرير جريدة "الجوائب" وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ورجع إلى بلاد الشام فتنقل 


جا س ا دك يي شرح كشف الشبهات 2 


تصريف الكون» فلما أعطوا تصريف الكون صاروا يستطيعون أن يفعلوا الأفاعيل الكثيرة. وهذا موحود في 
الجزء الأول صفحة اثنين وعشرين. 

والشعراني7 ' © صاحب كتاب "لطائف المنن" في صفحة ثلائمئة وتسعة وستين ادعى رؤيا البي -صلى الله 
عليه وسلم- من قبل شخص» وكان عنده علي وأن البي -صلى الله عليه وسلم- أمر عليًا -رضي الله عنه- 
أن يلبسه الطاقية -وهي عندهم شعار من الشعارات- وقال: يا عبد الوهاب» تصرف في الكون ليس دونك 
مانع! نسأل الله العافية والسلامة. 

وأحمد الرفاعي"'“ -صاحب الطريقة المشهورة- ينقل عنه أيضًا الشعراني في "قلادة الجوهر" في صفحة 
مئة وسبعة وأربعين وثمانية وأربعين» والشعران في "الطبقات" أيضًا في المحلد الأول في صفحة مئة ثلاثة وأربعين 
أمر التصرف في الكون فاد يالل 

هذا يؤكد صلة هؤلاء بأوائك» وأن قياس الشيخ -رحه الله- بمؤلاء على أولعك قياس في محله؛ لأن الشرك 
في الألوهية سيجر الإنسان إلى الشرك في الربوبية» فالمبالغة في التعظيم على هذا النحو بالذبح والدعاء وزعم أنه 
عي« الضطربي قر إل ا ا 

ثم انظر في كلام الشيخ» فهم دائمًا يقولون للشيخ: أنت تكفر المسلمين. فيقول الشيخ لهم بأسلوهم: 
الصحابة -رضي الله عنهم- كَفْروا هؤلاء» أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟! ثم يستعمل معهم نفس 


في أعمال القضاء إلى أن كان رئيسًا لمحكمة الحقوق ببيروت» وأقام زيادة على عشرين سنة» وسافر إلى المدينة مجاورًا» ونشبت الحرب 
العالمية الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بها سنة مسين وثلاث مئة وألف» له كتب كثيرة» قال صاحب "معجم الشيوخ": حلط فيها الصالح 
بالطالح» وحمل على أعلام الإسلام -كابن تيمية وابن قيم الجوزية- حملات شعواءء وتناول عثلها الإمام الألوسي المفسر. انظر: الأعلام 
للزركلي (۸/ .)5١8‏ 

(؟80) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي» الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو حمد» من علماء المتصوفين» ولد في 
قلقشندة ممصر سنة ثمان وتسعين وثمان مئة» ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته الشعرائني» ويقال الشعراوي» وتوفي 
في القاهرة» له تصانيف منها: "الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية"» و"أدب القضاة"» و"لواقح الأنوار في طبقات الأحيار" 
يعرف بطبقات الشعراني الكبرى» توفي سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة. انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١8١‏ 

(*80) هو: أحمد ابن أبي الحسن علي بن أحمد بن ييى بن حازم بن علي بن رفاعة» أبو العباس» الرفاعي» المغربيء ثم البطائحيء 
الإمام» القدوة» العابد» الزاهد» شيخ العارفين» كان مولده سنة اثنبي عشرة ومس مئة» قيل: كان شافعيًا يعرف الفقه. وقيل: كان 
يجمع الحطب ويجيء به إلى بيوت الأرامل» ويلا لهم بالجرة. توفي سنة ثمان وسبعين وخمس مئة في جمادى الأولى. انظر: سير أعلام 
النبلاء /۲١(‏ ۷۷ ترجمة ۲۸)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۳ ترجمة /ل/اه). 


ا س ا دادور يي شرح كشف الشبهات 2 


أسلويمم لما قالوا: إن الاعتقاد في تاج اعتقاد صحيح. قال: إذن لماذا حرق علي -رضي الله عنه- هؤلاء الكفرة 
لما اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد؟! أتظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في على الصحابي الحليل - 
رضي الله عنه- يضر؟! فإذا اعتقدوا هذا في علي ضرهم؛ لأنه لا يصلح أن يكون في على» لكن إذا كان في 
تاج وفي همسان فإنه يصلح! فاستعمل الشيخ معهم أسلوبًا هم يستعملونه. 


27 7 6ه لے عم وره 2 (05٠ه) ٣‏ ف ا 9 يال 22 


2 ا و ara‏ رر 
لا الله وأن م تك ول اف ولرد ادي وسو نا اتات قن هوا معا شين 


2 َه 
ا و سام So‏ ع 


في ياء دون ما نَحْنْ فيه أَحْمَعَ العلمَاء عَلَى كفرهم وقتالهي وان بلادهم بلاذ حَرب» وغراهم م الْمُسْلمُونَ 
حَنَّى امتنقدُوا مَا بأیْدیهم من بُلْدَان الْمُسْلمِينَ). 


بنو عبيد القداح زعموا أنهم من نسل فاطمة -رضي الله عنها- ولهذا تسموا بالفاطميين» وأهل العلم 
يسموهم بالعبيديين نسبة إلى عبّيد هذا ويؤكد عدد من أهل العلم كابن تيمية * 4 والباقلان 9 “°١‏ وغيرهما أن 


٠ 4(‏ 8) هو: عبيدالله» أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا بالرفض» وأبطنوا 
مذهب الإسماعيلية» وبثوا الدعاة يستغوون الحبلية والجهلة. وادعى هذا المدبر أنه فاطمي من ذرية حعفر الصادق» وقيل: لم يكن اسمه 
عبيدالله» بل إعا هو سعيد ين أحمد. وقيل: سغيد بن الحسين. وفيل: كان أبوه يهوديًا. وفيل: من آولاد ديضان. الذي آلف ف الرندقة. 
وامحققون على أنه دعي» وف نسبه أقوال: حاصلها أنه ليس مماشمي ولا فاطمي. وكان موته في نصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين 
وثلاث مغة» وله اثنتان وستون سنة» وكانت دولته حمسا وعشرين سنة وأشهرًا. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠١(‏ ترجمة 50)» 
واتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفا. 

)6٠١8١‏ هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ب بن الخضر بن محمد بن تيميّة» 
الحران» ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه» المجتهد» المحدث, الحافظ» المفسرء الأصول» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآليةء 
وقمع الله به أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة تمان وعشرين وسبع مئة. وله من 
المؤلفات: "الواسطية"» و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ >۹١‏ ترجمة »)5١‏ والوافي بالوفيات (۷/ ٠١‏ 
9۹ 

(805) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن قاسم» الإمام» العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» القاضي أبو بكرء 
البصري» ثم البغدادي» ابن الباقلان» صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقَة إمامّاء بارعا صنف في الرد 
على الرافضة» والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق؛ فإنه من نظرائه» 
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هؤلاء في واقع الأمر ليسوا مطلقا من نسل فاطمة لا من قريب ولا من بعيد» وهذا أمر مفروغ منه» بل من 
أهل العلم من يقول: إن أصولهم يهودية» وأنهم وفدوا من المغرب» وأنهم يقولون: نحن من نسل فاطمة؛ لأنه من 
المعلوم عند المسلمين أن آل البي -صلى الله عليه وسلم- مكرمون محبوبون» فيحب هؤلاء أن ينتسبوا إليهم 
ليقولوا: إننا من نسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جهة الحسن أو الحسين -رضي الله عنهما. 

ولا شك ولا ريب أن هناك من تُضبط أنسايمم» ومعروفون أنهم من أهل بيت البي -صلى الله عليه 
وسلم- ولا إشكال في هذا. لكن مثل هؤلاء الذين أتوا من المغرب أصولهم -كما رجح الباقلاني وابن تيمية 
وغيرهما- ليست من هذه الجهات لا من قريب ولا بعيد» ثم ينتمون إلى فاطمة» والمقصود أن بحري شهرقم في 
المسلمين» فيظن الناس أن هؤلاء حدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جهة الأم؛ فيعظموهم وتنتشر 
كثير من أباطيلهم. 

وهؤلاء كانوا يظهرون الشهادتين» ويظهرون الصلاة إظهارَاء وإلا فالواقع أنهم باطنية» والباطن هو الذي 
يرى أن القرآن والنصوص لا معن غير المعئ الظاهرء وأن لما باطنًا لا يحيط به إلا هو وأمثاله من طائفته» فلهذا 
سیون بالباطنية؛ حيث يدعون أن هناك معان هذه النصوص غير المعاني الي لا يعرفها إلا العوام والجهال الذين 
لا يفهمون» هكذا يقررون -قاتلهم الله. 

وابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى في الجلد الخامس والثلائين» في صفحة مئة ثمانية وعشرين تكلم عنهمء 
وقال ما مفاده: إن إظهار الإسلام والتزام الشرائع لا يلزم أن يقع من مؤمن في الباطن» إذ عرف في المظهرين 
للإسلام لأن منهم المؤمن والمنافق. 

فالشاهد لبي عبيد وأمثالهم بالإبمان شاهد ما لا يعلمه» إذ ليس معه شيء يدل على إعافهم» مثل ما مع 
منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم؛ لأنهم وإن كانوا يظهرون الصلاة والأذان» إلا أن أفعالهم السيئة هي 
ال جعلت أهل الإسلام يجعلون دارهم دار حرب؛ لأنهم زنادقة مرتدون مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله. 
واستنقذ المسلمون البلاد من أيديهم بالغزو والجهاد» وقد مكثت محنتهم وفتنتهم أكثر من قرنين» وسيطروا على 
مناطق شاسعة في المغرب وني مصر وفي الشام» وكان شرهم مستطيرًا وكبيرَاء وبقيت للأسف جملة من آثارهم 
في عدد من البلدان ال حرجوا منها؛ كتعظيم القبور.. ونحو ذلك» فهذه كانت من مخلفاهم. 


وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» وغالب قواعده على السنة» ولد سنة تمان وثلاثين وثلاث مئة» ومات في ذي القعدة سنة ثلاث 


وأربع مئة. انظر: تاريخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹ ترجمة 590)» وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ٠۹١‏ ترجمة .)١١١‏ 


ا مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


ويذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي هؤلاء القوم؛ ولهذا لا تحجد صحابيًا ولا 
تابعيًا ولا تابع تابعي ولا أحد من المتقدمين من أهل العلم يتحدث عن احتفال في الثاني عشر» فأول من أحدثه 
وزير نصراني عند هؤلاء» قالوا: ومن ححُبث هذا الوزير أنه اختار الثاني عشر للاحتفال .عولد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- مع أن الحزم بأن البي -صلى الله عليه وسلم- ولد في الثاني عشر من ربيع الأول ليس بسديد ولا 
يعلم على سبيل القطع» بل المعلوم أنه ولد يوم الإثنين كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلاه”©2. 

وامحزوم به أنه -صلى الله عليه وسلم- توفي في الثاني عشر من ربيع الأولء قالوا: فكان هذا الخبيث يظهر 
الفرح .موت البي -صلى الله عليه وسلم- كأنه يظهر الفرح ,ولده! ولا تُعرّف هذه البدعة إلا على يدي 
هؤلاء» وأظهروا بدعًا كثيرة على رأسها: بدعة القبور وتعظيمها -كما ذكرنا في كلام الذهي“'“ سلفاء 
رکا كلها عد قن السيدة ف '©, وأن بقاء هذا التعظيم إنما كان من دسائس الدولة العبيدية. 

فيقول المصنف -رحه الله: إذا كنت تقول: إن من أظهر الشهادة وصلى وصام اھ يكن عه مدقا 
فلماذا لم يكف المسلمون عن العبيديين» وأجمع أهل العلم على أن دولتهم دولة كفرء وأن بلادهم بلاد حرب» 
وقاتلهم المسلمون» وكان نصرًا مشهودًا وفرحة غامرة لأمة الإسلام أن قضى الله على هذه الدولة الخبيئة -دولة 
ب عبيد القداح المسماة بالدولة الفاطمية- مع أنهم كانوا يصلون» ويزعمون أنهم يظهرون الشهادتين» وكانوا 
يظهرون شعائر الإسلام. 


(8017) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... )١١57(‏ من حديث أب قتادة. 

(8048) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز» تمس الدين» أبو عبدالله» الذهبي» الإمام» الحدث» مؤرخ الإسلام» صاحب العبارة 
الرشيقة» والحملة الأنيقة» من شيوخه: ابن دقيق العيد» وابن تيمية. مولده في سنة ثلاث وسبعين وست مئة» ووفاته سنة ثمان وأربعين 
وسبع مئة. له مؤلفات حسان جياد؛ منها: "سير أعلام النبلاء"» و"معرفة القراء الكبار". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ ٠‏ 
ترجمة »)١١05‏ والوافي بالوفيات (؟/ ١١5‏ ترجمة ٠7ه).‏ 

٠ 4(‏ 8) هي نفيسة» السيدة المكرمة الصالحة» ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط البي ل الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء العلوية» الحسنية» صاحبة المشهد الكبير المعمول .ممصرء تحولت من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن حعفر بن 
محمد الصادق فيما قيل» “مع عليها الشافعي و حملت جنازته يوم مات فصلت عليه» ولا ماتت هم زوجها إسحاق بحملها إلى المدينة 
فأبى آل مصر فدفنت ممصرء توفيت في شهر رمضان سنة ثمان ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠٠١(‏ ترجمة 5)» وشذرات 


.)5١ /۲( الذهب‎ 
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فهذه كلها أمثلة ونماذج يذكرها المصنف لبيان أن "لا إله إلا الله" ليست محرد قول» بل قول له معن لا بد 
أن ياترمه العبد ولا بد أن يترك: الشرك بالله -عز وجل- فإن قاله مع تلبسه بالشرك لم ينفعه ما أظهره من 
شعائر الإسلام. 


ا ا 


(ويقال أيضًا: إذا کان الأولون لَمْ يَكفرُوا | إا أ جمعوا ب بين الشرك وتكذيب الرسّول والقرآن وَإنْكَار 
البَعْث. . وَغيْر E‏ الذي دک لاء في كل مَذهَب: اباب خكم المرئد". و َه ا 
دي يكر بعد إسئلامه؟ ؟ e‏ اا کنر کل لاع منها كفن ٠‏ حل دم الرّحْلٍ َلك على م 
My‏ كلمّة یذ كرا بلسّانه دون قلبه؛ أو كلمة يذ كرا عَلَى وجه المَرْح 
واللعب). 

تقدم هذاء لكن من باب التأكيد يقول -رحه الله: ما معن الباب إذا كنت تقول: إنه لا يمكن أن يكفر 
الإنسان حن يجمع جملة من الأمور يكفر بما؛ كجحد "لا إله إلا الله" إنكار اليوم الآحر» وإنكار كذا وإنكار 
كذاء يقول الشيخ: لماذا حَعَّل الفقهاء بابّا امه "باب حكم المرتد"» وذكروا في هذا الباب أنواعًا من المكفرات» 
يكفر كل نوع منها برأسه» حت قالوا: إن الإنسان قد يكفر -عياذا بالله- بكلمة يخرجها على سبيل امزاي 
كان مسر خوالعياة باه رسال الله العافية والساانة- بالديى» أو بشعيرة من #تغائر الله أو سخ بالين - 

فلهذا ذكر أهل العلم أنه يكفر» وليس يوحد أدن تردد في كفره» ولو كان يقول: لا إله إلا الله. ولو قال: 
إنما كنت أمزح» وأريد السلوى وإضحاك الناس. فإن هذا لا يعد في قليل ولا كثير من العذر. 

فيقول حرحمه الله: الفقهاء تكلموا عن هذا النوع» وأخبروا عن هذه الأنواع مجتمعة» وقالوا: إن هذه 
الأنواع وهذه المكفرات يرتد الإنسان عن الدين بأحدهاء وليس إذا احتمعت كلها فيه» ولكن قد يكفر بشيء 
واحد منهاء بل قد يكفر بكلمة يزعم أنه ما قاها إلا بلسانه» ولم تكن من قلبه -كما سيأ في الذين قالوا: 
نما كنا وض وَلَعَبْ0#'”. يقول: فما معن هذا الباب؟! 

ا ا سرج الوت كأدلة على بطلان مقولتهم بالكفٌ عمن قال: لا إله إلا 
الله . اقا 


.56 التوبة:‎ )8١٠١١ 
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و الْذِينَ قال الله فيهم: يَخْلفُونَ بالله م فالا و قلا كلمَة الكفر كد وا كه 
o 3 ° 90‏ 2 2 ا ا م َه 0 5 ر ع سي 8 0 56 د کر 


ع 


رو م 


ویجاهدون مع وَيُصَلونَ» ويزكونء وَيَسُحُونَ ويرَحُدُونَ؟!). 

هذا لبيان أن كلمة الكفر قد تقع ممن يقيم الشعائر» فقد تقع من إنسان يصلي ويحج» بل -والعياذ بالله- 
قد يقولها وهو يحج» فقد يكون حاجًا ويسخر بشعيرة من الشعائر! وأنا أنبه الجميع إلى حطورة أمر المزاح فيما 
يتعلق بالشرع» أو إطلاق الطرائف فيه فإن هذا باب خطير للغاية» لا بالكلام فيه ولا حن بالضحك عليه 
فهذا أمر خطير للغاية» وقد وحد بعض الأشقياء المفسدين الذين يتتبعون شعائر الإسلام؛ كالحج أو الصلاة» أو 
بعض السور... ويخرجحون عليها طرائفء والله أعلم بمم» هل هم من المسلمين أم من اليهود أم من غيرهم؟ 

وهناك بعض المواقع الخبيثة الى فيها إضحاك للناس من خلال هذه الأمورء فيأتٍ السفيه الذي لا يعقل؛ 
لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- مُغرم بأن يُقال: فلان حفيف الظلء فلان هذا ما شاء الله بجلسه مجلس فيه 
سعة صدر وفيه...! فيحرص على أن يضحك الناس بأي سبيل» فقد يحمل الشقي هذا المسلك على أن 
يضحك الناس بشيء يتعلق بشعيرة من شعائر الله أو بأمر يرتبط باليوم الآخرء أو بالقبرء أو بآية» أو بحركة في 
الصلاة» أو في الحج.. ولا شك أن هذا باب حطير جدّاء وأن المستهزئ كافر إذا استهزأ بأمر واضح معلوم 
حن وإن كان يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن کان يصلي» وإن كان يحج» بل وإن كان في 
أثناء الحج وقال كلمة حول الحج مثل الطواف أو غيره يسخر به. 

فيقول المصنف -رحمه الله: الإنسان قد يكفر بكلمة» أما سمعت الله يقول: ولد قالوا كلمة 
الْكُفرِك”"'”. فالإنسان يكفر بكلمة» حي وإن كان مقيمًا للشعائر الأحرى» وقائلاً لا إله إلا الله. ومّن وقع 
منه هذا فعليه التوبة» وإلا لقي الله -عز وجل- وهو على مثل هذا. 

والواحب على المسلمين ألا ينطقوا مثل هذه الكلمات» وألا يقروا أحدًا عليها أيضًاء فإن هذه مسائل 
ليست مسائل مجحاملات» فالمزح والسخرية بالله أو بالرسول -صلى الله عليه وسلم- أو بشيء من الأحكام 
الشرعية اء بالنعيم أو بالعقاب في القبر أو في الآخرة» هذه مسائل ليست مسائل مزاح وليست مسائل جاملة» 


.۷٤ التوبة:‎ 011١١ 
.۷٤ التوبة:‎ 0١9 


22 ا اداوس ھی شرح کف الشات 


والواحب ألا يجامل أحدًا فيهاء وأن يسكت» وأن برد عليه في موضعه» ويقول: اتق الله؛ فهذه كلمة عظيمة 
جداء وقد ل ا -صلى الله عليه وسلم: «إن الرّحُل يكلم بالكلمة ما يبن فيهّاء يَهْوِي بها في انار 


60365 


سبعين حريفا» 

ا فن الاي اجا ايت ايه م اا ن رون علق اا رون 
على إضحاك الناس بأي سبيل» مع أنه يصلي» ويشهد ألا إله إلا الله فإذا كانت السخرية بأمر مرتبط بالله أو 
بالبي -صلى الله عليه وسلم- أو بالقرآن أو بالنعيم أو بالعذاب» فلا شك أن هذا ضرب من ضروب الكفرء 
حين وإن كان قائله يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وهذه كلها أمثلة يقرر بما المصنف -رحه الله- القاعدة الى نمدم ما قاله هؤلاء الذين لا يفقهون؛ ولهذا 
يقول: (ما أعجب هؤلاء!). وما أعجب الطبع على قلوهم؟! إذا كانت كل هذه الأمور أحكام ثابتة حي فيمن 
قال: لا إله إلا الله سواء فيمن ذكر من بي عبيد أو من ذكره قبلهم من قوم بن حنيفة» أو ما ذكره الفقهاء في 
باب حكم المرتد» أو من ذكر في موضوع المزاح أو الكلمات الي تخرج ويكون قائلها من المسلمين» ومع ذلك 
فإن هذه الكلمة تعد منه ضربًا من ضروب الردة؛ لأنه مع قوله "لا إله إلا الله" لم يلترم ما يحب أن يكون عليه 
قائل "لا إله إلا الله". 

(وكذلك الذينَ قال 00 مس * لا تَعتَذرُوا قد كرشم بَعْدَ 


۸ عو 


و (5١هم6)‏ اق م ا کې ن ر ا و رکا 


)٥۱۳(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول... (TEVA)‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» بات 
التكلم بالكلمة يهوي با في النار (۲۹۸۸) من حديث أب هريرة بنحوه. 


.55- التوبة: ه5‎ )8١5( 
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لأن التكفير في هذه المرة قد جاء من الله صريحًا؛ ولهذا فهو من أنفس وأقوى الأدلة» فالتكفير هنا صريح» 
والذي كفر ليس فلاناء بل الذي كفر هو الله قال تعالى: فالا تَعتَذْرُوا قذ كفركم بَعْدَ انك 01*04 

لیس هذا فحسب» بل قال: إن لعف عن طائفة ار وهو أحدهم فقط الذي قال: قعد بي يا 
رسول الله اسمي واسم أبي. لأن امه كان سيئا واسم أبيه» وخَطاً نفسه واستغفر» فقال تعالى: إن نعف عن 
طائفة مُنَكدٌ7. وهو هذا الشخص فقطء بإنُعَدَبْ طائفَةه0. وهم البقية. 

فالظاهر من هؤلاء الإإسلام» والدليل على أن الظاهر منهم الإسلام: أكهم كانوا في غزوة تبوك مع البي - 
صلى الله عليه وسلم- فقالوا الكلمة القبيحة» ويقصدون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه» فقالوا: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا ولا أكذب ألسنًا ولا أحبن عند اللقاء! فلما نزلت الآية جاؤوا 
يعتذرون» وقالوا: لما كنا تخوض وَنلْعَبُ7#”. أي: إنما كان حديث الركب نقطع به عناء الطريق. 


وكأنهم يقولون: يا رسول الله نحن الآن متجهون من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر في الحر» فنحب أن نروح 
عن أنفسنا فقط» وليس هذا من قلوبناء وإنما كلمة قلناها نقطع عنا بها عناء الطريق؛ لأن المسافر يحب أن يسلي 
نفسه بشيء يخفف عنه عناء السفر. فما كان البي -صلى الله عليه وسلم- يزيد على أن يقرأ الآية: #إقل أبالله 
سن رو هج ero 6 7 on‏ ع | gok‏ هادهم ره ۲۰ 5 7 
وآیاته ورسوله كم تُستهرئون * لا تعتذروا قد كفركم بَعْدَ إعانکہ 4 “. يقول ابن عمر -رضي الله عنهما: 
رأيت المنافق وهو يعتذر إلى البي -صلى لله عليه وسلم- وكان حاتي القدمين» مستمسكا بخطاء ناقة البي - 
صلى الله عليه وسلم- والحجارة تنكب قدميه» والبي -صلى الله عليه وسلم- متجه بناقته وهو يتعذر» يقول: 
فلم يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا عذرًاء وما كان يجيبه إلا بالوحي: #قل 


oe) 0. َب هي ها هدم عد‎ o se + on gos 
4 كنتم تُستهزئون لا تعتذروا قد كفرثم بَعْدَ إكَانكة#”‎ 


.55 التوبة:‎ )8١ 8١ 
.55 التوبة:‎ )١١( 
.55 التوبة:‎ )۱۷( 
.55 التوبة:‎ )81( 
.56 التوبة:‎ )8١19( 
.55- ٦٥ التوبة:‎ )۲١( 


.55- التوبة: ه5‎ )۲١( 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


فالظاهر منهم شهادة ألا إله إلا الله» والظاهر منهم الصلاة» والظاهر منهم الغزو في سبيل الله هذا الظاهر 
الذي يظهر منهم؛ ولهذا عاملهم البي -صلى الله عليه وسلم- على هذا الأساس» ثم مع كل ذلك لا يستطيع 
أحد أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من الكفار المرتدين. بل هم كفار بدليل القرآن» قال تعالى: قد كفركم بَعْدَ 
علدا 

ولحذا يقول الشيخ: إن هذا من أحسن ما في الأوراق؛ لأنه لم يترك كلمة لنقوها في تكفير فلان أو غيره» 
فهذا تكفير مباشر من رب العالمين -سبحانه- مع أنهم يعتذرون» ويقولون: نحن من أهل لا إله إلا الله يا رسول 
الله ونصلي معك» ونحج معكء وها نحن ذاهبون إلى الغزو في سبيل الله! ومع ذلك لم يؤبه لكلامهم. 

فدل هذا كله على أن من قال: لا إله إلا الله. وأتى ما ينقضهاء لا يمكن أن يكون من الموحدين. 


قم ا ال عد لف ا دمع ل له مر الف ا 6 ت چ د 5 

ا ا أيضًا: ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل دمع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم- 
َم قالوا لمرسى: رحن نا إلا كما لَهُمْ آلهَةج9". 10 ئاس من الصّحَابّة: اجْعَل لَنَا ذات أنوَاط. 
فْحَلف الي -صلى الله عَلَيْهِ وسل أن هَذَا مثل قول بني ٳسرائيل: اتل لا إبّا. 

المقصود هنا: أن بن إسرائيل قد أنحاهم الله -عز وحل- من فرعون» فمروا على قوم يعكفون على أصنام 
هم» فهذا شرك بلا حلاف» فلما مروا ورأوا هذه الأصنام قالوا: یا مُوسّى الْعل لا إلا كما لہ 
آلهَة*"*». فطلبوا الشرك طلبًا صريحاء فرد عليهم -عليه الصلاة والسلام: لإقَالَ إِنَكُمْ قوم تجهَلونَ * إن 
هَؤُلاء مير ما هم فيه وَبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ74”*. فمن الجهالة ومن رداءة الفهم ومن سوء التصور أن 
تطلب الشرك طلبًا. 


(87) أخرحه الطبري في تفسيره )١59317 561759117 15911١(‏ ابن ابي حاتم في تفسيره (545 )٠٠١‏ 
739١‏ 8) التوبة: 55. 
٤(‏ ۲ ) الأعراف: .٠١۸‏ 


89 ؟87) الأعراف: .٠١۸‏ 


.۱۳۹ - ۱۳۸ الأعراف:‎ )۲٩( 


ی د کد سید 2 


أما ما يتعلق بالذي وقع من الصحابة -رضي الله عنهم- لما مروا بسدرة كبيرة يعظمها المشركون -كما 
أن من المتأخرين من يعظم بعض الأشجار- هذه السدرة كانت في الجاهلية» وكانوا ينوطون با أسلحتهمء 
أي: يعلقون السلاح عليهاء فيرى أنه إذا علق السيف يكون ماضيًا قويّاء أي أن في هذه السدرة بركة! 

وقد وقع هذا والنبي -صلى الله عليه وسلم- ذاهب إلى حنين» وكان معه بعض حديثي العهد بالكفر - 
وليس كبار الصحابة» فحاشاهم ذلك. فكما في حديث أبي واقد ل -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم... ثم بين عذره فقال: ونحن حدثو عهد بالكفر. وذلك لأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- دحل مكة» ومكث ها أيامّاء ثم اتمه إلى حنين» فأسلم أهل مكة, والإنسان إذا أسلم قد يكون 
عنده بخن الرؤاسي» قلما مروا بالسدوكه ا رر اها كارا فيد ى الاه شار يا رول ال ابل لها 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط! أي: احعل لنا شجرة نتبرك ياء ونعلق بها الأسلحة» كما أن للمشركين مثل 
هذه اة 

قاس الى صل اله علي وسل جا على سال اللاين طليؤا الصف فقال؛ وله كرا انها الست 
م وألدي تفي بده كما قال قوم مُوسى لمُوسى: لاحل نا إلا كما لَهُمْ اة *». فقال: «إني 
ال ۳ کک ينابي ای فى هذه الأنةجانانى من سيفوا 

فهذا فیما يتلق بها حكى لله عن بي إسرائيل» وما حكى اله عن هولاء الضحابة رضي الله عنهم ونا 
حكى أبو واقد عن الصحابة حديثي العهد بالكفر -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- ولا شك أنما اوغا 
من بي إسرائيل» وخطأ من حديثي العهد بالكفر -رضي لله عنهم- وسيأق ها بقية كلام -إن شاء الله. 


(ولكن للْمُشْ كين شبهة يُدْلُونَ بها عند هذه القصّةء وهي اهم يَقولون: ِن بني إسرائيل لم يَكَفرُوا 
بدلك. وَكَدَلكَ الّذينَ قالوا لشي -صلى الله عليه وَسَلّم: اجْعَل لتا ذات أنوَاط. كم يَكْفرُوا. 


(8171) هو: الصحابي أبو واقد الليئي» صاحب البي -صلى الله عليه وسلم- سماه البخاري وغيره: الحارث بن عوف» وقيل: عوف 
بن الحارث. وقيل غير ذلك. شهد بدرًا وفتح مكة. توفي سنة ثمان -وقيل: خمس- وستين. انظر: الاستيعاب (ص٥٦۸‏ ترجمة 
٠١‏ ))» وأسد الغابة (5/ "5٠‏ ترجمة 588). 

(۵۲۸) الأعراف: ۱۳۸. 

(9۲۹) صحيح: أخرحه أحمد في المسند (۲۱۸۹۷» »)۲٠۹٠٠١‏ الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لت ركبن سنن من كان قبلكم 
)۲٠۸١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. 


ج ایر فرح سهد 2 


فالجوابة أن رل٠‏ إن بني إسرايل لم ينعلوا ذلك ر كذلك الذين سألوا اللي --صلى اله عليه وس 
لم يفعَلوا ذلك وَلا حلاف ان بني ٳسرائيل لو فعَلوا ذَلكَ لَكَمَرُوا). 

هنا شبهة يدل بما هؤلاء القوم فيقولون: ألا ترى أن بي إسرائيل طلبوا طلبًا شر كيا واضحًاء ومع ذلك لم 
يكفرهم موسى» وهكذا حديثو العهد بالكفر -رضي الله عنهم- الذين طلبوا هذا الطلب من النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فإن البي -صلى الله عليه وسلم- لم يكفرهم» ولا نستطيع أن نقول: إن هؤلاء كفار. 

يقول المصنف: هذا صحيح» فلا يقال: إنهم كفار. لكن هؤلاء طلبوا أم فعلوا؟ هم طلبوا طلبّاء وظنوا أن 
هذا الطلب صالحء وأن فيه نوعًا من المصلحة والفائدة» سواء بطلب القربى» أو بأن في هذا نوعا من الفائدة أو 
البركة... لذلك طلبوه طلبًا. 

يقول: لكن لا حلاف أهم لا وفعلوا لكفروا. فلو أن بي إسرائيل اتخذوا هذا الصنم إَِا ألا 
يكفرون؟! يكفرون بلا شك. وهكذا حديثو العهد بالكفر لو قالوا: كلامك يا رسول الله لن نطيعك فيه 
وسنتخذ ذات الأنواط على الاعتقاد الشركي. فلا شك أن مَن فعل هذا يكفر» فهم طلبوا طلبًّا وهم حديثو 
عهد بالكفرء وأحطووا حطئاء لكنّهم لما بوا من قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلواء ول يعيدوا 
الطلب؛ لأنه اتضح هم أن طلبهم كان ا 


ری چ ر ت € کے ر وو E‏ رك م ا و ت 0 5 دا كه 
(وكذلك لا حلاف في أن الذين نهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لو لم يطيعوه» واتخذوا ذات أنواط 
كد توه کرو وقد هر اموي 


فيو حد فرق بين الطلب وبين الفعل نفسه» وسيأق الكلام عنه -إن شاء الله. 


زولك كذ الف فيد إن الْمُمْلمَ -بّل الْعَالمَ- قد يَقَعُ في لاع منّ الشرّك لا يَدْري عَنْهَاء فيد التُعلَم 
ا و أن فول الكاعل ا جا فاد أن عدا ار لحيل وتكالد الشات 


عدت دادم سس 8 


هذه القصة فيها فائدة» وهي: أن المسلم قد يقع في ضرب من الشرك وهو لا يدري» وقد جاء في الحديث: 
«إن الشرك في هذه الأمّة فى منْ بيب التّمْل)7"”). فيكون الشرك حفيًا في بعض الأشياء» فيقتضي فهم 
نية تعلم التوحيد» وضرورة أن يصرف المسلم همته في المقام الأول» ويبدأ طالب العلم في المقام الأول بأمور 
الاعتقاد» ويحرص على تحقيقها؛ لأن المسلم -بل من قد يكون لديه علم- قد يقع في بعض أمور الشرك وهو لا 
يدري. 

والدليل: قصة هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- أليسوا عربًا حلصًا؟ أليسوا يعرفون أن كلمة "لا إله إلا 
اله" تعن نفي المعبود المستحق؟! ومع ذلك خفي عليهم أن الشجرة لو تبركوا يما أن ذلك يخالف "لا إله إلا 


0 


الله . 

فهذا من المسائل الي قد تخفى» وهذا يدل على أن قول الجاهل -ولم يقل الشيخ: قول العا م- لأن العالم 
إذا قال: التوحيد بحمد الله وضح. لا ينكر عليه؛ لأنه ليس غريًا أن يكون على دراية بالتوحيد. ولكن قول 
الجاهل ممن كانوا زمن الشيخ؛ كابن مويس وأمثاله من كانوا يقولون: التوحيد يعرفه صبيان أهل بلدناء وهو 
شيء سهل وواضح. وإذا قيل له: ما التوحيد؟ لا يعرف! ما الشرك؟ لا يعرف! ما العبادة؟ لا يعرف! فيقول 
الشيخ: إن هذه من مكائد الشيطان؛ وهذا فتهوين بعض الناس من التوحيد» والقول بأن التوحيد أمره 
واضح... نقول: التوحيد أمره واضح لمن كان من أهل العلم وتعلّمه. 

ومثل ما ذكرنا بالأمس: فكثير من الناس عند التفصيل يتبين عدم علمه بالشرك وحطورته» فلو قيل له: إن 
الشرك أعظم من الزنا. يقول: صحيح» الشرك أعظم من الذنوب. لكن إذا قيل: هؤلاء الذين عند القبور 
يطوفون بماء ويحسرون عن رؤوسهم كما يحسر الحرم الغطاء عن رأسه» ويأكلون تراهاء ويقبلون عتباقاء 
ويذبحون لأهلهاء ويدعوفم.. لو قلت: إن عملهم من شرك. يقول: لاء فهؤلاء قصدهم طيب» وترى فيهم 
الصلاح» وترى فيهم التدين! سبحان الله العظيم! 

أنت الآن تقول: إن الشرك أعظم من الزناء وعند التفصيل بدأت تقول فيهم وفيهم... فصلاحهم الذي 
تزعمه وصلاتهم الي تزعمها لا تستر قبح الشرك؛ ولهذا نقول لك: إن كثيرًا من مسائل الشرك يهون منها 
بعض الناس لا حبثا وسوء منهج» لكن يهون منها؛ لأنه لا يعي خطورتا. 


(8700) حسن لغيره: أحرحه أحمد في المسند )١9705(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» حسنه الألباني في صحي الترغيب (5*)» 


ی م سدسيد ئُ 


حذ على سبيل المثال: الحلف بغير الله» فبعض الناس يقول: المسألة سهلة. نقول: أتدري أن البي -صلى 
الله عليه وسلم- لما حلف سعد -رضي الله عنه- باللات والعزى واعتذر إلى البي -صلى الله عليه وسلم- 
وقال: يا رسول للم إن العهد كان قريًا. يعين: ما أسلمت إلا منذ أيام» وإني حلفت باللات والعزى. قال له 

00 
-صلى الله عليه وسلم: «قل: لا له 0 ال 

وجاء عند النسائى أن سعدا -رضی الله عنه- لما حلف باللات والعزى» قال: فقال لي بعض أصحابي: ما 
نراك إلا كفرت؛ حلفت باللات والعزى! فلما أتى البي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقول: لا إله إلا 
5" والأمر كما قال سعد -رضي الله عنه- إن العهد كان قريًا. يعي: حداثة العهد» واللسان قد اعتاد 
هذا الكلام» فلا ينبغى التساهل في الحلف بغير الله أو أن يُقال: الحلف بغير الله أمر اعتادت عليه الألسنة» 
وليس فيه مشكلة.. فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمورء والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «منْ حف 
بشيء دُون الله فقذ أذ" شر 5 6 وكل شيء فهو دون ال والبي -صلى الله عليه وسلم- حين يقول: لفك 
أشرك». 20 

ا o‏ لأن أحلف بالله 
كال باسوعى كنيز من الكبائر أب إلى من أن اعات بتو مادا اکآ لو کر ت ین ری أن 
أحلى بالل کا أو أن أحلق. يغير الله وأنا صادق. مع أن ابن مسعود هو الذي روى حديث اليمين 
الم "؛ ومع ذلك يقول: لكن أن أحلف بالله وأنا أكذب أفضل من أن أحلف بغير الله وأنا صادق! 
هكذا ينبغي فهم الشرك وخحطورته» وفهم التوحيد وأهميته. 


الله 


»)۳۷۷۷( النسائي: كتاب الأبمان والنذور» باب الحلف باللات والعزى‎ »)١77 ء٠١۹١( ضعيف: أخرحه أحمد في المسند‎ )9۳١( 
من حديث سعد به قال الألباني في ضعيف النسائي: ضعيف.‎ )۲١۹۷( ابن ماحه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله‎ 
ضعيف: أخرجه النسائي: كتاب الأعان والنذور» باب الحلف باللات والعزى (177/؟)» من حديث سعد به» قال الألباني‎ (o1) 
في ضعيف النسائي: ضعيف‎ 

(*87) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۳۲۹)» الحاكم في المستدرك )١١۷/١(‏ من حديث ابن عمر به» صححه الألباني انظر 
الإرواء (//587)» وأصله في الصحيحين. 

(854) صحيح موقوفا: أحرحه عبد الرزاق في المصنف »)٠١۹۲۹(‏ ابن أبي شيبة في المصنف »)١٠١١١ ٤(‏ الطبراني في الكبير 
(8505)»: صححه الألباني في الترغيب (*59555). 

(88) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله #إومن أحياها. .278377094 )1۹۲١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بذكر 
القن اوي 


جا دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


EES‏ لم نهد ٳڏا تكلم كلام کر وُر لا ذريء كه عل للك قاب من سَاع: 
ا كما فعَل بُو إمْرَائيل» وَالَذِينَ سَألوا ابي -صَلَّى الله عليه وَسلّم). 


2 x 


هذا الموضع في الحقيقة فيه فوائد وليس فائدة» ومن أهم ما في هذا الموضع: أنه ينبغي أن يعرض هذا 
الموضع على الموضع الساي الاي فال فيه الف كرح الله إن الشخحص قد يتكلم بالكفر ولا يعذر 
بالجهل). فهنا المصنف -رحمه الله تعالى- يفيد أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وله من ساعته فتنبه فإنه لا 
يكفر بسبب أنه حاهل» فهذا يدل على أن المصنف - رحمه الله- يُفصّل في أمر العذر بالجهل. 

وهذا أيضًا يعطي طالب العلم فائدة كبيرة» وهي: أنه يجمع كلام أهل العلم بعضه إلى بعض» وألا يجتزئ» 
وألا يأحذ بعض الكلام دون بعض؛ لأن هذا فيه فتنة كبيرة تؤدي إلى سوء فهم مراد المصنف. فينبغي أن 
يُعرف أن المصنف - رحمه الله تعالى- إذا ضُمّ كلامه بعضه إلى بعض تبينت الأمور» وإلا فهو هنا يقول: هذا 
فيه فائدة» أي: يؤخحذ من الحديث فائدة» وهي: أن الإنسان إذا أطأ وطُلّب مثل هذا الطلب الشركيء ثم ثيه 
من ساعته فتنبه واستغفر فإنه لا يكفرء ولا يُستعجل عليه بالتكفير؛ لأنه وقع منه جهلأء فإذا لم يصر فإنه لا 
يكون كافراء فهذه فائدة من جهة بيان منهج المصنف ح رحمه الله- في أمر العذر بالجهل. 

وأكيية اعرف تكسييهاء وهي: جمع كلام أهل العلم بعضه إلى بعض» وأهم من ذلك جع النصوص؛ 
فتجمع نصوص القرآن والسنة بعضها إلى بعض؛ حن لا يركز الإنسان على بعض ويترك بعضاء؛ لأن الذي 
ينتقي في النصوص انتقاء» ويرغب في نصوص ويترك نصوصًا أحرى هذا لا شك أنه من أهل الهوى. 


(وتفيد أيضًا: ا فاه يلظ عليه اكلام تغليظًا شَديدَاء كما قعل رَسُولَ الله -صَلَى الله عليه 


والحديث متفق عليه: أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب (۷ v۳‏ ۱2۷ °17« 171۷« داكت "الكت «too.‏ 


VIA 1V7 016‏ :لال مسلم: كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة... (۱۳۸) عن ابن مسعود 


.كعناه. 


چ( ی م کد سید ئُ 


هذه فائدة أحرى؛ فالبي -صلى الله عليه وسلم- هل غلظ عليهم؟ إي والله غلظ تغليظًا ليس بالمين» 
فقال: «قلكُم وَالْذي تفسي بيده كما قال قوم مُوسَى لمُوسّى».. ماذا قال قوم موسى؟ طلبوا صنمًا وطلبوا إِهًا! 
والمعئ: أنكم قلتم مقولة مثل هذه ثم كبر -عليه الصلاة والسلام- متعجبًا مستعظمًاء فقال: «إنّهَا 
ال فيذا كله قابط لأنه قاس :هذا الفغل على قعل ارفك 

يقول المصنف: تفيد هذه فائدة أنه حن لو أخطأ وكان غير متعمد» فإن يغاظ عليه في الكلام حن يعي 
ويفهم حطورة الكلمة الي قالهاء فتقول: لقد قلت كلمة عظيمة جداء فعليك أن تتقي الله ثم تتوب منها. ولهذا 
امرك تحط ا 
صلى الله عليه وسلم- بل قال أمام الناس: «أَجَعَلسِي لله ندًا! قل: اا ا N‏ 

فمثل هذه الأمور ليست مسائل مجاملة» بل مسائل عظيمة حطيرة حدًا تتعلق بالتوحيد وبالشرك. فهؤلاء 
مع أنهم حديثو عهد بالكفرء ومع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعي الجهل الذي كانوا فيهء إلا أنه غأظ 
عليهم» فإذا غلظ على مَن عنده هذا الجهل ألا يغلظ على المصر؟! 

وقد يقول قائل: أنا جاهل» وما كنت أعلم» وأستغفر الله! أفلا يُغلظ على المصر المعاند» الذي يصنف 
الكتب» ويطبعها بالألوف ويوزعهاء ويحرض على الشرك ويدعو إليه» ويبذل في ذلك الأموال الكثيرة؟! فلا 
اظ عا 

وإذا غلظ البي -صلى الله عليه وسلم- على هؤلاء الأصحاب وهم متوحهون في جهاد للقتال مع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وهم شرف الصحبة -رضي الله عنهم- ومع ذلك غلظ عليهم» فكيف كؤلاء 
الذين يصرون على الشرك ويبرروئه؟! 


(855) سبق تخريجه من حديث أب واقد اللبني. 
(87"1) حسن صحيح: أحرجه أحمد في المسند (۰۱۸۳۹ 41975 65571 »))۳۲٤۷‏ ابن ماحه: كتاب الكفارات» باب النهي أن 
يقال ما شاء الله وشئت (۲۱۱۷)» من حديث ابن عباس بنحوه» قال الألبان ي صحيح ابن ماجه: حسن صحيح» وټ الباب من 


جا ا مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


7 004 اه .جف ا يك اراد ا E‏ ی A‏ 

(وللْمُْ كين شبهة أخرى نووت إن النبي -صلى الله عليه وسلم- E‏ -رضي الله 
Sor‏ 3 عب :له عت عي 000 لي 
عَنْهُ- قل مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله. وقال: أله بَعْدَمَا قال: TS‏ وكذلك قولهُ: «أمرت أن 
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9 1 : 
أقاتل الاس تى يقولوا: لا إِلَهَ إلا الله» . وَأَحَادِيث أخْرَى في لكف ء عَم قالهًا). 


5 


هنا مسألة أحب أن أنبه طالب العلم هاء فالمصنف ح رحمه الله تعالى- يذكر أن هناك شبّهًا يوردوفاء ومن 


أكثر ما يوردون: حديث أسامة -رضى الله عنه- الذي قتل رحلا بعدما قال: لا إله إلا الله. 


8 للمش ر كين شُبْهة أخْرى» يقولون: ل sS‏ -رَضي الله عن 
قشل مَنْ قال: لا له إلا الله. وقال: «اكََلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَدَ إلا الله؟!». وكذلك قول «أمرت ت أن أقاتل اناس 
حت يفو لواب له َه إل ال . وحَاديث أْرى في الْكف عَمَنْ قَالَها. 

مراد مَؤلاء الجهَلة: e‏ ق 


! 
يقال لهؤلاء لم كين کین الْجّال: مَعْلُومٌ أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وَسَلّم- قائل اليَهُودَ وساي وَهُمْ 


کہ 


CG: ® 


سيان الكلام كله -إن شاء الله- مفصلاً عن موضوع حديث أسامة وغيره» وقد يستغرب طالب العلم 
ويقول: هل اليهود يقولون: "لا إله إلا الله'؟! ذكر الشافعي -رحمه الله- في "الأم" أن في اليهود ليس فقط مَن 
يشهد "ألا إله إلا الله"» بل يشهد "ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" أيضًا! ولكن لا يكف عنهم؛ لأفم 


(8) هو: الصحابي الحليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس المولى» الأمير الكبير» حب رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- ومولاه» وابن مولا أبو زيد» ويقال: أبو محمد وأبو حارثة» وأبو يزيد. استعمله البي -صلى الله عليه 
وسلم- على حيش لغزو الشام. قيل: إنه شهد يوم مؤتة مع والده. سكن المزة مدة؛ ثم رحع إلى المدينة» فمات يما -وقيل: مات بوادي 
القرى- سنة أربع وخمسين. انظر: الاستيعاب (ص”4 ترجمة ؟١)»‏ وأسد الغابة ١95 /١(‏ ترجمة .)۸٤‏ 

(۵۳۹) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة (4779» »)1۸۷١‏ مسلم: كتاب 
الإيعان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ..( 47) من حديث أسامة بن زيد. 

40 8) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »)۷۲۸١ ۰٦۹۲٤ 259145 1١140-0(‏ مسلم: كتاب 
الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله )٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وني الباب من حديث عبد الله بن عمر» وأنس 


وغيرهما. 


ا ا دادور يي شرح كشف الشبهات 2 


يقولون: محمد رسول الله لكنه فقط لبي إسماعيل» ونحن على دينناء وهو صادق -صلى الله عليه وسلم» 
وروق أن المسلمين نا ذا 

وظهر في زمن أبي جعفر المنصور”'*" أناس يُنسبون إلى رحل يُدعى أبا عيسى من اليهود» وذكر أن 
القرآن حق» وأن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- رسول حقء وأن متبعيه ناحون» قال: لکن هم على اتباع هذا 
الرسول الضادق» وحن :على ديا الأول. 

ولقي ابن القيه "4" حرحمه الله تعالى- أحد هؤلاء اليهود» وذكر قصته معه مفصلة في كتاب "هداية 
الحيارى"» وف "الصواعق"» يقول كلامًا ملخصه: قلت: إنكم تسبون الله مسبة ما سبها أحد! فقال لي: تقو 
هذا وأنت رحل من أهل العلم» وتعرف أنئ من أهل الكتاب؟! قال له ابن القيم: تعال أَبيّن لك» أنتم تقولون: 
إن الله بعث كذاباء وادعى هذا الكذاب أن الله أنزل عليه كتابًاء والتف حوله أناس» وظل ثلانًا وعشرين سنة 
يدعو الناس» والله يؤيده ويظهر الآيات على يديه حي مكنه ومكن لأصحابه» وقتل أتباع الأنبياء السابقين 
الذين كانوا من الكفار من اليهود والنصارى» ثم ظهر أصحابه على البلاد» والأمر يتفاقم بشأن هذا الذي اذّعى 
ما ادعى» وأنتم تقولون: إنه كذاب! فأنتم تسبون الله لا الرسول -صلى الله عليه وسلم- بفعلكم هذ 
واعتقادكم هذا أن الله ينصر ويؤيد بالآيات ولا يظهر كذب هذا الذي ما ادعاه. 


قبلناء وأنتم استمروا على دينكم» فأنتم ناحون ونحن ناحون يوم القيامة. يقول: فقلت له: غلبت كل الغلب» 
الآن هرمت أعظم هزعة» كيف ذلك؟ قال: أتقول إنه صادق؟ فقد أحبر أن الله بعثه للعالمين» وأنه على أتباع 


الأنبياء قبله أن يتبعوه» وأن يتركوا الدين الذي هم عليه. يقول: فازداد وجهه احمرارًا إلى احمراره» ثم قال: 


41 8) هو: الخليفة المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفرء الحاشمي» العباسي» وأمه سلامة البربرية» ولد في سنة 
مس وتسعين أو نحوهاء ضرب في الآفاق ورأى البلاد» وطلب العلم» قيل: كان في صباه يلقب .مدرك التراب» وكان فحل بي العباس 
عيبة اف بور آنا رحا ووه وبر كاج رو كان ماقا لال حرا عارك الو ولعي عامل الها اجا كارا حي 
توطد له الملك» ودانت له الأمم على ظلم فيه وقوة نفس» ولكنه يرحع إلى صحة إسلام وتدين في الجملة» وصلاة وخير» مع فصاحة 
وبلاغة وجلالة. توفي سنة ثمان وخمسين ومئة. انظر: تاريخ الطبري (۷/ 575).؛ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۸۳ ترجمة ۳۷). 

(؟84) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز» شمس الدين» أبو عبد الله» الزرعي» ثم الدمشقي» الفقيه» الأصولىيء 
المفسرء النحوي» العارف» ابن قيم الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفق» ولازم شيخ الإسلام ابن تيميّة» وكان ذا عبادة 
وتمجد» وطول صلاة» ولج بالذكرء له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"» و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مفة» 
وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية /٠۸(‏ 07)» والذيل على طبقات الحنابلة (ه/ ١7٠١‏ ترجمة .)٠٠٠١‏ 


جا ا دادور يي شرح كشف الشبهات 2 


حدثنا بغيرها! أي يقول: ابحث لنا عن موضوع آخر؛ لأنه شعر بأنه لا يستطيع أن يجيب؛ لأنه إذا قال: إنه 
رسول الله. فيقال: هو صادق» وقد أخبر أنه رسول الله إلى العالمين» وأن عليكم أن تتبعوه» وأخبر أن الله قال: 
سم r‏ .هل 2 كس كأ la‏ وعدي (OEP)‏ 
فون لغ غير اوسا ويا نل 

فهذه الطائفة موجودة في اليهود وي النصارى على حد سواي وذكرها الشافعي» وذكرها ابن حزم 
وذكر ابن تيمية أنه لقي منهم أناسًا كثيرين» وأن منهم عددًا غير قليل أسلموا على يديه ورجعوا إلى قومهم 
وأسلم على أيديهم أناس؛ لأنه إذا شهد أن محمدًا رسول الله فلا بد أن يصدقه في كل شيءء أما أن يقول: هو 
رسول الله لكن ليس إلى العالمين فإنه يتناقض. 

والخطاي °۶ -رحمه الله- عند قول البي -صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل النَاسَ حَتَّى يَتْْهَدُوا 
A4 72‏ ع ع 0 ع ع 
إلا الله». يقول: المراد: أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأهم يقولون: لا إله إلا الله. فأهل الكتاب - 
الذين هم اليهود والنصارى- يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يُرفع عنهم السيف“. 

ت 5 . 5 و . 3 000 2 4 00 ا 

وقد نقلت هذه لنتون حق و أن كلام المصنف: (قاتلهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسباهم 
وهم يقولون: لا إلهَ إلا اللّهم. كلام صحيح» فإفهم يقولون: لا إله إلا الله لكنهم لا يلتزمون هذه الكلمة 


)6545( 


العظيمة. 
هك 6م وس ر رو ا 1 انلا اف AR‏ ال ل 2 0 مالا هع فم ا قي ا ل نه E‏ 
(وان اصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائلوا بني حنيفة وهم يشهدون ألا إله إلا الله وآن 
ا رو رف 2 اورفو 7 5 7 ا له ثم وم ع 9 00 به ەو 
محمدا رسول الله ويصلون» ويدعول الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- 


("85) آل عمران: .۸٥‏ 

(4 54 8) هو: الإمام الأوحد أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن حلف بن معدان بن سفيان بن يزيد» 
الفارسي الأصلء ثم الأندلسي» القرطي» اليزيدي» الفقيه الحافظء المتكلم» الأديب» الوزير» الظاهري» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة 
في سنة أربع وثمانين وثلاث مئة. فنشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء مفرطاء وذهنًا سيالا وكتبًا نفيسة كثيرة. مات سنة ست 
وخمسين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء ( ١85/١‏ ترجمة 49)» والأعلام للزركلي (4/ 5 55). 

(48 8) هو: الإمام الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب» البسي» الخطابي» صاحب التصانيف» ولد سنة 
بضع عشرة وثلاث مئة» عي بالحديث متنا وإسناداء وأحذ الفقه على مذهب الشافعي» من تصانيفه: "معالم السنن"» و"العزلة". مات 
ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 7 ترجمة »)١١‏ وطبقات الحفاظ (ص١8).‏ 

(45 8) معالم السنن (۲۸۷/۱). 


جا س ا دك يي شرح كشف الشبهات ُ 


رو وق أ و و برق ونه و في ا رق دن و د 
بالنَار. وَعَوُلاء الْجَهَلّة مُقرون أن مَنْ أنْكرَ الْبَعْثْ كف وقتل وَلَوْ قال: لا إِلَهَ إلا ال أن من حَحَدَ شيا من 
ركان الانثلام كر ول ولو فَالّهَ. 


> 


هذا كله تقدم» سواء ما يتعلق بب حنيفة» أو ما يتعلق يمن حرقهم على أو ما يتعلق .عن ححد شيا 
معلومًا من الدين بالضرورة مع قوله: لا إله إلا الله فإفهم يقتلون» ولو قالوا: لا إله إلا الله. 


eS‏ وتنفعه عه إذا حَحَد التَوْحِيدَ الذي هُو أُصْل دين الرْسل وَرأْسّه؟! 


ت 


ولَكنّ أغْدَاء لله ما فَهِمُوا مَعْنَى الأحَاديث. فام حَدیث e‏ َه َه قل راد عى الالام بسبب أله ظن أنه 


ما ادع الإسلام ! ر ا على دمه 4 وماله. 
والرحل O‏ الإسلام e‏ ما يحالف ذلك. وال الله تَعَالَى في ذلك: 
هيا يها الْذِينَ آمنُوا إذا صَرَيكُمٌ في سَبيل الله بی فتبیشو ددن أي: فتنيتوا. ل ذل على لله تحب الک عن 


وَالتبْت. ذا ين مه عد ذلك ما حالف الالام كل لقره تعَالَى: فيسو ا ولو کان لا يُقتل قعل إذا فالا لم 


حديك أسانة درطي الله عنه' ق الجن .وهو أن أسافة حرطي الله عنه- صبح الحرقة من جهينة» 
فحمل على رحل هو وأحد الأنصارء يقول: فلما غشيناه لنقتله قال: لا إله إلا الله. فأمسك الأنصاري» وقتله 
أسامة. فأخبر البي -صلى الله عليه وسلم- بذلك» فعظم -صلى الله عليه وسلم- هذا الفعلء وقال: «اقتَْتَهُ 
بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله؟!». قال: يا رسول الله إنما قالها متعودًا. أي: يخاف فقط من السلاح وليس صادقا؟ 
فقال: «هلا ت شَققت عَنْ قلبه!». فقال: يا رسول الله استغفر لي. فجعل لا يزيدن إلا على قوله: «اقتَتَهُ بَعْدَما 
٤۸) 00 00‏ ° لا : 
قال: لا إلهَ إلا الله؟!» وهذا يدل على أن قائل "لا إله إلا الله" يجب الكف عنه. 

ونزل في ذلك وفي أمثاله قوله تعالى: ليا ايها اَذِينَ آمنوا إذا صَرَيْكُم في سَبيل الله ذ فتبینو ا4“ . وفي 


قراءة حمزة(' ”© :#إفتشتوا4. وسيأن الكلام -إن شاء الله تعالى- عن الآية. 


— 
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وفي حديث أسامة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكر عليه أن يقتل رحلا قال: لا إله 
إلا الله فمل معن ذلك أن كل من قال لا إله إلا اش يكف عنه مطلقا؟ أو آنه ى سال الضييق وق حال 
القتال فقط» مثل الحال الذي كان فيه أسامة. فكما يقرر المصنف» ولا شك أن هذا هو الصواب» ولكن ننقل 
أيضًا من كلام أهل العلم ما يدل على أن هذا هو المراد. 

يقول الخطابي -رحمه الله- في الحديث الذي فيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغير عند الصبح» 
فإن مع أذانًا أمسك. فكان إذا سمعهم يؤذنون أمسك؛ لأنهم من المسلمين وإلا أغار. يقول -رحه الله: فيه من 
الفقه: أن إظهار شعائر الإسلام ني القتال وعند شدة الغارة يحقن به الدم» وليس كذلك حال السلامة 
والطمأنينة الي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها'7”. أي: الكف عمّن 
قال: لا إله إلا الله» هو في هذا الحال الضيق وحال القتال الذي لا تستطيع أن تتأكد هل: التزم ببقية الأحكام؟ 
وهل شهد أصلاً مع لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل أيضًا يقر بالصلاة والصوم وغيرها أم لا؟ 

وابن حجر ح رحمه الله- عند حديثه في الكلام على حديث أسامة أوضح أن قول: لا إله إلا الله» ينفع نفعًا 
مقيِّدَاء بأنه يحب الكف عنه حي يُختبر أمره» هل قال ذلك خالصًا من قلبه أم حشية القتل؟270 فيكف عنه في 
حال القتال؛ لأنه حال ضيق» الک مقي ولس مطلقاء حجن يقال: كفوا عمن قال: لا إله إلا الله. كما 
أ الى سملي ال عليه رملد آسامة أن يکت فال اسا لبس خالا مرس 

وقال ابن حجر أيضًا تعليقا على ما دار بين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من النقاش حول قتال 
المرتدين: أحذ من هذا النقاش أن قائل "لا إله إلا الله" لا يقتل» بل يجب الكف عنه حن يُختبر حاله» فإن شهد 
بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حُكم بإسلامهء وإلا فلا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: إلا بح 
الارثلديع 95" فهذابيؤ كذ مااقاله الم درحه الله تعالى - ون الاستدلال ديك أسامة اس ق غير هك 


(88) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الإمام القدوة» شيخ القراءة» أبو عمارة» التيمي» مولاهم الكوفي الزيات» مولى 
عكرمة بن ربعي» أحد القراء السبعة» كان إمامًا قيمًا لكتاب الله انثا لله ثخين الور ع» رفيع الذكرء عامًا بالحديث والفرائض» أصله 
فارسي» قال ابن حجر في التقريب: صدوق رعا وهم. توق سنة ست وخمسين ومئة. انظر: هذيب الكمال (۷/ ۳٠١‏ ترجمة 
)١‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ٩۰‏ ترجمة ۳۸). 

(881) معام السنن (11/5). 

(؟68) فتح الباري لابن حجر .)١157/1١7(‏ 


(885) فتح الباري لابن حجر .)١95/١5(‏ 
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فحديث أسامة حال ضيق» لکن لا يقال؛ ناسين قال "لا إله إلا الله" حي لو أنكر البعث؛ لأن البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «أقتلتَهُ بَعْدَمَا قال: لا إِلَهَ إلا الله؟!». فلا يقال: كفوا عنه حى لو أنكر شهادة أن محمدًا 
رسول الله! فلا يقول هذا عاقل؟ ولكن حال أسامة حال الضيق -كما قرر الخطابي وابن حجر. 

لهذا أمر الله في الآية بالتبين» فقال: إا ضَرَكُمْ في سَبيل الله ذ ا فتبیشو دون قال ای۹ جوا 
قرأ حمزة والكسائي” :يا ايها دين اموا إذا صَرَبتُمٌ في سبل لله توا ولا کقولوا لمن ألقى إل 1 
السلا ل ما4 . 

وكان بعض أصحاب البي -صلى الله عليه وسلم- في القتال» فأتوا إلى رجحل كان معه بعض الغنم فلما 
اکر سلى عله رالا e‏ الرجل سلب فقال الربل» السام عليكم. فا وهاه احا 
فقتله» فأنزل الله: إا ضِرَيكُمٌ في سسَبيل الله فتبّو 4 . يقول البغوي في معن قراءة حمزة: #إفتشتوا). أي 
قفوا حن تعرفوا المؤمن من الكافر. فالأمر بالتبين والتثبت يدل على ضرورة احتبار الحال إذا كان الخال حال 
ل ا فليا يها الْذِينَ آمو ذا رشم في سبل اله يوا ولا تقووا لن ألقى | يكم السسّلام 
SS‏ ة كَذَلكَ کشم من قبل د فير اله یی 
فتبينو ا4 . لأنهم لما قتلوه -رضي الله عنهم- أخذوا الغنم ال كانت معه» فبيّن لهم الرب النعمة» فقال: 
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.914 النساء:‎ ) ١ ٤( 

)٠٥١(‏ هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام» أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء البغخوي» 
الشافعي» المفسر»ء يلقب .محبي السا ويرك اد وكات سيدا ااه عا زاهدًاء كان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. بورك له في 
تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» وكان لا يلفي الدرس إلا على طهارة» وكان مقتصدًا في لباسه» وله القدم الراسخ قي التفسير» 
والباع المديد في الفقه. من تواليفه الحسان: "شرح السنة"» و "معام التتزيل". توفي سنة ست عشرة ومس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 
٤۳۹ /۱۹(‏ ترجمة /5؟)» وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۷١‏ ترجمة /1751). 

(887) هو: الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن؛ علي بن حمزة بن عبد الله بن يممن بن فيروز» الأسدي» مولاهم الكوفء 
الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه» واختار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع» وجالس في النحو الخليل» وسافر في بادية الحجاز 
مدة للعربية» كان أعلم الناس بالنحوء وواحدهم في الغريب» وأوحد في علم القرآن. مات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومئة 
عن سبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (9/ ١١‏ ترجمة ٤‏ 4)» ومعرفة القراء الكبار ١١١ /١(‏ ترجمة 45). 

(/اه ة) النساء: 914. 

.٩٤ النساء:‎ )86/( 

(889) النساء: 54. 


2 ا اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


«إكذلك كسم من قبل فمن الله علیک ی۰ . أي : الور ال اضر جد دان -عز وجل- عليكم 
بهذه المنة؛ وهي منة الإسلام» «إكدلك کشم من قبل فَمَنَّ الله عْكه 5 فتبيو ا4" . مرة أحرى» فالآية تأمر 
بالتبين» وليس فيها الكف عمن قال: لا إله إلا الله وإن كان يعتقد أن محمدًا -كما قال الشافعي- رسول إلى 
العرب 

يقول الشافعي: هذا لا يكف عنه حن يقر أن دين محمد -صلى الله عليه وسلم- هو الدين الشامل الذي 
يلزم كل أحد» وكررها -رحمه الله- في "الرسالة" وتي "الأم" عدة مرات» ويبرأ من كل دين غير الإسلام. فلا 
بد أن ينص على هذاء وهو أن يشهد آلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله مثل المسلمين. لكن لا تنفعه حن 
يبرأ من الدين الذي هو عليه» ويدحل في الإسلام» ويترك ما كان عليه. 


(وَكَدَلكَ الْحَدِيث الآخر وأمثالة. ماه ما كرا أن مَنْ أَظْهْرَ التوْحِيدَ وَالإِسْلام وَحَب الْكَفُ عَنْهُ إلى 
ن يبن مئة م تقض للك وَالدَليل عَلَى هَذا: : أن رَسُول الله جياه لاورس قال: «أَقعَلتَهُ بَعْدَمَا قال: 
4 إل الله؟!». وَقال: مرت أن أقاتل الاس جت 0 لا لَه إلا الله . 
وغ الذي قال في الخوارج: «أيْتمًا َقيمُوهُمْ فاوح لعن أذ رکم دَمئَهُنْ ثل عاد اي 
e‏ حت إن الصّحَابَة يَحْقَرُونَ صَلاتَهُم عندهم. 1 تعلَمُوا العم 
من الصحابة» فلم تتْمَعْهُمْ لا له إلا الله و السا ولا ادعَاء الإسلام لَمّا ظَهَرَ منْهُمْ مخحالفة الشريعة. 
وكذلك ما ذكركاة من قال البهوة): 

ذكر هنا أمرًا بنا جداء يقول: إذا كنت تقول: إن لا إله إلا الله» وإظهار الشعائر يكفي. فانظر إلى 
الخوارج» لتر ليسوا فقط يقولون: لا إله إلا الله ويظهرون الشعائرء بل هم من أشد الناس إظهارًا 
للشعائر» حن إن البي -صلى الله عليه وسلم- قال موجهًا الكلام للصحابة -وهم من هم في العبادة: 


< 
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(857) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل «إوأما عاد فأهلكوا بریح...) »٠٠٤٤(‏ 
5 ))» مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتمم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


2 2 لاد يق شرح كشفالشبهات ُ 


وون صلائكمٌ مّعّ صّلاتهم». أي أنهم يصلون صلاة طويلة جداء «وَقرَاءَنَكمْ مَعَ قراءتهة» 777 مع أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- عندهم صلاة النوافل طويلة للغاية» وقراءقم -رضي الله عنهم- وأرضاهم طويلة؛ 
فكانوا يختمود القرآن -رضي الله عنهم- كل سبع» وكانوا يقرؤّون ثلاث سور: البقرة وآل عمراك والنساي 
وهس سور: المائدة والأنعام وهكذا... وسبعاء وتسعًاء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. إلى المفصل. فكانوا 
يقرؤون المفصل في ليلة» وكانوا يختمون القرآن كل أسبوع. 

فيقول -صلى الله عليه وسلم- عن هؤلاء الخوارج: «وقراءتكم مع قراءتهم». لأهم يقرؤّون أكثر من 
الصحابة.. فهم ليسوا فقط يقولون: لا إله إلا الله» ويظهرون الشعائر» بل عندهم مبالغة في العبادة. ومع ذلك 
أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتلهم» فقال: «يّْتَمَا لوهم فاقتُلُوهُمْ». وهم من أهل لا إله إلا الله وممن 
يقولون: لا إله إلا الله وهم ممن تعلموا من الصحابة -رضي الله عنهم. .. ومع ذلك يقول -عليه الصلاة 
والسلام: لقن ادرک £ م لأكلنهُمْ قل عاد». 

يقول الشيخ: فهؤلاء الخوارج أظهروا "لا إله إلا الله" فلو كان معن حديث أسامة: الكف عمن قال: لا 
إله إلا الله» بالكلية» حن لو أتى بناقض من نواقضهاء فما معن أمر البي -صلى الله عليه وسلم- بقتال 
الخوارج؟! وكل هذا دليل على ما صله في البداية -رحمه الله. 


(وكذلك ما ذكراه من قتال الْيَهُود وَقمَال الصّحَابَة بني حنيفة. وَكَذَلكَ أَرَادَ الي -صَلى الله عَلَيْه 
ول أذ قز بتي ی ركاف كن أل لهال ی يها لذن آمو 
إن حَاءكمْ اس يني ُو أن مُصيبُوا قوما سهاة سوا على ما عم اده و كا کان الرّجُل کاذبا 
عَلَيْهِم. وَكل هَذَا ع اد -صَلَى الله عله وسل في الأَحَادِيث التي احْتَجُوا بها مَا ما ذكرئاة). 
كل هذا لبيان أن من أظهر "لا إله إلا الله" كه ناقضها في قول أو 
فعل فإنه لا يكف عنه؛ ولهذا ذكر الآية: إن E‏ اننا لكر "افيه وفنا ولق ف بن 


المصطلق» لما أرسل البي -صلى الله عليه وسلم- إليهم Cw‏ منهم» فقيل: إنه حاف في الطريق» 


)9٩۳(‏ سبق تخريجه. 
(8584) الحجرات: 5. 
(858) الحجرات: 5". 
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أو أنهم لما رأوا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يريد أحذ الزكاة قرروا أن يظهروا إليه نوعًا 
من الحفاوة والفرح» فرآهم ففرء وقال للبي -صلى الله عليه وسلم: إنهم أرادوا قتلي. فأراد البي -صلى الله 
عليه وسلم- أن يشن عليهم الحرب مع أن الظاهر منهم أهم يقولون: لا إله إلا الله. 

يقول الشيخ: فهذا نموذج آخرء أنه لا يكف عم قال ل إله إل ال مطلقا. 


رلم شبهة آخری وهي ها د كر الي جو اله عليه وَسَلَمَ: أن الاس يوم القيامة شون باد ثم 
وج م ناهيج م بطوسى» ثم يعيسى» فَكلَهُم نروت ی هوا إلى رَسُول الله صلی الله عل 
ع را نهد يذل عا أن الاسْتعَانّة بعيْرِ الله لَيِسَتْ ا 

O FE‏ كن طبع عَلَى قلوب أَعْدَائه! فان الاستعانة بالمَخلوق فيمًا يُقدرٌ عَلَيْه لا 
اي eee‏ م 7 
يُسْتَغيث الإنْسَان بأصلحَابه في الْحَرْب أَوْ غَيْرِهَا في الأشياء التي يقدر عَلَيْهَا المَخلوق... 000 امْتعَانة 
العبَادَة تي يفعَلُونَهًا عند قور لوليا أذ في غيم في الأشياء التي لا يدر علا إلا الله 

إذا بت و فاستعاهم بالأَيياء يوم م القيامة ريون منم آنا ا أن اسب النّاسَ؛ حتى 


ور 


E‏ ا وَهَذَا جَائرٌ في الدَنيَا وَالآحرة). 

هذه الشبهة يقولون فيها: ثبت في الحديث أن الناس يأتون البي -عليه الصلاة والسلام- ويأتون الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- ويطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لإغاثتهم من كرب الموقف. فالمصنف ح رحمه الله- 
غضبء وقال: (سّبحان منْ طبع على قلوب هؤلاء!). أي: هل أنكر أنا مثل هذه الاستغاثة؟! هذه الاستغاثة 
بالأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- غير منكرة» ولا يمكن أن يقول أحد إنما استغاثة منكرة» بل هي استغاثة 

ئزة؛ لأنها استغاثة على وفق الشرط الشرعي 

يقول: فالذي ننكره هو استغاثة العبادة الى تفعلوفا عند القبور» وتطلبون من أصحابا ما لا يطلب إلا من 
الله -تبارك وتعالى- فهذه هي الاستغاثة الى ننكرهاء أما أن يذهب الناس إلى الأنبياء بعد أن بعثهم الله -تبارك 
وتعالى- ويطلبون منهم أن يريحوا الناس من كرب الموقف» وفيهم سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم- الذي 
أذن الله -عز وحل- له بالشفاعة» يقول: فلا ينكر هذه الشفاعة أحد من أهل الحق. 


8559) القصص: ه 


ج ی اام لایر فرح کف شید 2 


فالذي ننكره هو الشفاعة الشركية الي تطلبون فيها من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» أما طلب هذا من 
الأنبياء فهو طلب في محله؛ لأن الله جعل الشفاعة لسيدهم -صلى الله عليه وسلم. 

إذث الصف رهه اله حرص على العمييز بين الذئ رز والذي :لذ جوز من الاففاثةه ورين أن المذكر 
من الاستغاثة استغاثة العبادة» أما الاستغاثة المعتادة فلا تُمنع» وكذلك الاستغاثة في الآخرة بعد أن يلقى الناس 
الأنبياء ويطلبون منهم الدعاء لا يمنع منهاء وهذا يكون في حال القتال» فقد يستغيث المسلم بإحوانه في القتال 
فرعا تكثر الأعداء على جهة من جهات الجيش» فيطلب وينادي: اتحهوا نحونا؛ لأنه داهمنا الأعداء. فهذه 
استغاثة جائزة. 


ومراده: أن الاستغاثة على نوعين: استغاثة جائزة بالحى القادر الحاضرء فهذه تحوز قي الدنياء وتحوز إذا 
بُعث الناس في القيامة. واستغاثة شركية بأن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه هى الي ننكرها. 


(إذا بت ذلك: فَاستَعَائتَهُمْ بالأثبيّاء يوم القيامة يريدون منْهُمْ أن يَذْعُوا الله أن يحاسب الاس حَنَّى 

وَهَذَا جَائرٌ في الدنيا والآحرة» وَذَلكَ أن تأتيّ عند رَخُلٍ صالح حي يُحَالسّكَ وَيَسْمَعُ كَلامَكَ» فتقول 
0 0 ا I‏ 
موته» فَحَاشًا وکلا اهم سَألُوهُ ذلك عند قبره. بل انکر اسلف الصّالحُ عَلَى مَنْ قصّدَ دُعَاءِ الله عند قبره. 
OE‏ فس 


(فكف بتعا تسم على سييل البدل والتأكيد» وهنا مسائل ذكرها ح رحمه الله- في هذا ال موضع» مثل: 
طلب الدعاء من الرحل الصالح الحي الملازم للسنة لا يُنكرء وذكرنا أن البي -صلى الله عليه وسلم- أرشد 


كه 


عمر -رضي الله عنه- إلى أن يطلب الدعاء من 7" اويس القري©. أيضًا ثبت عن الشافعي -رحمه الله- 


)9٩۷(‏ هو: أويس بن عامر -وقيل: عمرو- بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان 
بن ناحية بن مراد المرادي؛ ثم القرّنيء الزاهد المشهورء أدرك البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره» فقد منعه من القدوم بره بأمهء 
وسكن الكوفة وهو من كبار تابعيهاء استشهد بصفين مع علي وكان من خيار المسلمين. انظر: أسد الغابة /١(‏ ۱۷۹ ترجمة »)۳۳١‏ 
والإصابة ۲٠۹ /١(‏ ترجمة .)٠٠٠‏ 


2 لاد يي 2 فرح كنف الشبهات 


ع و 58 


أنه أرسل إلى رجحل يُدعى إدريس بن يى" وكان من العْبّاد حر حمه الله- يقول له: ادع الله لي. لأنه - 


7 


رضي الله عنه- كان مصابًا بقذف الده ° . 

فكل هذا معروف عند السلف» ولا إشكال أن تطلب من حي حاضر صالح ملازم للسنة أن يدعو لك. 
وبعد موت البي -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يفعلون هذاء فلم يأتوا لقبر البي -صلى الله عليه وسلم- 
ليطلبوا منه مثل هذاء مثلما ذكرنا في استسقائهم بدعاء العباس"" مع أن قبر البي -صلى الله عليه وسلم- 
موجود”"”""). فقد أنكر السلف دعاء البي -صلى المح رع لأ لذ خرن ضرف الماد الغير اله 

وقد أنكر الصحابة دعاء الله عند قبر البي» كأن يأ إنسان ويقول: سأدعو الله لكن سأقترب من القبر؛ 


لأنه موضع شريف وسأدعو الله عنده. وقي هذا حبر على بن الحسين7" الذي حَسنه أكثر من واحدء, فإنه لما 


(85) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه (5417؟) من حديث عمر بن الخطاب 
به. 

(859) هو: إدريس بن ييى؛ الإمام» القدوة» الزاهد» شيخ مصرء أبو عمروء الأموي مولاهم» المصريء المعروف بالخولاني» أحد 
الأبدال» كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألهه. توفي سنة إحدى عشرة ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠٠١(‏ ترجمة ۲۸)» 
وإكمال الكمال (۲/ 559). 

(81) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١75/9(‏ سير أعلام النبلاء .)۸۳/١٠١(‏ 

١الاه)‏ الا ا ل ا 
صلى الله عليه وسلم- وكان اسر من رسول الله ج و بسنتين أو ثلاث. وأمه أم ضرار نتيلة بنت جناب من النمر 
بن قاسط. شهد بدرًا مع المشركين» وكان حرج إليها مُكْرَمّاء راتشع يناك مات سنة ثلاث وثلاثين. انظر: 
الاستيعاب (ص ده ترجمة »)١854٠‏ وأسد الغابة (۳/ ١51‏ ترجمة 51799). 

(81/7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا )۳۷٠١ 2٠١٠١(‏ من حديث أنس بنحوه. 
(۷۳) هو: علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» السيد الإمام» زين العابدين» 
الهاشمي» العلوي» المدني» يكئ: أبا الحسين» ويقال: أبو الحسن. وأبو محمد. وأبو عبدالله. وأمه أم ولد اسمها سلافة بنت ملك الففرس 
يزدحردء وقيل: غزالة. ولد في سنة ثمان وثلاثين ظنًا. كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» كان يحمل الخبز بالليل على 
ظهره يتبع به المساكين في الظلمة. كان مع أبيه يوم كربلاء ولم يقاتل لمرضه» أكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة. قال ابن حجر في 
التقريب: ثقة ثبت. مات في رابع عشر ربيع الأول ليلة الثلاثاء سنة أربع وتسعين. انظر: تمذيب الكمال (١؟/‏ 785 ترجمة »)٠٠٥١‏ 
وسير أعلام النبلاء ۳۸١ /٤(‏ ترجمة .)١61/‏ 


2 اداوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر البي -صلى الله عليه وسلم- ويدخل فيها ويدعوء فنهاه» وروى له 
١5لاه)‏ 


ره 4 38 42 
حديث: «لا تتخذوا قبري عيدا» 


وله شیا أخرى: وهي قصة إِبرَ اهيم عليه السسّلامُ- لَمًا ألقي في النّارِ اعترض لَه حبريل في الْهوَاء 
فال 221 الت اجه فقال يرَاهِيم: : أا ليك قلا. قالوا: فلو كائت الاستعانّة بجبريل شرك لَمْ يَعْرِضْهًا عَلَى 


- ع 


قال الله فيه: #إشديد 5 5-8 7 أذن لله لَه أن : ياح بار إِيْرَاهِيمَ وَمَا حَوْلَهًا من الأرْض والجبالء 


ويلقيها في لي E,‏ ولو ام أن الوك 
إلى السّماء لَفعَلَ. 
وَهَذَا کرځل غني له مال كثيرٌ يَرَى رحلا مُحْتَاحاء فَعْرض عليه أن يُقَرضَه أو أن يَهِبَهُ شيا يقضي به 


رر 3 


O NaN TEAS E‏ فأيْنَ هذا من 
اسْتعَانّة العبّادة والشرك ا 

أوردوا أن جبريل -عليه السلام- لما قذف إبراهيم في النار لة لقيه حبريل في الحواء» وقال: (ألكَ حاجة؟ قال: 
أما إليكَ فلاً). قالوا: فهذا حبريل عرض على إبراهيم أمر الإغاثة» لو كانت شركا لما فعلها الملك مع البي. 
يقول الشيخ -رحمه الله: حبريل شديد القوى ويستطيع أن يغيث إبراهيم» فهذا أمر في إمكانه» ولم يعرض عليه 
شیا لا يقدر علیه» بل عرض عليه أمرًا يقدر عليه؛ فإنه شديد القوى. فلو أمره الله أن يأحذ نار إبراهيم 
SS‏ 

: إن الخبر لا يغبت مع كل هذا. قيذا التواب سلريك جا من الشيخ» لكن نقول: ومع ذلك الخبر 

el ل‎ 


: أبو يعلى في مسنده 5599)» قال الحيثمي في ابحم‎ ›»)٥۰۹( أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف (775)» البزار في مسنده‎ (9۷ ٤( 
فيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرحا وبقية رجاله ثقات.‎ :)5737/5( 


(هلاه) النجم: ه60 


ا س مارت يي شرح كشف الشبهات 2 


يقول الصنف: لو أن رجلا غتيًا اتی إلى إنسان فقير يستحق الركاةء وقال: آنا أسدد عنك الدين. فقال 
الفقير: لا أريدء أنا مستغن بالله -عز وحل. فهل الغ عرض عليه شركا أم عرض عليه أمرًا يستطيعه؟ فهكذا 
را 


(ولتحتہ الْكَلامَ حإن شا 1 ال بمسنالة عظيمة مُهِمّة جد نهم مما قد ولك : تفرد لها الكَلامَ 


لعظم شَأنهاء رة علط فيا فقول لا حلاف 


3 به‎ 2 
o 


e البو سان‎ N 


ا 
هذا معتقد أهل السنة» فتوحيد العبادة يكون بالقول وباللسان وبالعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. 


(فإن ال شيء من هَذَا َم يكن لرل سملم فإن عرف النَّوحِيدَ وَلَمْ يعمل به كافرٌ مُعَاندٌ 


الس ل ا ل ا 
فإنه يعرف أن الله ريه فقال: رب بما أَغوَ يني 74 " “. وفرعون يعرف أن الله تعالى ربه» وإن ادعى كبا أنه 
اوک رت اا قال كال من موس كانه لفرعون: قال لَقَدْ عَلمْتَ ما أَنرّل لاء إلا ر 
السّمَاوَات وَالأرْض بَصَائر0""9. فهذا هو الذي يعرف ولكن لا يعمل. 

(وَهَدَا يلط فيه كني من النّاسِء E‏ وحن هم هَذَا. و الحو ولكنًا لا تقدرٌ أن 
تنكل وا يَجُورُ عنْدَ أَهْلٍ بلدا إلا من وَافقَهُم او غير ذلك م من الأعذار. ل يَدْر المْكينٌ أ أن غالب ا 
الكفر يَعْرِفُونَ الْحَقَ ولم ب إا لشيْء من الأعدَار 0 قال تَعَالَى: «اشتروا بآيّات الله ما 


5 


۸ 2ه ر 0۷4 
قليل 4 قل طللة ا و yS‏ 


خا 
3 


(5لاه) الحجر: 59. 
(9۷۷) الإسراء: .٠١١‏ 
(۷۸) التوبة: .٩‏ 
١8/ا8)‏ البقرة: .١55‏ 


2 ا ادوس ھی شرح كشفالشبهات ُ 


يقول: هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس» فيقولون: نحن نعرف الحق» وإن كان بعضهم يقول للشيخ: 
نحن نعرف أن ما أنت عليه حق ولا يخفى عليناء لكن أهل بلدنا لا يطاوعوننا على ذلك» فيقول: كثير من 
رؤوس الكفر وغيرهم كانوا يظهرون أعذارًاء فالتعذر بفعل أهل البلد وغيره لا يعد عذرًاء فإذا عرف الحق ولم 
يعمل به فإنه لا شك ملوم» وتعلله بأهل بلده أو غير ذلك لا يمكن أن يكون عذرًا. 


ہم و 


(قإن عمل بالتّرْحيد عَمَّلاً ظاهرا وهو لا يَفْهَمُك أو لا يعتقده بقلبه فهو متافق» وَهُوَ شر من الكافر 
الخالص: إن الْمنَافقِينَ في الدّرْك الأسلفل من اار4 ). 

هذه الحال الثانية: فقد يجاري أهل الحق و: بماشيهم ويقول: أعمل ظاهرًا حي ولو في الباطن كنت على 
حلاف ذلك. فهذه هي الحال الثانية؛ وهي: مَّن يجاري أهل الحق» لكنه في الواقع وقي الباطن لا يقر بمذاء سواء 
أكان جاهلاً وحاريهم ليآمن ويسم آم كان افا في الباطن: 


(وَهذه المسالة مسأل كبيرة طويلةء بين لَك ذا أَمَلتَهَا في ألْسئّة النَّاس؛ رى مَنْ يعرف الْحَقَ» ويرك 
الكل يده ا جا ا مُدَارَاة لحد وَترَى مَنْ يعمل به ظَاهرًا لا بَاطناء فإذا سالتهُ عَم 
يَعْتَقدُهُ بقلب فَإِذَا هُوَ لا يعرفة. كن لِك بوم ين من كاب الله؛ أولاهّما: ا لل دروا قد 


وي كام نيزنا اذا تت تَ أن بَعْض الصّحَابَة الْذينَ عرو الرُوم مَعَ الرّسُول -صَلّى الله عَلَيْ 
a O‏ لله اذ لدي يكل لحرن راكد به 


حَوفا من تقص مال أو جَاهء أو مدارَاة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمّة يَمرَحَ بها). 


لأنه نافق لأحل هذه الأمور الثلاثة؛ نقص المال» أو الحاه» أو المداراة لأحد. 


.١ ٤١ النساء:‎ )880( 
.55 التوبة:‎ )0881١ 


جا س ا دادور يي شرح كشف الشبهات ُ 


(والآية الثائية: قول عالَى: من كَفَرَ بالله من بعد إعانه إلا مَنْ أكره وليه ممن بالإمان ولكن مّن 
2 بكترم فى يتان شرك مايا م * ذلك بِأنَهُمُ استَحبوا الْحَياة الدنيا عَلَى الآحرة 
ران ان لا وري العام ر . قم خر الله من حولاء إلا من أكرة» مع کون َل مُطْمَا بالإمان. 

وَأمّا غير هذا فقذ كفرَ بَعْدَ انه SV AT ICT‏ بوطنه» 1 هله 0 
عشیرته» أ ماله» َو فَعلَهُ على وه الْمَرْحِ أو لعي َلك من الأغرراض إلا المكرة). 


لذ ر إلا الكرة الل اطخ قله بالاقان» ماقو للكره فاه لا لر س لى كان ها قد عاف 


ولق فر الله اه فلع زلة لكر شفط إذا أكره مع اطمئنان قلبه بالإمان. 


(قالآية ذل على هَذَا من حهتين: 

الأولى: قوله: ارا ف انين فلم يستشن اه ان إا ال الإنْسَانَ لا يكره إا 
على الكلام أو الفثل» وما عقيدة القلب فلا يكره عَليها اح 

لأا أمر باطن» فلا يستطيع أحد أن يكرهك حن تغير عقيدتك» لكن قد يتكلم بكلام تحت الإكراه» 
ويفعل الفعل بالإلحاء وبالقوة» فلم تستثن الآية إلا المكره الذي اطمئن قلبه بالإبمان» والإكراه لا يكون بالقلب» 
لكن الإكراه يكون بالنطق أو بالفعل فقط. 


(وَالثَانيَة: فول تَعَالَى: ذلك الهم اا الا الا على الآحرة ٠‏ و E‏ 
والعَذاب لم AE AE TT O ER RT TG‏ 9 لاق ذلك ذا 
من حُظُوظ الدثيًا رَه عَلَى الدّين. 


(؟0885) النحل: 3١5‏ -/ا١1.‏ 
(۸۳ه) النحل: .٠١١‏ 
(O۸٤)‏ النحل: ۷ 


بطلا وا > 5 NIN‏ د کے 1 

کچ اوی د کد هيد 

اش ا وچ ھی س د 2 

اله حا وال أغلب والحكة لله رب العالينة وصلى الله على نيا محمد اله وصحيه 
وسلم). 

ليس بالضرورة أن يكون كارهًا للدين ومبغضًا وعدوًا له» فقد يقدَّم هذه الأمور وهو غير مبغض للدين› 
لكنه استحب الدنياء كما قال تعالى: ذلك نهم استحبوا الْحَياة الدُنيّا عَلَى الآحرَة4. فيكون له غرض 


- 


)9۸°( النحل: ۷ 


